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المقدمة

ë
الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله.

بت  بت مرة أن ذهبت إلى بلد لا تعرف أهله، أم هل جرَّ هـل جرَّ
ليلة في ظلمات إذا أخرجت يدك لم تكد تراها؟. إذاً هل كان ينفعك ثمة 

سمعك وبصرك؟.
تَدري كيف؟. كذلك الذي لا يهتدي بالوحي، أَوَ

إن للخليقـة مـن حولك، هذه السـماء من فوقـك، والجبال من 
حولـك، والأرض والأشـجار والـدواب.. ولـكل شيء محيط بك أو 
أنت محيط به لغة، فإذا عرفتها نفعك سـمعك، وإن لها نوراً إذا أبصرته 

نفعك بصرك، وإلاّ..
وتسألني: إذاً كيف نتعلم لغة الخليقة، ونر￯ نورها؟.

أقول لك: بالقرآن؛ إنه ليس مجرد خارطة طريق إلى جنان الخلد، 
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ك  وإنـما أيضاً بطاقة دخول إلى رحاب الخليقة، إنه يعلِّمك لغتها ويبصرِّ
نورها.

تتكـرر في القرآن مثل هذا التعبـير: {D C} فماذا يعني ذلك، 
لَيـس يعنـي أنك قـادر على أن تر￯ مبـاشرة ما يبينه الـرب بعد هذه  أَوَ

الكلمة؟.
 K J I H G F E D C} :مثـلاً يقول ربنا سـبحانه
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 h g f ed c b a  ̀_  ̂]\ [ Z Y XW V

.(١){l k j i
 ￯أليـس من حقنا، بـل من واجبنا، أن نسـعى جاهدين لكي نر
مثـل هـذه الحقائق؟. وهل نر￯ شـيئاً مـن دون بصر ونـور، وحين لا 
يكـون بيننـا وبين تلـك الحقائق حجب مـن الكبر والكفـر وحتى من 

الغفلة والسيئات؟.
، رأينا فيه عند طلوع الشـمس  ً￯إذا بلغنـا يوماً بإذن ربنا مسـتو
سـجود ضوئها الله سبحانه، وعند بزوغ القمر تسبيح نوره لربه، ورأينا 
كيـف يولج ربنـا (بيـده وقدرته) الليـل في النهـار، والنهـار في الليل، 
ات برحمته ويزجي السحب ويحيي الأرض  وكيف يرسـل الرياح مبشرِّ
بعـد موتهـا، وكيف يرزق كل دابـة ويدبر أمرها.. يومئـذ إذا بلغنا هذا 
المسـتو￯، نشكر ربنا أنه رزقنا السـمع والبصر. وأما من قبلُ فلابد أن 

. نعرف أن بيننا وبين كتاب ربنا حجاباً
إنّ الكتـاب الـذي تقرؤه ما هو إلا مسـعى في هـذا الطريق، إنه 

(١) سورة الحج، آية ١٨.
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قـراءة لآيـات الخلق بنور آيات الكتاب، ونرجـو أن نكون نحن وأنت 
ممن يسعى ثم يوفق للاهتداء إلى نور الكتاب.

إنّه منظومة من البصائر التي رزقنا االله سبحانه فيما يتصل بسورة 
الحج، التي هي صبغة الأمة الإسـلامية، واالله سـبحانه نسأل أن يوفقنا 
لمعرفتهـا ويدخر لنا ثواب ذلك ليـوم لا ينفع مال ولا بنون إلاَّ من أتى 

االله بقلب سليم، واالله المستعان.

محمد تقي المدرسي
٢٤/ رجب/١٤٣٢هـ
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اتَّقُوا ربكم

ë
 (  '  &  %$  #  "  !}

 .{+ * )

* * *

من الحديث

 ،￯ وَ ￯.. التَّقْ قال رسـول االله K (في حديث طويل): «التَّقْوَ
 ) ( ' &} : ـلَّ جَ ـزَّ وَ ـالَ االلهُ عَ ـماَ قَ ةَ كَ ـاعَ وا السَّ رُ ـذَ احْ
بِّ  يْ رَ دَ َ يَ ـبَةَ بَينْ اسَ المُحَ ينَ وَ ازِ المَْوَ ـابَ وَ سَ ِ الحْ تَ وَ وا المَماَ رُ كُ *}. اذْ
اءَ  نْ جَ مَ ا، وَ يْهَ لَ ـنَةِ أُثِيبَ عَ سَ اءَ بِالحَ نْ جَ مَ . فَ ابَ الْعِقَ ابَ وَ الثَّوَ ، وَ ِينَ المَ الْعَ

.(١)« يبٌ نَانِ نَصِ ِ يْسَ لَهُ فيِ الجْ لَ يِّئَةِ فَ بِالسَّ
(١) الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، ج١، ص٨٢.
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يَـا  نْ تْـهُ الدُّ اعَ ـا أَطَ هَ مَ ـنْ لَزِ ـةٌ مَ لَ صْ وقـال رسـول االله K: «خَ
. نَّةِ زَ بِالجَْ وْ بِحَ الْفَ رَ ، وَ ةُ رَ خِ الآْ وَ

ولَ االله؟. سُ ا رَ يَ يَ ا هِ مَ : وَ قِيلَ
.(١)«￯ : التَّقْوَ الَ قَ

ل؟  لٍ أَفْضَ مَ وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «أَيُّ عَ
.(٢)«￯ : التَّقْوَ الَ قَ

ل،  ماَ َعْ صُ فِيهِ الأْ حَ مـاً تُفْ وْ وا يَ رُ ذَ وقـال أمير المؤمنين C: «احْ
ال»(٣). فَ َطْ يبُ فِيهِ الأْ تَشِ ، وَ الُ لْزَ ثُرُ فِيهِ الزِّ كْ يَ وَ

تفصيل القول

لا ريب في أن السور القرآنية تنطلق من منطلق واحد لتصبَّ في 
مصـبٍّ واحد، فهي تنبعث من نقطة لتنتهي إلى هدف محدد ومرسـوم، 
 ￯رغم أن لكل سورة عطرها الخاص الذي قد لا يفوح من سورة أخر

بالشذ￯ ذاته.
ـر بالحقائـق والبصائر ذاتها  أمـا سـورة الحج المباركـة؛ فهي تُذكِّ
التي نجدها في كل سـور القرآن المجيد، مثل التذكير باالله تعالى، وآياته 
وأسمائه وسننه، كما التبشير بالرسالة وتوجيه الناس إلى الآخرة، والحث 
على التقو￯ والإيمان.. ولكن في السورة إشارات جلية إلى حقائق قد لا 

(١) بحارالأنوار، الشيخ محمد باقرالمجلسي، ج٦٧، ص٢٨٥.
(٢) الآمالي، الشيخ الصدوق، ص٤٧٨.

(٣) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٥٧.
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نجدها في سائر الآيات القرآنية بالشفافية ذاتها.
ولعـل مـن أهم الحقائـق التي نجدهـا في هذه السـورة الكريمة 
هـي: تجنيـب الإنسـان مـن التعلُّق الثقـافي بغير نهـج الأنبيـاء والأئمة 
A، والتذكرة بأن هناك شـياطين يحاولون أبداً أن يشركوا أنفسـهم 
في توجيه الإنسـان، ليسوقوه ضمن وساوسـهم وإلقاءاتهم وإيحاءاتهم 

إلى حضيض اتِّباع الهو￯ والضياع.
 {" !} -١

هـذا خطاب رباني إلى جميع الناس بـكل طوائفهم وألوانهم، وهو 
-في الوقـت ذاتـه- تشريف لشـخصية أولاد آدم حيـث رفعهم االله العلي 
ه من جانبهم  الأعـلى إلى مقام المخاطبة، تكريماً لهم.. مما يسـتوجب التوجُّ
وبكل مشاعرهم لاستماع فحو￯ الخطاب وفهم الغاية من توجيهه إليهم.

{$ #} -٢
 ￯أي: احـذروا جنـب الربوبيـة الخاصة باالله عز وجـل. فالتقو
هي العلاقة الأسـمى، التي ينبغي أن تُشـيَّد بين المربـوب وربه. وغالباً 
د في النصوص القرآنية الشريفة أن كلمة التقو￯ واشـتقاقاتها  ما يُشـاهَ
وأشـكال اسـتخدامها، تأتي للإشـارة إلى فعل االله تعـالى الخاص بتربية 
ورعاية الإنسـان من حيث إعطائه النعم في كل نَفَس ولد￯ كل لحظة، 
وذلـك من خلال الإسـباغ عليه باللطف والرحمة.. فهـو إذاً جدير بأن 

يتّقي االله ويلتزم بتعاليمه وأحكامه. 
 .{* ) ( ' &} -٤

الإنسان الذي يقر بربوبية خالقه الواحد الأحد، لابد له أن يعقد 
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ضه لأخطار كبيرة. هـذا من جهة، ومن  العـزم للالتجـاء إليه عنـد تعرُّ
جهة أخـر￯ نجد أن مواجهة إلقاءات الشـياطين في الحالات الطبيعية 
قد لا تكون صعبة، ولكن الشياطين لا تترك الإنسان لشأنه وإنما تسعى 
جاهدة لتصعيد المواجهة معه وتتابع إلقاء الوساوس في روعه. وهكذا 
تجد الإنسـان بحاجة إلى انتفاضة ذاتية عارمة، ليتخلَّص من وسـاوس 

الشيطان وينتصر على مكره.
ولأننـا -نحـن البـشر- مبتلـون دومـاً بمنظومة مـن الضغوط 
الحياتيـة، كالجـوع والعطـش، والنـوم واليقظة، وسـائر مـا في الدورة 
الحياتية.. فترانا ننشغل بها ولا نأبه كثيراً بالتحديات الكبر￯، وبالذات 
بمحاربة هو￯ النفس ووساوس الشيطان، مما يزيد الحاجة إلى تعريضنا 

لهزة عنيفة وانتفاضة عارمة.
والتقو￯ الوسـيلة المثلى التي تهزُّ الذات 
الإنسـانية لتعود إلى رشـدها بعد سـبات، وإلى 
ركائـز عقلها بعـد الاحتجاب بالشـهوات، ثم 
تواجـه ما يتعـرض له ابـن آدم في كل حين من 

ألوان البلاء.
ثم إن هناك هزات في الدنيا، يتعرض لها 
النـاس عادة كفقـدان عزيز، فـتر￯ المرء عندما 

يقف عند قبره يُعيد حساباته ويرعوي عن الاغترار بالدنيا وزخرفها.
ض لها المرء في مناسبات دينية، مثلاً  ومثل الهزة النفسية التي يتعرَّ

في ليلة القدر، فهناك يتوب إلى ربه، ليتخلَّص من أدران الذنوب.
ل مشاق  وكذلك حينما ينطلق المسلم لأداء مناسك الحج ويتحمَّ

ــم الحقائق التي نجدها  »  إن من أه
في سورة الحج هي: تجنيب الإنسان 
من التعلُّق الثقافي بغير ج الأنبياء 
هناك  ــأن  ب ــرة  والتذك ــة،  والأئم
ــياطين يحاولون أبداً أن يشركوا  ش

أنفسهم في توجيه الإنسان.
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. الرحلة المحفوفة بالمخاطر.. فهناك يُزلزل ذاته أيضاً
ولهـذا الزلزال جانبان؛ جانب شـخصي، حيـث التوبة الفردية؛ 
وجانـب اجتماعـي، وهـو الأهـم، حيث الزلـزال لا يحـدث في فرد أو 
فردين، وإنما هو يحدث في أمة من الناس تقدم على بيت االله الكريم من 
ا، ليس  ăمختلـف البلدان؛ إذ الحج دعوة عامة للجميـع ليكون التأثر عام

في بلد واحد فحسب، وإنما في كل البلدان الإسلامية.
ولذلك؛ نجد سـورة الحـج تطفح بذكر الزلـزال، فأولها يذكرنا 
ث آخرها عـن معالم الأمة  بالزلـزال العظيـم في يوم القيامـة، فيما يتحدَّ
الإسلامية وكيف تكون بعد أن تنفض عن نفسها غبار الجهل والغرور 

والفرقة.
أما الزلزال الذي بدأ به خطاب القرآن الشريف هنا، فهو زلزال 
ل الكون  بدَّ عظيـم لا يُقـاس بكل أنواع الـزلازل التي نعرفها، حيـث يُ
كله غير الكون. إن زلزال يوم القيامة، يخبر االله سبحانه وتعالى عنه بأنه 
شيء عظيـم، إذ يزلزل فيه كل شيء وكل شـخص. فـالأرض والجبال 
 . وما في البحار وما يحيط بالكرة الأرضية.. إنها جميعاً تهتز هزات عنيفةً
كـما أن الناس جميعاً؛ كبيرهم وصغيرهـم، قويهم وضعيفهم.. يصيبهم 

هلع عظيم. 
ومـن هنا كان لابد لابن آدم أن يلجأ إلى ركن وثيق ليسـتعيذ به 

من أهوال ذلك الزلزال، وليس من ملجأ دون تقو￯ االله.
* * *
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بصائر وأحكام
١- تتراكم حجب الغفلة ووسـاوس النفس وما يقتضي سبات 
ا جميعاً تتراكم في ضمير البشر، فـلا يكاد يتخلَّص منها إلاَّ  العقـل.. إنهّ

بزلزلة عظيمة.
٢- حينـما يهتز الضمير البشري بفقـد عزيز أو كارثة كبيرة تنزل 
بـه أو حتى حينـما يهتز الضمير في ليلـة مباركة (مثل ليلـة القدر) أو في 
رحلـة إيمانية (مثل رحلة الحج) حينئذٍ تتسـنى له فرصـة التخلُّص من 

السبات والعودة إلى صفاء الذات.
٣- عـلى الإنسـان أبداً أن يتذكـر زلزال يوم القيامـة فيتقي االله، 

حتى لا تصعقه أهواله.
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وتذهل كل مرضعة عما أرضعت
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من الحديث

بَادَ  ـوا عِ لَمُ قـال أمـير المؤمنين علي بـن أبي طالـب C: «وَ اعْ
رُ فِيهِ  كُ يَسْ ، وَ غِيرُ يبُ فِيهِ الصَّ مَ يَشِ وْ . يَ ِ برْ نَ الْقَ ـدُّ مِ ِ أَشَ برْ دَ الْقَ عْ ا بَ االله، أَنَّ مَ
وا  رُ ذَ احْ . وَ عَتْ ضَ ماَّ أَرْ ةٍ عَ عَ ضِ رْ لُّ مُ لُ كُ هَ تَذْ نِين، وَ طُ فِيهِ الجَ قُ يَسْ ، وَ بِيرُ الْكَ

. تَطِيراً سْ هُ مُ ُّ انَ شرَ يراً، كَ طَرِ مْ بُوساً قَ ماً عَ وْ يَ
ينَ  ةُ الَّذِ ئِكَ نْهُ المَلاَ تْ مِ عَ زِ تَّى فَ ـتَطَارَ حَ هُ اسْ عَ زَ فَ مِ وَ لِكَ الْيَوْ َّ ذَ ا إِنَّ شرَ أَمَ

اد»(١). ِهَ ونَ المْ ضُ َرَ الأْ ، وَ ادُ تَ َوْ بَالُ الأْ ِ الجْ ، وَ ادُ دَ بْعُ الشِّ السَّ ، وَ نُوبٌ مْ ذُ تْ لهَُ لَيْسَ
(١) الغارات، إبراهيم بن محمد الثقفي، ج١، ص٢٤١.
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تفصيل القول

تـا ميـزان همـا الدنيـا والآخـرة، ونحـن نجـد الكفـة الأولى  كفّ
ماثلـة أمـام أعيننا في كل حين، دون أن نجد الكفـة الثانية إلاَّ عبر آياتها 
وإشـاراتها. وإنـما يُسـتدل بالكفـة الأولى لهـذا الميزان على مـا في الكفة 
الثانيـة، فإذا رجحت الكفة الأولى علمنا أن الكفة الثانية فارغة، أما إذا 

خفت الأولى وطفحت، علمنا بأن الكفة الثانية قد ثقلت.
كذلك الإنسـان المؤمن؛ ينظر إلى الدنيـا بخفة، ولا ير￯ ما فيها 
يسـو￯ الشيء الكثير؛ فإذا أُوتي منها لم يفرح بها، وإذا فاته شيء منها لم 
أْسَ عليه، وذلك لتساميه وتعاليه عليها، ولفرط اهتمامه بما في الآخرة.  يَ
وعلى عكسـه الكافر والظالم والفاسق؛ ممن يصبُّ كل اهتمامه على ما في 

الحياة الدنيا ويغفل عما ينبغي أن يهتمَّ به من أمور الآخرة.
ر في الكثير من  د النظر إلى هذه الناحية، ويُصوِّ والقرآن المجيد يُشـدِّ
نصوصه الشريفة مواقف الآخرة، لحمل الإنسـان على إعداد نفسه لذلك 
الزلزال العظيم الذي ينتظره في الآخرة، وللتأكيد له على أنه ملزم بمواجهة 
ضغوط الدنيا بما في الآخرة، ولذلك تجد النصوص القرآنية الشريفة كأنها 
الصاعقة تهز الوجدان الإنسـاني، ليتريَّث عن الإيغـال في الغفلة، وليعود 

إلى رشده وفطرته، فينطلق في الحياة متزوداً بالتقو￯ والهد￯ والرشاد.
فيا تر￯ ما هي بصائر الآخرة في هذه الآية؟

 ăالأولى: يقـول ربنا سـبحانه: {, -} تأكيداً على أنّ كلا
. منكم وارد هذا المورد شاء أم أبى، فذلك اليوم مجموع له الناس جميعاً

الثانية: في ذلك اليوم ولشـدة أهواله تجد المرضعة التي هي الأم عادة، 
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وهي أشد ما يكون اهتماماً بالرضيع الذي لم تزل ترضعه حتى اشتدت أواصر 
دق بها. العلاقة، تجدها قد ذهلت عنه لفرط الإحساس بالخطر الذي يحُ

الثالثـة: المـرأة وهـي حامـل لا تضع حملهـا قبـل الأوان إلاă إذا 
مٌّ عظيم أو زلزال خطير. أصابها هَ

الرابعـة: أما سـائر الناس فإن شـدة الخطـر وتواتر الأهـوال عليهم 
تجعلهم يفقدون رشدهم، وتراهم وكأنهم سكار￯ ولكن ليس سكر الفرح 
وإنـما سـكر الخوف، حيث ذهلـوا عن كل شيء، حتى أنفسـهم، فلم يجدوا 

وسيلة للدفاع عنها فاستسلموا للوضع تماماً وذلك لشدة عذاب االله.
بـلى؛ إن المؤمن يقي نفسـه بواقية مـن تقو￯ االله اليـوم، وهو في 
. وهذا ما أمـر الرب به الجميـع حيث قال:  الدنيـا، من عـذاب يومئـذٍ

.{$ # " !}
* * *

بصائر وأحكام
 ،￯١- كلما استحضر البشر مواقف القيامة ازداد عزماً على التقو

ل المصاعب التي يواجهها بسبب الالتزام بالدين. وقدرةً على تحمُّ
٢- لأن الدنيا والآخرة مثل كفتي ميزان، فإن الاهتمام بإحداهما 
فِّـف الاهتمام بالثانية. وهكذا على الإنسـان أن يقيس نفسـه حتى لا  يخُ

يفاجئه الموت وهو لا يدري أين موقعه.
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الجدال الباطل وسوسة شيطانية
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من الحديث

ل»(١). دَ وا الجَْ قُ ثَ مٌ إِلاَّ أَوْ وْ لَّ قَ ا ضَ قال رسول االله K: «مَ
الَ  دَ ِ الجْ ـمْ وَ اكُ وقـال أمير المؤمنين عـلي بن أبي طالب C: «إِيَّ

كَّ فيِ دِينِ االله»(٢). ثُ الشَّ هُ يُورِ إِنَّ فَ
: «لاَ  ـولُ قُ وَ يَ هُ االله C وَ بْـدِ ـا عَ تُ أَبَ عْ ـمِ وقـال أبو بصـير: سَ

.(٣)« عَ لَهُ رَ نْ لاَ وَ ، أَوْ مَ اكٌّ فيِ دِينِهِ مُ إِلاَّ شَ َاصِ يخُ
(١) بحارالانوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٢، ص١٣٨.
(٢) بحارالانوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٢، ص١٣٨.

(٣) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج٩، ص٧٥.
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ا  رٍ C: «يَ فَ عْ ـالَ ليِ أَبُو جَ : قَ الَ اءِ قَ َذَّ ةَ الحْ بَيْـدَ ـنْ أَبيِ عُ يَ عَ وِ رُ وَ
ُمْ  إِنهَّ ، فَ مْ ـتَهُ َالَسَ مجُ ـاتِ وَ ومَ صُ الخُ مِ وَ لاَ ـابَ الْكَ حَ أَصْ اكَ وَ ؛ إِيَّ ةَ بَيْـدَ ـا عُ أَبَ
مَ  لْ وا عِ فُ لَّ تَّى تَكَ ، حَ هِ لْمِ وا بِعِ ـرُ مَ ؤْ ْ يُ ا لمَ وا مَ فُ لَّ تَكَ ، وَ هِ لْمِ وا بِعِ رُ ا أُمِ ـوا مَ كُ رَ تَ

ء»(١). ماَ السَّ

تفصيل القول

عندما يكون الهدف من الكلام مجرد إبداء الرأي والتشبث بلغو 
الحديـث، بهـدف إضاعة الحق وإظهـار الباطل، فإن ذلـك هو الجدال 

بالباطل الذي يصدر بداعي العصبية.
يط بقلب الإنسـان حجب الهو￯ ووساوس الشيطان  وحيث تحُ
فإنـه يضل، وكلـما ازداد بُعداً عن ربه إزداد انطـواءً على ذاته حتى يبلغ 
به الجهل أن يتخذ إلهه هواه، فتراه ليس يتبعه بعمى بل يقدسـه ويدافع 

عنه بجدال عريض.
 ￯أو من هو ، والإنسان يصدر من أحد أمرين: إما من عقل واعٍ
تَّبَع. فإذا كان العقل مرجعه، فإن تفسيره لما يراه أو يسمعه من حقائق  مُ

ا. ăيكون تفسيراً سليماً وكلاماً حق
ها  وأمـا إن كان مرجعـه الهو￯، فسـوف يقلب الحقائـق ويُفسرِّ
. وهكذا يكون جداله  بما يتناسـب وجهله وضلاله، فلا يهتدي إذاً أبداً

بالباطل ليدحض به الحق.
ويتأرجـح البشر بين هذيـن المصدرين، حتى يُغلِّـب جانباً على 

(١) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج١١، ص٤٥٩.
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الثاني بصورة كلية.
د االله البشر بالفطرة والعقل، وأيَّد عقله بالعلم. وفي قبال  فقد زوَّ

كل هذه ابتلاه بالهو￯ والجهل.
وثمة مفارقة؛ فالصعود إلى ذروة العقل لن يتحقق من دون شد 
عزمـات القلب، وتنميـة حوافز الإرادة، واسـتثارة ركائـز الفطرة. في 
حين أن السقوط يتم بمجرد الاسترسال مع الهو￯، والانقياد للجهل.

مـن هنا فإن من يبتعـد عن مصدر النور والهد￯، يقع في ظلمات 
س  ب الإنسـان من الشـيطان ويُكرِّ الجهـل. كما أن الابتعاد عن االله يُقرِّ
ل لديـه إلى مرتكزات  اتِّبـاع ثقافتـه، فتتراكم فيه وساوسـه حتـى تتحوَّ
ر بها ويبصر ويسـمع ويمشي بها. لذلك تر￯ هذا  ذهنية، حتى تراه يُفكِّ
النموذج يستنكر بكل وقاحة على ذوي الهد￯ هداهم، وعلى أهل الحق 

ا. ăل لديه الحق باطلاً والباطل حق حقهم، فيتحوَّ
وحيث يعجز المرء عن التخلُّص من تراكمات الهو￯ ووسـاوس 
الشـيطان في نفسـه، تـراه {J I H G F} فيواجـه ربـه بكل 
وقاحة، فيجادل بما أُوتي من قوة، والشـيطان يضاعف جهده لتكريس 
تِبَ عليه أنه من تولاه فإنه يضله حتى يسوقه إلى سواء  إضلاله.. وقد كُ

السعير.
ويبقـى ابـن آدم بين هـذا وذاك في أشـد الحاجـة إلى هزة ضمير 
وانتفاضـة وجدان حتـى يتحد￯ تراكمات الهـو￯، وليخرج عن نطاق 
مـا اعتاد عليه مـن الأخطاء والشـبهات، فيتوب إلى ربـه توبة نصوحاً 
ويـؤوب إليـه مآبـاً، وذلـك في شريعة مثـل شريعة الحـج العظيمة وما 
ر، ومنطلق ثورة،  فيها من مناسـك توفر للإنسان بمجموعها محطة تفكُّ
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وانتفاضة مقدسـة على الذات.. ليتغير فيه ما اتخذه من الثوابت الثقافية 
ل إلى حيث النور والحق. الباطلة ويتحوَّ
* * *

بصائر وأحكام
١- الابتعـاد عـن مصـدر النـور والهـد￯، يؤدي بالإنسـان إلى 
السـقوط في حضيـض الجهل، والـذي –بدوره- يـؤدي إلى الجدال في 

االله بغير علم.
 ￯الهـو تراكـمات  مـن  التخلـص  عـن  المـرء  يعجـز  حـين   -٢
والوساوس الشـيطانية، تراه يجادل في االله بغير علم، وينتهي به المطاف 

الى اتباع كل شيطان مريد.

ــدف من  » ــون اله ــا يك  عندم
ــرأي  ال ــداء  إب ــرد  مج ــكلام  ال
والتشبث بلغو الحديث، دف 
الباطل،  ــار  وإظه الحق  إضاعة 
ــدال بالباطل  فإن ذلك هو الج

الذي يصدر بداعي العصبية. 
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 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  }
.{[ Z

* * *

من الحديث

عْصِ  نْ يَ مَ عْصِ االلهَ، وَ يْطَانَ يَ طِعِ الشَّ نْ يُ قال رسول االله K: «مَ
.(١)« هُ االلهُ بْ ذِّ عَ االلهَ يُ

ى  مَ أَعْ ـهُ االلهُ وَ لَّ نْ أَضَ وقـال الإمام جعفـر الصادق C: «إِنَّ مَ
لَ  نَاهِ هُ مَ دُ ، يُورِ لِيَّهُ يْطَانُ وَ ارَ الشَّ صَ ، وَ هُ بْ ذِ ـتَعْ مْ يَسْ لَ قَّ فَ مَ الحَْ خَ تَوْ ، اسْ بَهُ لْ قَ

ه»(٢). رُ دِ مَّ لاَ يُصْ ةِ ثُ لَكَ الهَْ

(١) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص٥٧٧.

(٢) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص٧١٥.
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تفصيل القول

كـما أن رحمـة االله واسـعة، وثوابه لمـن آمن وعمـل صالحاً ثواب 
ه الى غير االله هو  عظيم، كذلك فإن نقمته شـديدة، وعذابه لمن كفر واتجَّ

الآخر عذاب شديد. 
د اتجاهه  دِّ والبوصلة التي على أساسـها يسـتطيع الإنسـان أن يحُ
د بالتـالي مصـيره هـي الولايـة. فمـن تـولى االله وتـولى عبـاد االله  ـدِّ ويحُ
الصالحين، فإنه في مأمن من عذاب االله. ولذلك جاء في حديثٍ قدسي: 

.(١)« ابيِ ذَ نَ عَ نِي أَمِ صْ لَ حِ نْ دَخَ مَ نِي، فَ صْ «لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ حِ
الكفـر  هـو  أيضـاً  االله  حصـن  االله،  الا  الـه  لا  هـو  االله  حصـن 
بالطاغوت، الايمان باالله والايمان بمن نصبه االله للناس إماماً رسولاً أو 
يقاً شـاهداً، أو عالماً ربانيăا. أما من تولى الشيطان المريد؛ أي  دِّ نبيăا، أو صِ
ف الكلم عن مواضعه، تولى مـن يتحد￯ أولياء االله، تولى  رِّ تـولى من يحُ
الطاغوت.. من تولى مثل هؤلاء فإن االله تعالى قد قدر لمثل هذا الإنسان 

أن ينتهي. لماذا؟.
ـنَّة، أن الشـيطان لن يكون قريباً  ـنَّ هذه السُ لأن االله تعالى قد سَ
بُّ ولعنه وأبعده، فمن ربـط مصيره بمصير  مـن الرحمـة، لقد رجمه الـرَّ
الشـيطان، فإنه سـيكون بعيداً عن الرحمة الإلهية، ومـن يكن بعيداً عن 

الرحمة الإلهية فإن مصيره:
أولاً: الضلالة، لن يهتدي الى السبيل حتى وإن حاول.

(١) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص٣٠٦.
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: العـذاب.. يقول ربنـا تعـالى: { Q P}، حينما يقول  ثانيـاً
ربنـا هـذه الكلمـة فمعنى ذلك أن هـذا أمر إلهي لا رجعـة عنه، كما أن 
االله كتب على نفسـه الرحمة كتب لأعدائه أيضاً النقمة.. يعني كتب على 
الشـيطان المريد أن يكون بعيداً عن الرحمة، ومن تولاه أيضاً، يعني من 
بَعَ الطاغـوت واالله تعالى أمرنا  جعـل ولايته ولاية الشـيطان، فكيف اتَّ
 ￯بـأن نجتنـب الطاغوت ونكفر بـه، وبالتالي أمرنا أن نتحـداه ونتحد

ع بغير إذن االله. القيادات التي تنطق بغير اسم االله وتُشرِّ
لكـن الـذي يتولى الطاغـوت؛ (إما رغبـة وإما رهبـة ككثير من 
تِبَ عليه  الناس الذين يستسـلمون للظالمين ويخنعون للطغاة) فإنه قد كُ

تِبَ على الطاغوت نفسه.  ما كُ
نحـن نفسر القـرآن ببعض التفسـيرات 
البعيـدة عن الحقيقـة، بينما القـران ينطق بعضه 
. فليس الشيطان  ق بعضه بعضاً ببعض، ويُصدِّ
بالضرورة هو إبليس وذرية إبليس الذي يجري 
من ابن آدم مجر￯ الدم. إذ ربما يكون الشـيطان 
لم تقرأ  قـد تمثَّل في رجل، في نظـام، في اتجاه.. أَوَ

 U T S R Q P} :قوله تعـالى
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
i}(١)؟   h  g  f  e  d  c  b  a

الناس أيضاً قد يكونون من فئة الوسواس الخناس.
وهكذا الذي تولى الطاغوت ولم يكفر به فقد كتب االله سـبحانه 

(١) سورة الناس، آية ١ - ٦.

ــيطان المريد؛  » ــولى الش ــن ت  م
ــن يُحرِّف الكلم عن  أي تولى م
ــن يتحدى  ــولى م ــه، ت مواضع
أولياء االله، تولى الطاغوت.. من 
تولى مثل هؤلاء فإن االله قد قدر 

لمثل هذا الإنسان أن ينتهي.
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عليـه الضلالة. وحينما يكتب االله الضلالة على أحد، فإنه يسـلبه نوره، 
وأنى له الهد￯ إذاً؟.

لَيس الإنسـان ير￯ بعينه ويسـمع بأذنه، فإذا أُصيب بالصمم  أَوَ
ـلِبَ بصره كيـف يـر￯ بعينه؟ كذلك الإنسـان  كيـف يسـمع، ومن سُ
لِبَ منه هذا النور كيف يهتدي؟ يهتدي بنور االله الذي في قلبه، فإذا سُ

ربنـا تعـالى يقـول: {! " # $ % & ' 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (
ويقـول   .(١){;  :  9  87  6  5  43

 s r q p o n m l k} :￯أخـر آيـة  في  تعـالى 
 ß Þ Ý Ü} :(٢). و في آيـة ثالثـة{w v ut

.(٣){ä ã â á à

لقـد أمرنا بـأن نجتنب الطاغـوت ونتحداه، وهـذه هي معركة 
الإنسـان الأساسـية. إنها معركة الانتماء؛ فهل تنتمي الى عالم رباني، إلى 
ل.. أمـا إن لم تنتمِ الى هؤلاء  نْزَ ـل، إلى كتاب مُ إمـام هد￯، إلى نبي مرسَ
فقـد انتميتَ إلى أعدائهم، شـئت أم أبيت؛ لأنه ليس هناك مسـافة بين 
هُ  عُ نْفَ ـنْ لاَ يَ الحـق والباطـل، كما يقول الإمـام أمير المؤمنـين C: «مَ
بَاطِل»(٤). من لم يتمسـك بحبل االله، فإنـه يكون عرضة  هُ الْ ُّ قُّ يَـضرُ َـ الحْ
لعواصـف الشـهوات وأعاصير الضغـوط.. وبالتالي يصبـح وليăا لغير 
االله، ومـن تولى غير االله يكون هذا مصيره {V U}. فالشـيطان 

(١) سورة البقرة، آية ٢٥٧.
(٢) سورة الزمر، آية ١٧.

(٣) سورة البقرة، آية ٢٥٦.
(٤) نهج البلاغة، خطبة رقم ٢٨.
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يسـتحوذ عليـه ويهيمن عليه، يأخـذ بزمام أمره، ومن يكون الشـيطان 
دليله أين يذهب به؟ 

بالتأكيد يدله على الضلالة، أما عقب الضلال فما هو؟ 
يقـول ربنـا: {Z Y X W}. في الدنيـا ضلالة عن 
ر، لأنه قد  ـعَّ الحـق وفي الآخـرة العذاب السـعير. أي العذاب الذي يُسَ
ر؛ مثلاً المـرض قد يكـون خفياً، مثل قسـوة  يكـون عـذاب غـير مسـعَّ
القلـب، وقـد يكـون الإنسـان لا يحس بمـد￯ مرضه، ولكـن عذاب 
يرنا من ذلك العذاب بفضله  الآخرة سعير يحرقه.. نسأل االله تعالى أن يجُ

وجوده وكرمه.
* * *

بصائر وأحكام
١– مـن ربـط مصـيره بمصير الشـيطان فإنـه يصبح بعيـداً عن 
الرحمة الإلهية، وبذلك يسقط في وحل الضلال، ولن يهتدي إلى السبيل 

حتى وإن حاول.
٢– المعركة الأساسية للإنسان هي معركة الانتماء، لذا أمرنا ربنا 

أن نتجنب الطاغوت ونتحداه.
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* * *

من الحديث

 C ن ماَ ـظَ بِهِ لُقْ عَ انَ فِيماَ وَ قـال الإمام محمـد الباقر C: «كَ
 ، مَ ـكَ النَّوْ سِ فْ نْ نَ عْ عَ فَ ارْ تِ فَ نَ المَوْ ـكٍّ مِ نَيَّ إِنْ تَكُ فيِ شَ ا بُ : يَ الَ ، أَنْ قَ نَهُ ابْ
ـكَ  سِ فْ نْ نَ عْ عَ فَ ارْ ـنَ الْبَعْثِ فَ ـكٍّ مِ نْتَ فيِ شَ إِنْ كُ .وَ لِكَ ـتَطِيعَ ذَ لَـنْ تَسْ وَ
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ـكَ  سَ فْ تَ أَنَّ نَ لِمْ ا عَ ذَ تَ فيِ هَ رْ كَّ ا فَ إِنَّكَ إِذَ . فَ لِكَ ـتَطِيعَ ذَ لَنْ تَسْ ، وَ تِبَاهَ نْ الاِ
لَةِ  نْزِ مِ بِمَ وْ دَ النَّـ عْ ظَـةُ بَ ماَ الْيَقَ إِنَّ ، وَ تِ لَةِ المَـوْ نْزِ مُ بِمَ وْ ماَ النَّـ إِنَّ ، وَ كَ ِ ـيرْ بِيَـدِ غَ

.(١)« تِ دَ المَوْ عْ الْبَعْثِ بَ
وروي عن الإمام جعفر الصادق C في احتجاجه على زنديق 
؛  قَتْ رَّ فَ دْ تَ اءُ قَ ضَ َعْ الأْ ، وَ دْ بَليَ نُ قَ بَدَ الْ ثِ وَ بَعْ هُ بِالْ أَنَّى لَ سأله فيما سأل: «وَ
دْ  وٌ قَ ضْ عُ ا، وَ هَ امُّ وَ هُ هَ قُ ْزِ ￯ تمَ رَ وٌ بِأُخْ ضْ عُ ا، وَ هَ ـبَاعُ ا سِ لُهَ أْكُ ةٍ يَ وٌ بِبَلْدَ ضْ فَعُ

؟. ائِطٌ عَ الطِّينِ حَ نِيَ بِهِ مَ اباً بُ رَ ارَ تُ صَ
ثَالٍ  ِ مِ يرْ لىَ غَ هُ عَ رَ وَّ صَ ءٍ، وَ ْ ِ شيَ يرْ نْ غَ أَهُ مِ ي أَنْشَ الَ C: إِنَّ الَّذِ قَ

.(٢)« هُ أَ دَ ماَ بَ هُ كَ عِيدَ ادِرٌ أَنْ يُ ، قَ بَقَ إِلَيْهِ انَ سَ كَ

تفصيل القول

{c b a ` _ ^ ] \} -١
ه الخطاب -مرة أخر￯- إلى الناس، لماذا؟. يتوجَّ

كِرَ في الآية يشملهم جميعاً، ومع التفكر فيه تتوفر لهم  يبدو لأنَّ ما ذُ
. فرصة الإيمان إن شاؤوا، ثم إن كتاب االله تعالى قد نزل إلى البشر جميعاً

ومع ذلـك كله، فإن الفجوة بين الكافـر بالبعث وبين المؤمن به 
ا. فليس من آمن بالقيامة كمن لم يؤمن بها، إذ سيختلف  ăتظل واسعة جد
كل شيء في حياتهما من أفكار وتصرفات. وقد سـبقت الإشـارة إلى أن 
الدنيا والآخرة عبارة عن خط ممتد ينشأ من الدنيا ويستمر إلى الآخرة. 

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٧، ص٤٢.
(٢) الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، ج٢، ص٩٧.
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ومن لا يؤمن بالآخرة لا يسـتطيع أن يتصرف بحكمة في الدنيا؛ لأنهما 
ف في الدنيا ويكسـب بما  تتكاملان. وإنما المؤمن بالآخرة يحسـن التصرُّ

فيها الآخرة، فهو قد فاز بكلتيهما. 
ا  ăوالقرآن الكريم طالما أكد على هذه الفجوة والفارق الكبير جد
بين إنسـان وإنسـان، رغم ما فيهما من تشـابه ظاهري كبير.. والكتاب 
المجيـد يـضرب لنـا المثـل بالظـل والحـرور، وبالأحيـاء والأمـوات، 
وبالظلمـة والنـور.. وإذ لا يمكن القياس بين هـذه النماذج، كذلك لا 

يمكن قياس أهل الدنيا بأصحاب الجنة في الآخرة.
ولكن كيف يتسـنى قطع المسافة الوسـيعة بين الإيمان والكفر؟ 

وهل يمكن تجاوزها بصورة عفوية أصلاً؟.
إن هـذه الفجوة لا تُقطع بلا مكابـدة وكفاح وكدح، حيث إنها 

ثِّل الجسر الطويل بين الجنة والنار. تمُ
فكيف إذاً نقطع هذه المسافة؟ إنما يكون ذلك بسعي متواصل إلى 
الكمال النفسي عبر محاسبة الذات والمراقبة والتهذيب.. وأيضاً عبر كل 
ل في ذواتنا لتصبح نفوسـنا  الوسـائل الممكنـة والمتاحة لإحداث التحوُّ

كاملة وقادرة على استشراف الحقائق والوصول إلى معايشة الآخرة.
ومـن هنا وللتخلُّص مـن الريب في البعث ينبغي للمرء أن ينظر 
إلى واقع نفسـه الذي يمثل قطعة رائعة من سـنن االله في الحياة، بل وآية 
سـامية لأسـمائه الحسـنى. فنفس البشر هي الأقرب إليه مـن أي خلق 

آخر، ولكن كيف يتم لنا ذلك؟.
مـع أن الحقائـق كلهـا تشـير إلى أن الحيـاة الآخرة حـق، إلاَّ أن 
الوساوس الشـيطانية تحجب عن ضعاف النفوس هذا الحق، فإذا بهذا 
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المحجوب قلبه يسأل: كيف يحيي االله عز وجل العظام وهي رميم؟ بل 
وحتى بعض المؤمنين بالقيامة تبقى في أنفسهم ثمالة من وسواس تظهر 

لد￯ المواقف الحرجة والامتحانات الصعبة. 
وبالتأمـل في مراحـل خلـق البـشر قـد يتغلَّـب البشر عـلى هذه 

الوساوس. 
: إنَّه إنْ كنتم في شـكٍّ من  مـن هنا يقول ربنا مخاطباً الناس جميعاً

البعث منشؤه الجهل بقدرة االله سبحانه، إذاً انظروا إلى أنفسكم:
{g f e d } -٢

بـلى؛ حين يمـشي ابن آدم عـلى أديـم الأرض ويُلامـس ترابها، 
ويتأكـد من أنه مشـابه لـه إلاَّ بدبيب الحياة فيه، فكل مـا فيه موجود في 
بناء جسده، فكيف انتقل من مرحلة لأخر￯، كيف جعله االله نطفة من 
ماء يسـبح فيها كيان متناهٍ في الصغر، ثم جعله االله علقة لاصقة بجدار 
الرحـم، ثم جعله قطعـة لحم (مضغة) نصفها تشـبه خلقته ونصفها لا 

تشبهها.
{vu t s r q p o n m l k j i h} -٣

فـاالله سـبحانه وتعالى قـادر كذلـك أن يُعيـد المرحلـة ذاتها بعد 
لَيـس الجسـد يُصبح يومئذ ترابـاً كـما كان؟ إذاً فالذي خلقه  المـوت، أَوَ

أولاً في أطوار يُعيد خلقه.
ل من واقـع إلى واقع بما  ولعـل هـذه (المرحلية) في الخلـق والتنقُّ
بينِّ االله  ـن ذلك من ملايين القوانين، لها هدفها الحكيم، وهو أن يُ يتضمَّ
تعـالى للإنسـان حقيقة الخلقة، رغم أن االله عز وجـل كان قادراً على أن 
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يخلق كل الخلق، بمن فيهم أولاد آدم مرة واحدة، كما سيحشرهم دفعة 
واحدة في الدار الآخرة.

ثم هذه الرحلة ليست عفوية، فليس كل نطفة تصبح منشأ إنسان:
{~ } | { z y x w } -٤

} إشـارة القـدرة الربانيـة في لطيـف الخلقـة وإلى هيمنة  }
ه يحافظ عليه  تدبـيره فيهـا. فقد لا يقرّ االله الحمل فيسـقط، وحيث يقـرّ
بلطفـه وعنايته بأفضل ما يكون. والحـال إن أفضل الأوعية تعجز عن 
حفظه كما هو في الرحم، حتى أن المرأة قد لا تعلم بكونها حاملاً إلاَّ بعد 

حين للطيف الحفظ الإلهي.
٥- {ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦}

بعـد كل مراحل الحفـظ في الرحـم، وبعد قطع الجنـين مراحل 
.. ولكـن تبقى بينـه وبين  الخلقـة في قـراره، هـا هـو الآن يخـرج طفـلاً
التكامـل مراحـل شـتى، ويتطلَّب حفظـاً آخر ورعاية أخر￯، لاسـيما 
مـن جانب الوالدين، بـما يفيضان عليه من الاهتمام، ومن الحنان، ومن 
بُّ في قلوبهما من  التغذيـة، وبذل كل الجهد للرعاية والحفظ بما ألقى الرَّ
حـب الطفـل، حتى أنهما يختـصران وجودهما فيه، ويسـتمر ذلك حتى 

ا رجلاً أو شابة امرأة. ăيبلغ أشده، فيكتمل شاب
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §} -٦

{¸ ¶ μ ´ ³ ²

هذا ما هو بحاجة إلى دقة بالغة.. فلو كان الإنسان خالقاً لنفسه، 
ْ يخلقها بحيث لا تمرض أو لا تموت أو لا ترجع إلى أرذل العمر؟ لِمَ لمَ فَ
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ولكـن بما أنـه مجرد مخلـوق، مهما كفـر وجحد واسـتراب، فإنه 
ـر، من حيث  ـس، كلّما عمّ محكـوم بقطـع هـذه المراحل، حتـى أنه ليُنَكَّ
القـو￯ البدنيـة والذهنيـة والنفسـية.. اللهـم إلاَّ في حالات اسـتثنائية 
أبطالها ممن اسـتغلوا أعمارهم كلها في السـعي إلى التكامل والتعالي عن 
مهم االله تعـالى بكرامته،  رِّ كَ تفاهـات الدنيـا، كالعلماء الربانيـين الذين يُ

عِد غيرهم فيذلهم. قْ فيدرأ عنهم ما يُ
{» º ¹} -٧

ثَلٌ آخر على دورة الحياة في الدنيـا، إذ ضرب القرآن الكريم  هـذا مَ
ثَلاً مشابهاً من حياة النبات. ثَلاً من تطور حياة الإنسان، فها هو يضرب مَ مَ

إنّ همـود الأرض يشـبه حالـة السـبات لـد￯ الإنسـان في عالم 
الأصلاب، والأرض تدخل في طور انتظار الرحمة الإلهية:

{Á À ¿ ¾ ½ ¼ } -٨
والمـاء يحمل لد￯ نزوله بعضـاً من عناصر الحياة، فتهتز الأرض 

له وتتشقق لتتغذ￯ به، ثم تراها تربو.. أي تنمو وتتهيأ.
{Æ Å Ä Ã Â} -٩

وقابليـة الإنبـات تعني تمتـع الأرض بالحياة، ففيها مـن البذور 
الحيـة ومن الأمـلاح وعناصر النمو التي تكون بها قـادرة بإذن االله على 
ج مـن كل زوج بهيج، فهنـاك مئات الألوف من أنـواع النبات  ـرِ أن تخُ
ذات بهجة وذات تدبـير دقيق يتجلىَّ في الزوجية، والتي تعكس لطيف 
الصنع حين يتكامل الزوجان بينهما في أداء دور النبتة، كما تتكامل أنواع 
 ￯النباتـات فيـما بينها، وهـي بدورها تتكامل مـع ألوان الحيـاة الأخر
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كحياة الإنسان والحيوان.
والعـبرة مـن كل هذا الذي يُـر￯ هي أنه كما يسـتطيع االله تبارك 
نبتها من كل زوج  وتعالى بقدرته وحكمته وإحاطته أن يُربي الأرض ويُ
مفيـد، كذلك هو قادر على بعث الإنسـان إلى الحياة مرة أخر￯، ولكن 
لِعالمَ آخر اسـمه عالم الآخرة، رغم أن عظامه قد انماثت بتراب الأرض 
منـذ دهور ودهـور، فهو ينميهـم ويربيهم وهم في قبورهـم، كما ينمي 

الجنين في بطن أمه ويحفظه من الأخطار.
بلى؛ إن على المؤمن أن يتخذ من الحياة مدرسة، فتكون نظرته إليها 

نظرة اعتبار. ذلـك لأن المؤمن يتعالى على بيئته، 
ن منـه والسـيطرة عليه،  فلا يسـمح لهـا بالتمكّ
وإنما يجعل نفسـه مؤثـراً فيهـا. وبتعبير آخر؛ لا 
يصبـح المؤمن جزءاً مـن بيئته يـذوب فيها، بل 

راً لها مستقلاً عن مؤثراتها. يكون دائماً مسخِّ
إن المؤمن من شـيمته النظـر إلى الأمور 
مـن علٍ ليعبر من خلالهـا إلى ما يكمن وراءها 
من السنن الإلهية، لئلا يكون كما الكافر جاهلاً 

فيجـادل في االله بغـير علم ولا هـد￯ً ولا كتاب منـير.. فيُفاجأ بالموت 
، ولات حين مناص. ويتمنى الإمهال بعدُ

إنّ هـذه الخطابـات القرآنية تسـمو بابن آدم لكيـلا يُغلق نظرته 
ل  دون حقائق الأمور.. كما تدعوه إلى تحويل كل ما يراه إلى عبرة، تتحوَّ

لديه غذاءً للروح وتنمية للعلم.
* * *

 للتخلُّص من الريب  »
في البعث ينبغي للمرء أن 
ينظر إلى واقع نفسه الذي 
يمثل قطعة رائعة من سنن 
ــة  ــل وآي ــاة، ب االله في الحي

سامية لأسمائه الحسنى.
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بصائر وأحكام
نْ لم يؤمن بها، إذ سيختلف  نْ آمن بالقيامة ومَ ١- ليسوا سواءً مَ

كل شيء في حياتهما من أفكار وتصرفات.
٢- للتخلُّـص مـن الريـب في البعـث ينبغي للمـرء أن ينظر إلى 
نفسـه ومراحـل خلقه ووجـوده الذي يمثـل نموذجاً رائعـاً تتجلىَّ فيه 

سنن االله في الحياة.
٣- عـلى المؤمـن أن يتخذ من الحياة مدرسـة، فيكون نظره إليها 
ره ويتخذ  نظر اعتبار، ولا يسترسـل مـع المحيط، بل يتعالى عليه يسـخِّ

منه معراجاً لروحه ونماءً لعلمه.
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اللَّـه هو الحق
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* * *

من الحديث

قـال الإمـام جعفـر الصـادق C ( في حديث طويـل): «إِنَّ 
لِمَ أَنَّ االلهَ  ، عَ تَهُ ايَ دَ هِ ينَتَهُ وَ زِ ـهُ وَ امَ هُ االلهُ قِوَ لَ عَ ي جَ لِهِ الَّذِ قْ لَةِ عَ لاَ اقِـلَ لِدَ الْعَ

بُّه..»(١). وَ رَ هُ هُ نَّ أَ ، وَ قُّ وَ الحَْ هُ
أَلُكَ بِأَنَّكَ  مَّ إِنيِّ أَسْ هُ وجاء في الدعاء عن الإمام علي C: «اللَّ
ون»(٢). ءٍ يَكُ ْ لِّ شيَ نْ كُ اءُ مِ ا تَشَ ، مَ يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ أَنْتَ عَ ، وَ رٌ تَدِ قْ لِكٌ مُ مَ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص٢٨.
(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج١، ص٣٤.
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تفصيل القول

{% $ # " !} -١
بُّ بما ينزل من السماء؟  يها الرَّ أرأيت الأرض العامرة كيف يحُ

ل  تَ عبرتها ولطف مـا فيها من تحوُّ إن كنـتَ قـد تأملتَها وتبصرّ
ثَلاً من قدرة االله على الإحياء؛ ليس إحياء موات الأرض  كبير، عرفت مَ
وحدها وإنما موتى البشر أيضاً، وهما من سـياق واحد. فكما أن البذور 
التي تنشأ من موسم الربيع تبقى في رحم التراب إلى موسم آخر، حيث 
ى من خلايا  د الربيـع فيربو فـوق الأرض، فليكن كذلك مـا تبقَّ يتجـدَّ
الموتى في القبور المندرسة وفيها بقية حياة، فإذا جاء يوم البعث أنزل االله 
عليها ماءً فأحياها، وإذا هي انبعثت بإذن ربها من ضمير التراب ورحم 

بُّ سـبحانه (فيما يبدو): {- . /  القبور، والتي يقول عنها الرَّ
 .(١){5 4 3 2 1 0

ولأنَّ االله هو الحق، فله الأسـماء الحسـنى، ومنها القدرة الشاملة 
التي تسع القدرة على إحياء الموتى.

ـا لو تدبرنا مليăـا في حقيقة الحق بصفة تامـة ومطلقة، لعرفنا  ăحق
 ￯بعـض آفاق القـدرة التامة. وإنـما بالتأمل في تقلُّبـات الكائنات ومد
بِّ عليها، قد نسمو إلى معرفة بعض آفاق القدرة الإلهية، التي  هيمنة الرَّ

يقول عنها سبحانه: {( * + , -}.
واالله هـو الذي خلق وأبدع وبـثَّ الحياة وأعطى كل شيء خلقه 

(١) سورة الانفطار، آية ٤ - ٥.
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ثم هد￯.. لأنه هو الحق.
والحق -كما يبدو لنا- هو الثابت الذي لا يزول ولا يحول. واالله 

قلِّبه كيف يشاء.  هو الحق، أما الخلق ففي قبضته يُ
{- , + * ) ( ' &} -٢

وحيث يعلم الإنسان بأن االله على كل شيء قدير، سيزيح عنه كل 
شـك بالبعث أو بالبـداء أو بالمعاجز والكرامات وغيرها، ويسـتوعب 

الكثير من حقائق العالمين بلا جهد كبير.
* * *

بصائر وأحكام
١- لأن االله سـبحانه هـو الـذي أعطى كل شيء خلقـه وهداه، 

وهو الذي يحيي الموتى، فهو الحق له الأسماء الحسنى.
٢- حينـما يؤمن الإنسـان بأن االله على كل شيء قدير، ينكشـف 
عنه كل شـك بالبعث، وسوف يسـتوعب الكثير من حقائق الخلق بلا 

جهد كبير.
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الساعة آتية
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* * *

من الحديث

؟. مُ لاَ سْ ِ ا الإْ سئل النبي K: مَ
داً  َمَّ أَنَّ محُ ، وَ يكَ لَهُ ِ هُ لاَ شرَ ـدَ حْ ةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ وَ ادَ ـهَ ـالَ K: «شَ قَ
.(١)« بُورِ نْ فيِ الْقُ بْعَثُ مَ أَنَّ االلهَ يَ يْبَ فِيها، وَ ةَ آتِيَةٌ لا رَ اعَ أَنَّ السَّ ، وَ ولُهُ سُ رَ هُ وَ بْدُ عَ
دَ أَنْ  ـهَ تَّى يَشْ : حَ ةٍ عَ بَ نَ بِأَرْ مِ ؤْ تَّى يُ بْدٌ حَ نُ عَ مِ ؤْ وقـال K: «لاَ يُ
تَّى  حَ ، وَ قِّ ثَنِي بِالحَْ عَ ـولُ االله بَ سُ أَنيِّ رَ ، وَ يكَ لَهُ ِ هُ لاَ شرَ ـدَ حْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ االلهُ وَ

.(٢)« رِ دَ نَ بِالْقَ مِ ؤْ تَّى يُ حَ ، وَ تِ دَ المَوْ عْ نَ بِالْبَعْثِ بَ مِ ؤْ يُ
(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقرالمجلسي، ج٩، ص٣٣٧.

(٢) الخصال، الشيخ الصدوق، ص١٩٨.
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تفصيل القول

ـل في عبرهـا  ـق في دراسـة سـنن االله في الطبيعـة، والتأمُّ التعمُّ
ودروسـها، يدعـو إلى الإيمان بقـدرة االله على البعث، إيماناً راسـخاً بأن 
السـاعة آتيـة لا ريـب فيها، بـل ويجعل الراسـخين في العلم يعيشـون 
حقائـق السـاعة وهـم في الدنيـا، ويسـتحضرون مشـاهدها وتنطبـع 

سلوكاتهم بمقاييسها الحق.
ولقد بدأ االله تعالى ببيان أنه لو كان ثمة ريب بالنسبة إلى البعث، 
فـما عـلى الإنسـان إلاَّ أن يتأمل في نفسـه أولاً ثم الآفـاق المحيطة به بما 
توحي إليه من أسـماء االله الحسـنى.. ثم انتهى السـياق إلى النتيجة التي 

هي أصل أصيل في الكتاب الكريم، وهي أنّ االله حق.
ومن الحق؛ ومن السنن الإلهية في خلقه، أن القيامة آتية بلا أدنى 

ريب.
والبصـيرة الخاصـة بهـذه الآيـة الشريفـة تتجسـد في أن للبعث 
د، وأن  دَّ موعداً أسماه االله: الساعة، وأن حركة الخلق تنتهي في موعد محُ
على الإنسـان أن يُؤمن بنهاية الدنيا وبـدء اليوم الآخر عند موعد محدد 

لا يعلمه إلاَّ االله سبحانه وتعالى.
يـى الموتى، كذلك هي السـاعة آتية لا  فكـما أن االله حـق، وأنه يحُ

ريب فيها، وأنه تعالى يبعث من في القبور.
وهـذه البصيرة لا بـد أن تنتهي إلى الحكمة من خلق السـماوات 

 e} :والأرض، حيث يتفكر المؤمن فيه ويعتبر به، كما قال عز وجل
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
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y x w v u t s r q p}(١). الأصـل في 
ذلك أن يسـتدل المؤمن من خلال تفكـره في أن خلق العالم لم يكن عبثاً 
ولا لهـواً، لأنه لا ير￯ فيه سـو￯ النظام والدقـة والحكمة، فيزداد إيماناً 
دها،  ا، وأن المخلوق سـائر إلى نقطة معينة كان االله قد حدَّ ăبكون االله حق
وهي فرض العدالة المطلقة على الخلق، وذلك لا يكون إلاَّ يوم القيامة، 
بِّ سـبحانه فتر￯ المؤمن يجأر منه  ولكن بما أن الرحمة هي من أسـماء الرَّ

إليه؛ ليسأله العفو والوقاية من النار.
بـلى؛ إن االله هـو الحـق، ومـن الحق أن ينقـل الناس مـن دنياهم 
وقبورهم إلى حيث العدل.. إذ ليس من العدل 
ـب الظالم، كما أنه ليـس من العدل ألاَّ  اسَ ألاَّ يحُ
يسـتوفي المظلوم حقـه أو الصالح أجـره الذي 

دَ به. عِ وُ
وهـذه الحقيقـة الصادحة تنتقـل بنا إلى 
القـول بأنـه مـا دام االله الخالق القـادر على كل 
ف فيـه بالعبث  شيء لم يخلـق الخلـق ولم يتـصرَّ
والباطل، فإنه لا بد أن يمنع الإنسان نفسه عن 
التعامل مع نفسـه ومـع ما حوله بالعبث واللهـو والباطل، ليتفاعل ما 
هو عدل وحق، وذلك بعد أن ينفي كل صور الريب عن عقله وقلبه في 

حكمة الخلق وحقانية المصير إلى الموعد المحدد؛ حيث ساعة القيامة.
بـلى؛ إن السـاعة آتية لا ريـب فيها، لأن حركـة الزمن تدل على 
حـدوث النهاية.. فـكل ما كان له بداية محكوم بنهايـة، ولأن من ماتوا 

(١) سورة آل عمران، آية ١٩١.

ــنن  » ــة س ق في دراس  التعمُّ
ــل  والتأمُّ ــة،  الطبيع في  االله 
يدعو  ــها،  ودروس عبرها  في 
ــدرة االله على  ــان بق إلى الإيم
ــخاً بأن  ــث، إيماناً راس البع

الساعة آتية لا ريب فيها.
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فيهـم الظـالم وفيهم المظلـوم، وفيهم الصالـح وفيهم الطالـح.. فلابد 
للعـدل أن يأخذ مجراه، ولابد للعقاب أن يحل في سـاحة أحد، كما لابد 

للثواب أن يحل في ساحة آخر.
* * *

بصائر وأحكام
ـر في الخلـق، وفي أطوار خلق الإنسـان، وفي تقلبات  ١- بالتفكُّ
النباتات من لحظة هطول الغيث إلى أن تخضرَّ الأرض وتحيا باذن االله.. 
يحظـى المؤمن بمعرفة ربه وأسـمائه الحسـنى، وأنه الحـق، وأنه على كل 

شيء قدير.
٢- وعندما يبلغ المؤمن درجة اليقين بقدرة االله، يؤمن بالساعة، 
وبـأن وراء خلقـه والكائنـات من حوله حكمـة بالغة، فـلا باطل ولا 

.￯عبث، فيزداد تقو
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الجدال بين بصائر الحق ومُرديات الضلال

 G F E D C B A @ ? > = <}
 .{I H

* * *

من الحديث

جَ  رَ وي عـن أبي الـدرداء وأبي أمامـة ووائلة وأنس قالـوا: «خَ رُ
ين،  ـرِ الدِّ نْ أَمْ ءٍ مِ ْ ￯ فيِ شيَ رَ تَـماَ ـنُ نَ نَحْ مـاً وَ وْ ـولُ االله K يَ سُ ا رَ يْنَـ لَ عَ
انَ  نْ كَ لَكَ مَ ماَ هَ الَ K: إِنَّ مَّ قَ ، ثُ ثْلَهُ بْ مِ ضَ غْ ْ يَ يداً لمَ دِ باً شَ ضَ بَ غَ ضِ فَغَ
يَ  رِ إِنَّ المُماَ اء، فَ ِرَ وا المْ رُ ي. ذَ رِ ـماَ نَ لاَ يُ مِ إِنَّ المُؤْ ، فَ اءَ ِرَ وا المْ رُ ا. ذَ َـذَ ـمْ بهِ بْلَكُ قَ

تُه..»(١). ارَ سَ َّتْ خَ دْ تمَ قَ
اكَ  ؛ إِيَّ ادُ يَ ا زِ رٍ C: «يَ فَ عْ الَ أَبُو جَ اء قال: قَ وعن أبي عبيدة الحذّ
ا،  بَهَ احِ دِي صَ تُـرْ ، وَ لَ مَ طُ الْعَ بِـ ْ تحُ ، وَ ـكَّ ثُ الشَّ َا تُورِ إِنهَّ ـاتِ فَ ومَ صُ الخُ وَ

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٢، ص١٣٨.
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ضىَ  انَ فِيماَ مَ هُ كَ ؛ إِنَّ ادُ يَ ا زِ . يَ رُ لَهُ فَ غْ ءِ لاَ يُ ْ لُ بِالـشيَّ جُ مَ الرَّ لَّ تَكَ ـى أَنْ يَ سَ عَ وَ
ِمُ  ى بهِ تَهَ تَّـى انْ ، حَ وهُ فُّ ـا كُ مَ مَ لْ بُوا عِ لَ طَ هِ وَ لُوا بِـ كِّ ـا وُ مَ مَ لْ ـوا عِ كُ رَ مٌ تَ ـوْ قَ
هِ  يْ دَ ِ يَ نْ بَينْ ى مِ عَ لُ لَيُدْ جُ انَ الرَّ ـإِنْ كَ وا، فَ ُ يرَّ تَحَ لَّ فَ جَ زَّ وَ مُ إِلىَ االله عَ لاَ الْـكَ

.(١)« هِ يْ دَ َ يَ نْ بَينْ يبُ مَ يُجِ هِ فَ فِ لْ نْ خَ ى مِ عَ دْ ، أَوْ يُ هُ فَ لْ نْ خَ يبُ مَ يُجِ فَ

تفصيل القول

مـع وضوح الحقائـق كلهـا، إلاَّ أن كثيراً من النـاس لا ينتبهون 
إليها أو تراهم يتغابون عنها، فلا يسـتفيدون منها. ولكن هؤلاء الذين 
لا يُسـلّمون للحقائـق، سـوف يصطدمـون ذات يـوم بها، متـى؟ عند 

ا. ăدهم عليها غالياً جد البعث والنشور، فيدفعون ثمن تمرُّ
{A @ ? > = <} -١

نْ هم هؤلاء؟  مَ
فون الكلم عن مواضعه. ومن  رِّ يبدو أنهم علماء السـوء الذين يحُ
تْ  لَحَ ا صَ لَحَ ا صَ تِي إِذَ نْ أُمَّ انِ مِ نْفَ هنا تر￯ رسول االله K يقول: «صِ

تِي. تْ أُمَّ دَ ا فَسَ دَ ا فَسَ إِذَ تِي، وَ أُمَّ
ا؟. َ نْ همُ مَ ولَ االله؛ وَ سُ ا رَ : يَ قِيلَ

.(٢)« اءُ رَ الأُمَ اءُ وَ هَ قَ الَ K: الفُ قَ
م الفقهاء عـلى الأمراء،  يلاحـظ أن النبـي الأكرم K قد قـدَّ
لأن الفقهاء هم الذين يبثُّون الثقافة. فإذا ما حكم الأمراء الناس بالنار 

(١) الآمالي، الشيخ الصدوق، ص٥٠٣.
(٢) الخصال، الشيخ الصدوق، ص٣٧.
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والحديـد، فقـد تبقـى في وعي الناس بقيـة إيمان. أما إذا فسـد الفقهاء، 
فإنهم سوف يُفسـدون الضمائر والقلوب، وستبقى آثار فسادهم فيمن 
فـوا الأديـان وأدخلوا  يليهـم.. وعـلى هـذا الأسـاس نجد أن مـن حرّ

الأباطيل فيها كان لهم أسوأ العذاب في الدار الآخرة.
رهم  ومن مفاسـد هـؤلاء أنهم يسـتلبون من الناس سـلاح تحرُّ
ظلمهـم  رون  ويُـبرِّ الظالمـين  للحـكام  قـون  يُصفِّ لأنهـم  مهـم؛  وتقدُّ

عون بقاء تسلُّطهم على الناس. ويٌشرِّ
ولطالمـا حدثنـا القرآن عـن أئمة الكفـر، وبَينَّ دورهم السـلبي 
وعقابهـم. مـن هنـا كان على الإنسـان أن يجتاز -قبل أن ينـال رضوان 
- عقبة علماء السـوء، فلا يتأثر بثقافتهم الفاسـدة، ولا بما يبثونه  بِّ الـرَّ

من وساوس وينفثونه من سموم التشكيك والتبرير. 
ونتسـاءل: إذا كان في الناس علماء صادقون وعلماء سـوء، فأنى 

ميِّز بينهما؟. للجاهل أن يُ
.{H G F E D C B} -٢

بُّ سبحانه بأن معيار الجدال بالتي هي أحسن، الذي  رنا الرَّ يذكِّ
يمارسه العلماء الصادقون، أن يرتكز على أحد الروافد التالية:

١- العلم، لأنه كاشـف للحقيقة، وهو حجة إلهية، وهو يورث 
السكينة في النفس.

٢- الهـد￯، وهـو أقـل مسـتو￯ من العلـم، ولأنـه يقين مجمل 
قه الوجدان ويتطابق مع الفطرة. يُصدِّ

٣- الكتـاب الموحـى به، كالقـرآن والروايات الصحيحـة عن النبي 
K وأهل بيته A، وهو يُورث اليقين بصورة غير مباشرة.
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ر  برِّ أمـا الفاقـد لهـذه الروافـد الثلاثـة، فإنه لا يبقـى لديـه أي مُ
ث آنئذٍ  ادل بالباطل؛ لأنه يتحدَّ للحديث عن االله، وإذا تكلَّم فإنه إنما يجُ
 ăمضلا ăنفسـه وينطق عن شـيطانه.. وهو لا يعدو أن يكون ضالا ￯بهو

عن سبيل االله، وعليه أن يختار السكوت. 
ثين عن العلـوم الدينية  وليـس مـن ريب في أن مسـؤولية المُتحدِّ
أن يتعلمـوا جيداً لكي يعرفوا حدودهم في اختيار الصمت أو الكلام؛ 
ا. كـما أن عليهم أن يأخـذوا علومهم  ăلأن القضيـة دقيقـة وخطيرة جد
 K عن المصادر الحقيقيـة للدين، وهي القرآن الكريم وتراث النبي

وأهل بيته A دون اعتماد الأهواء والآراء الشخصية.
* * *

بصائر وأحكام
١- مـن لا يتمتـع بعلم ولا هـد￯ ولا كتاب منـير، فإنما يتكلَّم 
 ăنفسـه وينطق عن وسـاوس إبليـس، ولا يعـدو أن يكون ضالا ￯بهـو

مُضلاă عن سبيل االله.
عي العلم، فإذا نطق بالعلم اليقين،  دَّ قيِّم مُ ٢- على الإنسان أن يُ
، ووجب  سـتنير، وإلاَّ فهو ضـالٌّ مٌضلٌّ أو بهـد￯ صالـح، أو بكتاب مُ

تجنبه.
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خزي في الدنيا.. عذاب في الآخرة

 UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J}
.{[ Z Y X W V

* * *

من الحديث

: «إِنَّ  ولُ قُ بْدِ االلهَّ C يَ ا عَ تُ أَبَ عْ ـمِ عن حسـين بن المختار قال: سَ
.(٢)« نِ ماَ يْ تَهُ بِالأَْ لْعَ قَ سِ المُنَفِّ (١)، وَ هُ ارَ بِلَ إِزَ المُْسْ ، وَ هِ طْفِ َ عِ : ثَانيِ ةً ثَ بْغِضُ ثَلاَ االلهَ يُ

تفصيل القول

{K J} -١
مـن يجادل في االله بغير حق متكبرٌ جاحـدٌ للحق، ذو قلب مغلق 

(١) والمنفق سلعته بالأيمان: الذي يحلف يميناً حتى يبيع سلعته.
(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج١، ص٢٩٥.
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تَّبَع، إنه لا يحـاول الانفتاح على حديث أصحاب الحق، وتراه  وهـو￯ مُ
يطالـب الآخرين أبـداً بالدليل وهو فاقد للدليل؛ فـإذا ما جوبه بدليل 

منطقي، رفضه بكل تكبر.
{PO N M L } -٢

لأن الحق يتمثل أبداً في رجال صالحين، ولأنّ التسـليم لهم دليل 
الإيمان، فإن المجادِل بالباطل يتكبر على هؤلاء.

{UT S R Q} -٣
وعقبـى التكـبر عـلى أئمـة الهـد￯ ذلٌّ في الحيـاة الدنيـا وفشـل 
وهزيمـة.. وهكـذا نجـد أن عـالم السـوء نهايتـه السـوء￯ والفضيحة 
والخزي في الدنيا، وأن تستره بالدين لفترة لا يدوم، بل سوف يفضحه 

الرب لكيلا تنطلى حيلته على السذج من الناس.
{Z Y X W V } -٤

ما هو العذاب الحريق؟.
إننا حيث نعيـش الدنيا المحدودة من كل بُعد، نعجز عن تصور 
–بلى مجرد تصور- عذاب الآخرة.. ولكن عذاب الحريق في الآخرة، 
عذاب شديد عظيم ودائم، لا يخضع لمقاييس ما في الدنيا من أذ￯ ومن 

عذاب أنّى تعاظم.

* * *
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بصائر وأحكام
، ذو  تكبرِّ ـادل في االله بغير علم، أنه رجـل مُ ١- علامـة الـذي يجُ

تَّبَع. قلب مغلق على الباطل وهو￯ في الضلال مُ
٢- الحـق يتمثَّـل في إمـام صـادق، وعلامـة المُجـادِل بغير حق 

التكبرُّ عليه وعدم التسليم له.



٥٥

ذلك بما قدمت يداك

.{e d c b a ` _ ^ ] \}
* * *

من الحديث
هُ  انَ بْحَ انَ االلهُ سُ ا كَ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «مَ

.(٢)«(١){d c b } َداً، و لَّ أَحَ لِيُضِ
وي عـن الإمـام علي بن موسـى الرضـا C (في حديث)  ورُ
مْ  يْهِ لَ لَبَّسَ عَ ةِ وَ بْهَ مْ بِالشُّ هُ َّ ترَ يْطَانٌ اغْ مْ شَ ـنَحَ لهُ مَ سَ وْ ءِ الْقَ لاَ ؤُ قال: «إِنَّ هَ
تَى؟.  مَ َ؟. وَ الُـوا: لمِ قَ ، فَ مْ ـهِ سِ فُ اءِ أَنْ قَ ـنْ تِلْ ￯ مِ دَ وا الهُ ادُ أَرَ ، وَ ـمْ ـرَ دِينِهِ أَمْ
 ، يهِمْ دِ بَتْ أَيْ سَ لِكَ بِماَ كَ ذَ ، وَ مْ تِيَاطِهِ نِ احْ أْمَ نْ مَ لْكُ مِ مُ الهُ اهُ أَتَ ؟. فَ يْفَ كَ وَ

بِيد}(٣)»(٤). عَ مٍ لِلْ بُّكَ بِظَلاَّ ا رَ مَ {وَ
(١) سورة الحج، آية ١٠.

(٢) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٩٤، حديث رقم ١٦٦٥.
(٣) سورة فصلت، آية ٤٦.

(٤) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج١٨، ص١٢٥.
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تفصيل القول

ـد النص القرآني المجيـد على أن عقاب المُجـادِل في االله بغير  يُؤكِّ
حـق خزيٌ في الدنيا، وعـذاب الحريق في القيامـة. ولكن أين من ذلك 

رحمة االله الرحمن الرحيم؟.
الجواب على ذلك:

{_ ^ ] \} -١
إن الخزي ميراث الكبر عن الحق، والجدال بغير بصيرة. 

إن كل موقـف باطـل يتخذه عالم السـوء، وكل كذبـة ينطق بها، 
وكل خطوة يسلكها ضد إمام الحق.. كل ذلك يتجسد عذاباً شديداً في 

الآخرة، كما هو خزي عاجل في الدنيا.
{d c b a ` } -٢

بُّ العالمين، فهو ليس  العذاب قد اكتسـبه الشرير لنفسـه، أمـا رَ
بظلام لعبيده، حاشاه.

م) صيغـة مبالغة لظـالم، وحيـث ورد النفي على  ومفـردة (ظـلاَّ
صيغـة المبالغة، دلَّ على أن العباد لو لم يكونوا مسـؤولين عن جرائمهم 
ولم يسـتحقوا العذاب بفعل مسـؤوليتهم عن الجريمـة، لكان العذاب 
بُّ تقدَّس  بالنسبة إليهم ظلماً مبالغاً فيه، ولكن الأمر ليس كذلك، فالرَّ

من كل هذا الظلم الكبير.
كـما أنه عز وجل اسـتعمل مفـردة (للعبيد) بدلاً عـن العباد، ذلك 
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لأن المفردة الأخيرة تُستعمل عادة لوصف الصالحين من البشر بينما العبيد 
عـام، للإشـارة هنـا إلى أن االله لم يخلق النـاس ليكونوا أشراراً، ويسـتحيل 
ماً حتى للإشرار، وإنما الـذي يُصيبهم، فإنما هو يصيبهم بما  أن يكـون ظلاَّ
كسبت أيديهم، ونتيجةً لدوام إصرارهم على الشر والإجرام والإضلال.

* * *

بصائر وأحكام
كل ما يحلُّ بساحة علماء السوء من خزي في الحياة الدنيا وعذاب 
في الآخـرة، إنما هو حاصلُ مـا قدمته أيديهم من كبر وجدال بغير حق؛ 

م للعبيد. لأن االله عز وجل ليس بظلاَّ

ــيراث الكبر عن  »  إن الخزي م
ــير بصيرة.  ــق، والجدال بغ الح
ــرآني المجيد  ــد النص الق ويُؤكِّ
ــادِل في  ــاب المُج ــى أن عق عل
ــزيٌ في الدنيا،  ــير حق خ االله بغ

وعذاب الحريق في القيامة.
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يعبد اللَّـه على حرف

 q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f}
 }| { z y x w v u t sr

~ ے ¡ ¢ £}. 

* * *

من الحديث

 : لَّ جَ زَّ وَ لِ االلهَِّ عَ وْ نْ قَ تُهُ عَ أَلْ عن زرارة، عن أبي جعفر C قال: «سَ
وا  لَعُ خَ وا االلهََّ وَ ـدُ حَّ مٌ وَ وْ مْ قَ ـالَ C: هُ {ml k j i h g f} قَ
 K ًدا َمَّ وا أَنَّ محُ فُ رِ عْ ْ يَ لمَ كِ وَ ْ نَ الشرِّ وا مِ جُ رَ ونِ االله، فَخَ نْ دُ بَدُ مِ عْ نْ يُ ةَ مَ بَادَ عِ
ا  وْ أَتَ ـاءَ بِه. فَ ا جَ مَ دٍ K، وَ َمَّ ـكٍّ فيِ محُ لىَ شَ ونَ االلهَ عَ بُدُ عْ ـمْ يَ هُ ـولُ االله. فَ سُ رَ
ـنَا  سِ فُ وفِينَا فيِ أَنْ عُ ا وَ الُنَـ وَ تْ أَمْ ثُـرَ ـإِنْ كَ ، فَ نْظُـرُ الُـوا: نَ قَ ـولَ االله K وَ سُ رَ

ا»(١). نَ لِكَ نَظَرْ َ ذَ يرْ انَ غَ إِنْ كَ ولُ االله، وَ سُ هُ رَ نَّ أَ ، وَ ادِقٌ هُ صَ نَّ نَا أَ لِمْ ا عَ دِنَ لاَ أَوْ وَ
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٤١٤.
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تفصيل القول

هل الهداية مسؤولية الإنسان، أم هي رحمة إلهية؟ وإذا كانت من 
فضل االله، فما هو دور الإنسـان؟ وإذا كانت الهداية من قبل الإنسان فما 

هو دور الرحمة الإلهية؟.
أقـول: إن الهـد￯ والضلال بيد االله تعالى، فهو الهادي لمن يشـاء 
ـلّ لمـن يشـاء، إلاَّ أن عـلى الإنسـان أن يقوم بـدوره في العمل بما  والمُضِ
يقتـضي الهـد￯ ولا يقوم بما يقتضي الإضلال شـأن ذلك شـأن الرزق، 
حيـث ينبغـي لابـن آدم أن يُمارس دوره في اسـتحصال الـزرق من االله 

تعالى.
أما دور الرحمة الإلهية في هداية البشر فيتمثل في ثلاث نقاط:

الأولى: أن االله يبعث الرسل لإيقاظ ضمير الإنسان وإثارة عقله.
يا  الثانيـة: أن االله يُـودع في جوهر الإنسـان وجداناً وعقـلاً ليتلقَّ

تلك الدعوة القادمة من االله تعالى عبر الرسل.
ه الإنسان  الثالثة: المنُّ على الإنسان بالتوفيق؛ أي أنه بعد أن يتوجَّ
إلى ربـه المتعـال، ويسـتجيب لدعوته الحقـة، يجد االله يُلقـي في قلبه نور 

الهداية.. وقد قال عز اسمه: {z y x w } | { ~ ے ¡}(١).
 ' & % $ # " !} : وقال سبحانه أيضاً

.(٢){*) (

(١) سورة النور، آية ٤٠.
(٢) سورة البقرة، آية ٢٥٧.
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ق  أي: ظلمات الجهل والغفلة.. فيُوفِّقهم إلى نور الهد￯. وإن تحقُّ
الفطـرة البشريـة الداعية إلى الهـد￯، وكذلك توفّر الدعـوة النبوية، لا 
تُعفيان الإنسان من المسؤولية؛ لأنه مسؤول أولاً عن الاستماع للدعوة 
سَ فيه من الإحساس بضرورة الابتعاد عن الخطر، وهو أيضاً  رِ تبعاً لما غُ
كلَّف بالاسـتجابة للدعوة بعد الاستماع لها، لاسيما حين يجدها دعوة  مُ
لـزم بالمحافظة على الهداية  متلائمـة مع الفطرة والعقـل، وكذلك هو مُ
إذا بلغها، فلا يتركها تضيع في ظلمات الهو￯ والشـهوة والوسـاوس.. 
قـاوم بعـد اهتدائه من قبل االله، لاسـيما وأن االله لا شـك  أي عليـه أن يُ

سيمتحنه بوتيرة متصاعدة.
وهناك من يُؤمن ولكنه لا يدفع ثمن الإيمان. كلاَّ لا بد من دفع 
ثمـن الجنة في الدنيا، والثمن ليس سـو￯ الوعي والهداية والاسـتقامة 
ـدع االله عن جنته. قال  عـلى الطريـق. وهذا قانون ربـاني ثابت؛ إذ لا يخُ

ربنا سبحانه عن مثل هؤلاء:
{ml k j i h g f} -١

والحرف هو جانب الـشيء وطرفه.. أي أن من الناس من يحب 
أن يكون في الحاشـية دون المركز. إنه يتجنَّب الاضطلاع بمسـؤوليات 
سـب مـع الكفار، فهو  المجتمـع المؤمـن، وفي الوقت ذاته لا يُريد أن يحُ

ب من المسؤولية مع أي طرف. يبقى في الطرف حتى يتهرَّ
{sr q p o n} -٢

لأنـه ليس إلاَّ عبـداً للدنيا، ولا يفهم من الدين سـو￯ كلمات 
ردِّدهـا عـلى طرف لسـانه فقـط.. فهـو إذاً لا يتعامل إلاَّ مـع ظواهر  يُ

الأمور.
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{y x w v u t } -٣
ض للامتحان في نقص بالأموال  لمجـرد أن يمر بصعوبة أو يُعـرَّ
دُّ الدنيا في  ـوَ أو الأنفـس فقـراً أو مرضاً أو موت عزيز وغير ذلك.. تَسْ
د الدين على أنه بيد االله تبارك  عينيه، ويفقد أمله في المسـتقبل الذي يُؤكِّ
وتعـالى، ولأنه لا يملك البصيرة الكافية لفهم واسـتيعاب الحكمة من 
الفتنـة والامتحـان، فيكون كمـن يقف على حافة وادٍ سـحيق يقع فيها 

ته ريح النوائب. كلما هزَّ
٤- {z } |{ ~ ے ¡ ¢}

حيث تنعدم المعرفة بحكمة االله في تمحيص خلقه، وحيث تشتد 
حـدة الطمع والحرص على الدنيا.. فـإن ذلك هو الخسران المبين للدنيا 
والآخـرة، لا سـيما حينما يفقد الخـاسر أمله باالله في الدنيـا، ناهيك عن 

غفلته عن حقيقة الآخرة، وحتمية حصولها.
إن الخـسران المبين يكمـن في أن يحرص المرء عـلى الدنيا ويغفل 

تماماً عن الآخرة.
ونستوحي من ذلك؛ أن على المرء أن يعدّ نفسه لوعي الامتحان 
قبل نزوله بسـاحته؛ لأن الحرب مع هو￯ النفس والشـيطان ينبغي أن 
دَّ لها عدتها. أما إذا غفل المرء وتكاسل، فلاريب أن العدو (الشيطان)  عِ تُ

سيكبسه في عقر داره، وآنذاك لا مفر من الهزيمة الماحقة. 
َ االله تعالى لنا فيه كل شيء، فلا تبقى  وها هو القرآن المجيد قد بَينَّ
للإنسان أية حجة في ألاَّ يفهم الحكمة من الحياة، وأن يغفل عن حتمية 
الآخـرة فينكـبّ على الدنيـا بلا فطنة أو ديـن.. والحـال أن المرء حيث 
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ل إلى ما هو أخف من ريشـة في مهب الريح  يعشـو عن ذكر االله، يتحـوَّ
العاصف.

* * *

بصائر وأحكام
١- الهد￯ والضلال بيد االله تعالى، فهو الهادي لمن يشاء والمضل 
لمن يشـاء، إلاَّ أن على الإنسـان أن يقوم بدوره، في السـعي نحو الهداية 
ب الضلالة، شـأن ذلك شـأن الـرزق، حيث ينبغي لابـن آدم أن  وتجنُّـ

يمارس دوره في استحصال الرزق.
٢- مـن لا يملك البصيرة الكافيـة لفهم الحكمة من الامتحان، 

تجده وبمجرد أن يمر بصعوبة ينقلب على وجهه.
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الضلال البعيد
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* * *

من الحديث

قـال الإمام محمـد الباقـر C في قول االله تعـالى: {¤ ¥ 
 َ يرْ وْ غَ عُ دْ كاً، يَ ِ ـشرْ لِبُ مُ نْقَ : «يَ ـالَ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®}قَ

.(١)« هُ َ يرْ بُدُ غَ عْ يَ االله وَ
كاً  ِ شرْ بْـدُ مُ نُ العَ ـوْ كُ وقـال الإمـام جعفر الصـادق C: «لاَ يَ
.(٢)« لَّ جَ زَّ وَ ِ االله عَ يرْ وْ لَغَ عُ دْ ِ االله، أَوْ يَ يرْ بَحُ لِغَ ذْ ِ االله، أَوْ يَ يرْ ْ لِغَ ليِّ تَّىْ يُصَ حَ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٤١٣.
(٢) الخصال، الشيخ الصدوق، ص١٣٦.



٦٤

  

تفصيل القول

 ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤}  -١
{³

حينما يهجر ابن آدم دين االله تعالى، تُسلب منه ما أودع االله فيه من 
كرامـة.. حتى يصل به الأمر إلى السـقوط في حضيـض عبادة الأصنام 
والطواغيت والمال والشهوة والشهرة وأمثال هذه الأوهام والخرافات، 
ا منـه أن فيها نفعاً أو دفعاً لضرر. فيما الأمـر كله بيد االله وهو القائل  ظنăـ

 â á à ß Þ Ý Ü} :سبحانه وتعالى
.(١){èç æ å ä ã

فالكفر بالطاغوت والإيمان باالله يعني التمسـك بالحق والابتعاد 
عـن الضلال. والعكـس صحيح، حيـث يوغل الإنسـان في بعده عن 
الحـق لد￯ ركونـه إلى الجبت والطاغوت. والواضـح واليقين أنه ليس 
هناك أبعد ضلالاً من أن يهجر الإنسـان ربـه ويُقبل على عبد فقير مثله 

إلى جلب نفع ودفع ضر.
.{À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ μ} -٢

ـالُّ يدعـو مـن دون االله، ولـو كان في المدعـو نفع  الإنسـان الضَّ
جـدلاً، فـإن ضره أكثر من نفعه؛ لأنه يسـلبه رحمة ربـه، ويُفقده كرامة 
التوحيد، ويُركسه في وحل الشرك، وهو لا يصلح أن يكون ناصراً عند 

ت ولاصاحباً عند الحاجة. المُلماّ

(١) سورة البقرة، آية ٢٥٦.
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وفي السياق بصائر ما أعظمها وما أحوجنا إليها..
أولاً: إن الديـن فطرة راسـخة في كل بـشر، والذي يفقد الإيمان 
ضي في نفسـه هـذه الفطرة. إنه  بـاالله سـبحانه يبحث عـن بديل عنه ليرُ
يبحث عن شخص أو شيء يُضفي عليه القدسية. فليس فقط يخضع له 
. وهذا أسفل انحطاط تر￯ الإنسان قد سقط  سه باطناً ظاهراً، بل ويُقدِّ
فيه. ألا تر￯ كيف يعبد البعض الشمس أو القمر أوالنجوم والكواكب 
ويدعونها ويخرقون لهـا معابد، بل ويهدون إليها ذبائح، وبعضهم يعبد 
حيوانـات كالبقرة، أو حتـى صخوراً صماء، أو حتـى أن بعضهم يعبد 

حياء النساء؟.
ا ما أتفه الإنسان عندما يصبح خاوياً عن توحيد ربه. ăحق

ر البشر من هذه النهاية المريعة ويأمره بالتمسك  ذِّ : إن ربنا يحُ ثانياً
بهد￯ االله لكيلا يسقط فيها، ويُسميها بالضلال البعيد، وكأنَّ من يهوي 
من فوق قمة التوحيد لا يقف في تسـافله عند حد، بل يظل هاوياً حتى 

يسقط في قعر الوادي شاء أم أبى.
: إن البـشر لا يقدر على مواجهة تحديـات الحياة لوحده بل  ثالثـاً
تراه يبحث عن مولى يركن اليه عند الحاجة، أو عشيراً من الأحبة ينتمي 
ا. ولكن العكس هو الصحيح،  ăا أو معنوي ăإليهم ويستمد منهم عوناً مادي

فإنهم سوف يزيدونه رهقاً، ويكون ضررهم عليه أكبر من نفعهم.
وهكذا على الإنسـان أن يتمسـك بأهـداب التوحيد وينتمي إلى 

ربه قلباً وقالباً حتى لا يخطفه هذا المصير الأسود.
* * *
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بصائر وأحكام
١- عندما يهجر الإنسان دين االله يُسلب منه ما أودع االله فيه من 
كرامـة.. حتى يصل به الأمر إلى السـقوط في حضيـض عبادة الأصنام 
والطواغيت والمال والشـهوة، ظناً منه أن لـه فيها نفعاً أو دفعاً للضرر، 

ولكن هيهات.
٢- لأن في ضمـير الإنسـان الحاجـة إلى مهتـد￯، فـإذا لم يؤمن 
العبد بهد￯ ربه، هو￯ في لجة عبادة غير االله ويدعوه ولا ينفعه شيئاً، بل 

. ويضره ضرراً بالغاً

 إن الدين فطرة راسخة في كل  »
ــر، والذي يفقد الإيمان باالله  بش
ــبحانه يبحث عن بديل عنه  س
ــذه الفطرة.  ــه ه ليُرضي في نفس
إنه يبحث عن شخص أو شيء 

يُضفي عليه القدسية.
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* * *

من الحديث

ـبِيْلُ  هُ السَّ إِنَّ ، فَ نِ ماَ يْ صِ الإِ لاَ مْ بِإِخْ يْكُ لَ قـال الإمام علي C: «عَ
.(١)« نَ النَّارِ اةِ مِ النَّجَ نَّةِ وَ ْ الجَ إِلىَ

.(٢)« الِحُ لُ الصَّ مَ نَّةِ العَ نُ الجَ وقال C: «ثَمَ

(١) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٨٣، حديث رقم ١٣٤٣.
(٢) المصدر، ص١٥٤، حديث رقم ٢٨٧٦.
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تفصيل القول

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â}  -١
.{ÎÍ Ì

هؤلاء الذين آمنوا ليسوا من أئمة الكفر ولا من أشياع الضلال، 
وإنما هم متوجهون إلى الحق بشكل جدي، وقد تجاوزوا مرحلة الريب 

والشك حتى بلغوا مدارج اليقين.
وهذه الآية تتكرر في الخطاب القرآني، ولا بد للبشرية أن تستثمر 
هذا التكرار، كما كان عليها أن تعي التكرار الحاصل طيلة آلاف السنين 
من عمرها لتكتشـف قانون الجاذبية من خلال تسـاقط الأجسـام دائماً 

ولا تنتظر من يكتشفها بسقوط التفاحة المعروفة.
ومـن لطائف الآية الكريمـة أن االله تعالى هو الذي يُدخل الذين 
آمنوا الجنة ويسـتضيفهم فيها. وهذا يتفاوت معنىً عما لو كان الخطاب 
بصيغة: (إن الذين آمنوا سـيدخلون الجنة)، أو (سـتكون الجنة رزقهم 
في الآخـرة).. حيث إن التعبير الوارد هنا يكشـف عـن عظيم الكرامة 
والجـلال اللذيـن سـينالهما المؤمنـون من عنـد االله الكريـم الرحيم ذي 

مين. كرَّ الجلال، حيث يردون عليه ضيوفاً مُ
ثـم إن من عظيم الكرامـة الربانية أن االله تبارك وتعالى سيشـهد 
لهم حـين يُعطَون كتبهم بأيمانهم بالإيمان والعمـل الصالح.. ويراد من 
هـذا الوعد الإلهي الكبـير أن يكون بمثابة طاقة كبـيرة تدفع المؤمن إلى 

بِّ والقرب منه. مضاعفة الجهد من أجل تحصيل رضا الرَّ
ثـم في الجنات أنهار تجري مـن تحتها، فيراها المؤمنون بأشـكالها 
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وأنواعها ومادتها المتشـكلة منها، كالماء واللبن والعسـل وغير ذلك مما 
لا يعلمه البشر حتى الآن.. إشـارة إلى نعمة الانشراح واللطف اللذين 
سيحظى بهما أهل الجنة.. هذا مضافاً إلى أن ذكر الأنهار في الآية للإيحاء 
بفيـض الحياة وتواصل النمو والحركة في الجنان، مما يعني أن طاقة أهل 

ع دائمين. الجنة وإمكاناتهم ستكون في نمو وتوسُّ
{Ó Ò Ñ Ð Ï} -٢

ذلـك لأنـه غالب على كل شيء ولا يعوقه عائـق، وكيف يعوقه 
ما هو مخلوق له؟.

ويمكـن القـول: إن هـذا القـول الشريـف سيتسـق مـع القول 
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ} التـالي:  القـرآني 
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حيث إن االله يفعل ما يريد بما يتضمن من استجابته لدعاء المؤمنين، 
فهو ينفق من فيضه كيف يشاء، لا كما قالت اليهود بأن يد االله مغلولة، ولا 
كـما تقول العلمانية بـأن الدين لا يفي بمتطلبات الدنيا وأنه لابد أن يُفصل 

راد منها إبعاد الإنسان عن إرادة ربه. بينهما.. فهذه مجرد وساوس يُ
نفـق كريم ويفعـل ما يريـد، ولا إرادة فوق  بـلى؛ إن االله تعـالى مُ
إرادتـه، حتـى أن من القدح في القدرة الإلهيـة والأحدية الربانية القول 
لزم  بأن ثمة ما له القدرة فوق قدرة االله وإرادته.. وبالتالي فإن الإنسان مُ
بالركون إلى من هو القادر المطلق، وألاَّ يستسـلم للوساوس الشيطانية 
التـي تدعوه إلى التنصل عن التوحيد والعبودية والدعوة لغير االله ومن 

هم دونه تبارك اسمه.
(١) سورة الحج، آية ١٥.
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بصائر وأحكام
يْن سـينالهما المؤمنون من  ١- مـن عظيـم الكرامة والجـلال اللذَ
عند االله الكريم، استضافة ربهم لهم في جنته حينما يُدخلهم ربهم جناته.
كه  ٢- إن المؤمن باالله يتعالى على الوساوس الشيطانية التي تُشكِّ

بِّ الواسعة، ومنها قدرته على استجابته لدعاء عباده. في قدرة الرَّ
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* * *

من الحديث

ْلُوقٍ  ـنْ مخَ ا مِ : «مَ ـلَّ جَ ـزَّ وَ ـولُ االلهُ عَ قُ قـال رسـول االله K: يَ
 ، هُ ونَ ضِ دُ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ـماَ ـبَابَ السَّ طَعْتُ أَسْ لُوقٍ دُونيِ إِلاَّ قَ خْ ـمُ بِمَ تَصِ عْ يَ

بْه»(١). ْ أُجِ انيِ لمَ عَ إِنْ دَ ، وَ طِهِ ْ أُعْ أَلَنِي لمَ إِنْ سَ فَ
 : يِهِ إِلَيْهِ حْ ْ بَعْضِ وَ بِيَائِهِ فيِ نْ ْ بَعْضِ أَ ى االلهُ إِلىَ حَ ويقول K: «أَوْ
بَ  هُ ثَوْ نَّ وَ سُ َكْ لأَ ، وَ يْ بِالأَيَاسِ ِ يرْ لٍ غَ مِّ ؤَ لِّ مُ لَ كُ نَّ أَمَ طِّعَ ُقَ ْ لأَ ليِ لاَ جَ ْ وَ تيِ زَّ عِ وَ
ائِدِ  ـدَ يْ فيِ الشَّ بْدِ لُ عَ مِّ ؤَ . أَيُ ْ ليِ فَضْ يْ وَ جِ رَ نْ فَ هُ مِ نَّ عِدَ ُبْ لأَ ، وَ ْ النَّاسِ لَّةِ فيِ المَذَ

(١) روضة الواعظين، الفتَّال النيسابوري، ص٤٢٦.
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يَ  هِ ابِ وَ اتِيْحُ الأَبْوَ فَ يْ مَ ، بِيَدِ ادُ ـوَ نْيُّ الجَ ا الغَ أَنَ ايَ وَ ـوَ وْ سِ جُ رْ يْ أَوْ يَ ِ يرْ غَ
لُكْ  مْ ْ يَ ائِبَةٌ لمَ نَتْـهُ نَ هَ ا أَوْ هُ مَ نَّ مْ أَ لَ عْ ْ يَ ؟. أَلمَ ْ ـانيِ عَ حٌ لمَِنْ دَ تُوْ فْ ْ مَ بَـابيِ ، وَ ـةٌ قَ لَّ غْ مُ

؟»(١). نِّيْ ضاً عَ رِ عْ لِهِ مُ اهُ بِأَمَ ْ أَرَ ماَ ليِ ؟ فَ يْ ِ يرْ نْهُ غَ ا عَ هَ فَ شْ كَ

تفصيل القول

أسـماء االله عـز وجـل تهدينـا إلى منظومـة متكاملة مـن الحقائق 
والبصائـر، ومـن أبرز تلك الأسـماء الرحمن والرحيم، اللذان يشـيران 
إلى الرحمـة الشـاملة والدائمة التـي لا تنقطع عن الإنسـان ولو للحظة 
بِّ حيث يؤكد عـلى الرعاية غير المنقطعة.. بما  واحدة، كذلك اسـم الرَّ

يعني تواصل وشمولية العلاقة بين الخالق ومخلوقه.
ولا ريـب في أن هـذه العلاقـة لا يُمكـن قياسـها بعلاقـة الفرد 
بأقـرب الناس إليه من الخلق مثل الوالديـن، رغم وصفها بالأوصاف 
الطيبة والوطيدة، إذ سرعان ما يسـتغني الإنسـان عن والديه من حيث 
الحاجـات المادية لـد￯ بلوغه وتكامله. كما أن هـذه العلاقة تنتهي عند 
بِّ  انتقـال أحـد الطرفين إلى الـدار الآخـرة، وتبقى العلاقة مـع االله الرَّ
الرحمن الرحيم، سـواء كان ابن آدم حيăا في الدنيا أو مقبوراً في لحده، أو 

مبعوثاً من جديد يوم القيامة.
نعـم؛ إننـا وفي كثير من الأحيـان نجهل أو نغفـل عن الألطاف 
الإلهية في حياتنا، والأدهى من ذلك أن ننسب كل الرحمانية والرحيمية 

والرعاية الإلهية إلى غيره سبحانه.

(١) الأمالي، الشيخ الطوسي، ص٥٨٤.
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{Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ} -١
يشـير هذا النـص القرآني إلى أن القول بأن االله قـد خلقنا وتركنا 

يمثل ضلالاً بعيداً، وهو من وساوس الشيطان الرجيم. 
؛ إن االله سـبحانه معنا في الدنيـا، كما هو معنا عند الموت وفي  لاَّ كَ
القـبر، حيـث يتركنا الأهـل والأقربون وينشـغلون بمشـاغلهم، وهو 

أقرب إلينا من حبل الوريد.
ولكن الكفران بأنعم االله وبرحمته هو ما يدفع بالإنسان إلى الظن 
بأنـه جـل وعلا لن ينصره ولـن يرفده.. وهذا من أبشـع أنـواع الظلم 

الذي يقترفه المرء بحق نفسه. 
ه بالشـكر إلى االله سـبب مباشر لمنـع الزيادة،  ولعـل عـدم التوجُّ
ولفرط ظلم الإنسان وجهله بفضل االله عليه، أنه يعمد إلى التفتيش عماَّ 
يتصـوره منقصة في الفضل والنعمة الإلهيـة، فيركز نظره إليه ليبرر ظنه 
فه إلى الحكمة البالغة من نزول بعض  السيئ باالله تعالى، وذلك لعدم تعرُّ

النعم عليه، وحجب بعضها عنه.
إن هـذا الواقـع المريـر يحكـي عـن الكفـران بالنعـم والجهـل 
بحكمتها، وعلاجه بحاجة إلى هزة داخلية عنيفة لإحداث التغيير فيه. 

ولعل هذا ما تُشير إليه الآية الكريمة:
{ê é è ç æ å ä ã â á à ß} -٢
يبـدو أن الآيـة تشـير الى حركـة غـير طبيعيـة لـو قام بهـا البشر 
افتراضـاً مثل أن يمدد بحبل إلى السـماء ويتعلَّق به ثم يقطعه حتى يظل 
بين الأرض والسماء، فلا استقرار له في الأرض ولا انتماء له إلى السماء، 
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هل هذا هو الحل لمشكلته؟.
؛ إنه فعلاً مثل الذين لم يعبدوا ربهم، وإنما دعوا من لم يزدهم  لاَّ كَ
دعاؤهم إلاَّ ضرراً، هؤلاء انقطع حبل المدد السماوي عنهم ولم ينفعهم 

المدد الأرضي. (وفي الآية تفسيرات أخر￯ لا تتنافى مع ظاهرها).
إن الذي يكفر بعون االله سـبحانه له، ولا يعترف به ولا يشـكره 
ولا يطلب المزيد، إنه قد أسـاء الظن بربِّه، ولا يتخلَّص من نتائج ذلك 

إلاَّ بتذكر نعم االله واستحضار عدم نفع الناس له.
: هل  وعـلى الإنسـان أن يتسـاءل أبـداً
يمكن له أن يسـتغني عـن االله وربوبيته ورحمته 
ونعمه الشاملة والمتواصلة بالظن السيئ باالله؟ 
وهـل ثمـة علاقة يمكن أن تربطـه بما هو دون 
بِّ العزة والرحمة؟  االله أفضل من العلاقة باالله رَ
وأيُّ حبل للإنسان أن يتمسك به غير حبل االله 

المتين؟.
وليـت الأمـر حكـر عـلى واقـع الدنيا 
فقـط، بل هو منجر إلى واقع الآخرة أيضـاً، إذ االله وحده هو مالك يوم 
ى الفرد نصراً أو شـفاعة من طرف من الأطراف ما لم  الديـن، ولن يتلقَّ
يأذن به االله سبحانه وتعالى، فهو الناصر والمعين الحقيقي في كل مراحل 

اليوم الآخر.
* * *

ــة  » ــا إلى منظوم ــاء االله دين  أسم
ــق والبصائر،  متكاملة من الحقائ
ــاء الرحمن  ــك الأسم ــن أبرز تل وم
والرحيم، اللذان يشيران إلى الرحمة 
ــاملة والدائمة التي لا تنقطع  الش

عن الإنسان ولو للحظة واحدة.
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بصائر وأحكام
س على الاعتقاد الراسخ  ١- إن علاقتنا باالله تعالى ينبغي أن تُؤسَّ
بـأن االله معنـا في الدنيـا، كما هو معنا عنـد الموت وفي القـبر.. وهو نعم 

. المولى ونعم النصير، وإن دعاء غيره لا يزيدنا إلاَّ خساراً
ـم االله، هو الذي يدفع بالإنسـان إلى الظن بأن  ٢- الكفـران بأَنْعُ
االله سبحانه لن ينصره، وقد يجعله كمن يمدّ حبلاً إلى السماء يتمسك به 

ثم يقطعه فيصبح معلقاً بين الأرض والسماء.
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* * *

من الحديث

مْ  قالـت فاطمة الزهراء D في خطبة لها في أمر فدك: «الله فِيكُ
 ، هُ ائِرُ ةٌ بَصَ يِّنَـ ـم:ْ كِتَابُ االله بَ يْكُ لَ ا عَ هَ فَ لَ ـتَخْ يَّةٌ اسْ قِ بَ ، وَ مْ ـهُ إِلَيْكُ مَ دَّ ـدٌ قَ هْ عَ
 ، هُ عُ ـتِماَ ةِ اسْ يَّ ِ يمٌ لِلْبرَ دِ ، مُ هُ رُ اهِ يَةٌ ظَوَ لِّ تَجَ انٌ مُ هَ رْ بُ ، وَ هُ ائِرُ َ ةٌ سرَ ـفَ شِ نْكَ آيٌ مُ وَ
جِ  جَ ؛ فِيهِ تِبْيَانُ حُ هُ ـيَاعَ اةِ أَشْ دٍّ إِلىَ النَّجَ ؤَ مُ ، وَ ـهُ بَاعَ انِ أَتْ وَ ضْ دٌ إِلىَ الرِّ ائِـ قَ وَ
هِ  صِ خَ رُ ، وَ افِيَةِ لِهِ الْكَ َ جمُ ، وَ ةِ نَ وَّ ائِلِهِ المُدَ فَضَ ، وَ ةِ مَ رَّ هِ المُحَ مِ َارِ محَ ةِ، وَ يرَ االله المُنِـ

.(١)« لِيَّةِ يِّنَاتِهِ الجَْ بَ ، وَ ةِ تُوبَ هِ المَكْ ائِعِ َ شرَ ؛ وَ ةِ وبَ هُ المَوْ
.(٢)«￯ دَ نُ الهُ سَ ￯ االله أَحْ دَ وقال الإمام علي C: «هُ

(١) علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج١، ص٢٤٨.
(٢) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٩٤، حديث رقم ١٦٦١.
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تفصيل القول

َ السـياق القرآني الفئات الثلاث التي انقسـمت تجاه  بعـد أن بَينَّ
دَّ عن سـبيل االله، وهـم علماء  الذكـر الحكيـم، حيـث إن منهم مـن صَ
بَّل الرسـالة على ريـب، فعبد االله  قَ السـوء وأئمـة الكفـر، ومنهم مـن تَ
عـلى حرف، فـإن أصابهم خير اطمأنوا به وإن أصابهـم الابتلاء انقلبوا 
عـلى وجوههم.. ومنهـم من ثبت على الإيمان وعمـل صالحاً، وهؤلاء 

ينصرهم االله في الدنيا والآخرة.
د أن االله خير شهيد على صدق الرسالة  ها هو السياق القرآني يُؤكِّ
السـماوية، وشـهادة االله هـي أهم الأدلـة الثابتة والقوية عـلى مصداقية 
الرسـالة النبويـة. ومن مصاديـق وتجليات الشـهادة الإلهية على صدق 

ثَبِّتهم ويُظهرهم على أعدائهم. الرسالة، أن االله ينصر رسله حين يُ
{$ # " !} -١

أي إن هنالـك آيات بينات لا ريب فيهـا.. ولو حدث نقص أو 
ى الآيات؛ دونها هي. فإن وجد المتلقي نفسـه  خلل، فإنما هو فيمن يتلقَّ
غير قادر على اسـتيعاب مفاهيم الذكر الحكيم، فعليه أن يشك في نفسه 
سـبَّقاته الذهنية أو التربوية، وأن يُزكِّي جوهـره ويُصفِّي نيَّته ليصل  ومُ
إلى الحقيقة. أما إذا كان الجوهر نزيهاً والنية سليمة والبصيرة نافذة، فإن 

الإنسان سير￯ الحقيقة رأي العين.
ا، ولهـا مدلول أعم  ăخصوصيـة مهمة جد { ولمفـردة {
ر واقع العلة والمعلول والسبب والمسبب.. فهي لها ظلالها  وأهم من تصوّ
وبُعدها الذي ينبغي الالتفات إليه، تبعاً للخصوصية القرآنية في التعبير.
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ويمكن أن يكون المراد باستخدام هذه المفردة (القرآنية) هو أنه مع 
د ردود أفعال الرافضين  اختـلاف المواقف البشرية من القرآن المجيد وتعدُّ
له، إلاَّ أنه كذلك االله قد أنزله بكل وضوح ومصداقية في مفرداته وسياقاته 
ف إلى مقاصـد القـرآن الحكيم  ومفاهيمـه، وأنـه لـو أراد الإنسـان التعـرُّ
ومطالبه، لتسنى له ذلك بكل يسر؛ لأن االله تبارك وتعالى هو المريد لذلك.

{"} بالعـزة والهيبـة والحكمة قد أنزل االله عـز وجل كتابه 
المجيـد؛ أنزلـه على صدر نبيـه الأعظم K تارة، وتـارة أخر￯ أنزله 

للناس آيات متتاليات.
{# $} والآيـة الواحدة هي العلامة التي تجمع بين قوة 
ى لغةً وأسـلوباً مع أية عبارة أخـر￯، وبين دقة  العبـارة التـي لا تُضاهَ
المعنى الذي تحمله للناس، ليقتربوا بمعرفته والعمل به إلى ربهم المتعال.
فكل آية فيها من وضوح البيان ما يجعلها حجةً على المطّلع عليها، 
بـل إنها -بقوتهـا ومفهومها- تدعو الجميع إلى النـزول عندها والتزود 
منها. وهذا سر معجزها، إذ فيها الإشـارة إلى الحقائق الخارجية، وفيها 
مـن مخاطبة الوجدان مـا ينفذ إلى الأعماق، وهي تدفع بالمُطَّلِع عليها إلى 

نفض غبار المُسبَّقات الذهنية والإقبال على الحق كما هو.
ولـو كانت غامضة وغير بينة لكانت عبثية، ولفقدت رسـالتها، 
لَم، ولا خير في  إذ المراد بالآية أن تكون علامة، والعلامة مشتقة من العَ

. لَم يزيد الناظر إليه تيهاً عَ
وواضح أن االله قد جعل آيات القرآن بيِّنات؛ لأنه سبحانه جعله حجة 
.(١){m l k j i h g} :دائمة على خلقه، حيث قال سبحانه

(١) سورة الحجر، آية ٩.
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 ٌ ومـن أسـباب الحفـظ الإلهي –كـما يبـدو لي- أنه واضـح وبَينِّ
بكلماتـه وآياتـه لكل ذي قلب وفطنة، وكلّ حسـب طهارة قلبه وإقباله 

على الآية.
ولـولا البيـان القـرآني الناتـج عـن الإرادة الإلهيـة في الحفـظ، 
لكان شـأنه شـأن الكتب السـماوية الأخر￯، مثـل التـوراة والإنجيل 
وصحـف الأنبياء الأخر￯؛ التي لم تجد قـدراً إلهيăا في الحفظ، باعتبارها 
ر له  –بمجموعها- ليسـت النص السماوي المقدس الأخير، الذي قُدِّ
أن ينزل على الناس كنص خاتم للنصوص السـماوية.. مما لقي جشـعاً 
عجيباً من قبل الرهبـان والحاخامات في تحريف كتبهم.. وهم لا زالوا 
عـين بمواكبة العصر ومجـاراة عامل  تذرِّ عـلى ديدنهم هـذا إلى يومنـا، مُ

ر الذهن البشري! الزمن وتطوُّ
لكـن القـرآن العظيـم ليـس كذلـك، فهـو يُسـقِط كل الحجج 

والذرائع بوضوح آياته في التعبير والأفكار.
{) ( ' & %} -٢

إن وجـود الآيـات البيِّنـات لا يعنـي بالـضرورة أن الإنسـان 
سـيهتد￯. ولو كان الأمر كذلـك لكان الناس أمة واحـدة في موقفهم 
مـن النص القرآني، وإنما الهداية أمـر متعلق بإرادة االله، وفق ما لديه من 
علم بِنيّة الإنسان واستعداده واستحقاقه، وبما عنده سبحانه وتعالى من 
حكمـة تجاه ابن آدم، باعتبار أن الهداية نـور وعرفان وعلاقة بين العبد 

بِّ المتعال. والرَّ
* * *
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بصائر وأحكام
١- شهادة االله أهم الأدلة الثابتة والقوية على هدف الرسالة.

٢- كل آيـة فيها مـن وضوح البيان ما يجعلهـا حجة على المُطَّلِع 
د منها. وهذا هو  عليها، بل إنهـا تدعو الجميع إلى النزول عندها والتزوُّ

سر إعجازها.
٣- إن وجـود الآيـات البيِّنات لا يعني بالضرورة أن الإنسـان 
تعلِّق بارادة االله وفـق ما لديه من علم  سـيهتدي بها، وإنما الهداية أمـر مُ

بحقيقة الإنسان واستحقاقه. 
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اللَّـه يفصل بينهم
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تفصيل القول

الآية أعلاه تطرح سؤالاً جديداً مفاده:
إذا كان االله تعالى يهدي من يريد، فلماذا وقع الاختلاف في الآراء، 
ع الناس على  ولمـاذا اختلفـت الديانات والمذاهـب والفرق، ولماذا تـوزَّ

الإسلام واليهودية والصابئة والمسيحية وعموم المشركين في العالم؟.
والجـواب هـو: إن هذه الدنيا ليسـت داراً للهدايـة التامة، وإنما 
الهداية الحقيقية والتامة، والوضوح المطلق للحقائق، سـيكون في الدار 
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الآخـرة، حيـث تبلو السرائر وتتمثَّل الاعمال. أما مـا في هذه الدنيا من 
ل بعمل صالح كبير جلي يقوم به الإنسـان، وبرحمة إلهية  هداية، فيتحصَّ
وفضل رباني. وفي الآخرة يفصل االله بين الحق كله وأهله، وبين الباطل 

كله وأهله.
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +}  -١

{4
فالذين آمنوا، وهم المسلمون المهتدون. 

والذيـن هادوا، أي اتخذوا لأنفسـهم ديانة بعيدة عن ديانة أنبياء 
بني إسرائيل واتَّبعوا يهودا.

فَ عنهم الاهتمام بالنجوم، والمعروفون  رِ والصابئون، وهم ممن عُ
 ￯بالاقتبـاس للمفاهيـم الصـادرة عن هـذا النبي أو ذاك، مـع ما اعتر
سـيرة هذا النبي أو ذاك من تحريف.. فاتخذوا لأنفسهم منهجاً التقاطيăا 
فة، ولعلهم كانوا في الأصل يهوداً،  مـن مختلف الأديان والمذاهب المحرّ

أو نصار￯ فانحرفوا.
والنصار￯، وهم أتباع الديانة المسـيحية التي أصابها الكثير من 

. التغيير والتبديل أيضاً
عو اتِّباع زرادشت، وقد كفروا به، فعاقبهم  والمجوس؛ وهم مدّ
االله تعالى برفع كتابهم من بينهم، فلم تبق منه غير كلمات متناثرة بسيطة 

أدت بهم إلى تقديس النار والقول بوجود إلهين للخير وللشر.
والمشركـون؛ وهم -وفق المصطلح القـرآني- على نمطين: نمط 
يشـمل جميع الذين يشركون بعبادة غير االله، بمـن فيهم أهل الكتاب.. 
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بّاد الأصنام خاصة، وفي مقدمتهم كفار قريش.  ونمـط آخر يقصد به عُ
ولعل من المشركين أيضاً من يُقحمون أنفسـهم في الشرك الخفي الذي 

وح االله وأمثال ذلك.  يعم ممارسة الرياء واليأس من رَ
إن كل هـذه الديانـات سـتبقى في الدنيا، وسـوف يختلفون فيما 
بتلى بهذا الاختلاف خلق كثير. أما في الآخرة  بينهم في الدنيا، وسوف يُ

فالأمر مختلف، حيث:
{;: 9 8 7 6 5} -٢

ا حيـث تتَّضح الحقائق. وهذا يدل عـلى أن من الخطأ  ăفصـلاً تام
توقُّـع اهتداء هـؤلاء كلهم إلى الحق في دار الدنيـا، لولا أن االله كتب أن 
يُظهـر للناس حجته الموعـود U ليُقيم قيامة صغر￯ في عصر ظهوره 

.￯الشريف، حيث يجمع الناس على الحق والهد
ولذلك؛ لا ينبغي لنا أن نتنازل نحن عن مفاهيم القرآن وأفكار 
الحـق مـن أجل فـلان وفـلان، أو نتنازل عـن بعض الحق لكسـب ود 

هـؤلاء أو أولئك، وقد قال تعالى: {! " # $ % & ' 
.(١){*) (

ثم قال ربنا سبحانه:
{A @ ? > = <} -٣

هو الشـهيد عـلى كل شيء، وهو الحاكم عـلى كل شيء؛ وهكذا 
فإن شـهادته حكـم صارم على الجميع، سـواء في الدنيـا أو في الآخرة. 
وهـو حينما يحكم، فإنـما يحكم بالحق والعدل. وهكـذا كان علينا جعل 

(١) سورة البقرة، آية ١٢٠.
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رضاه معياراً لنا لا رضا خلقه، وأن نلتمس منه وليس من غيره الهداية 
والرحمـة، إذ هو المُطَّلع على الخبايا والسرائـر، وهو الرقيب علينا، وهو 

المدبر المهيمن سبحانه.
* * *

بصائر وأحكام
١- الهدايـة الحقيقيـة والتامـة، والوضـوح المطلـق للحقائـق، 
ـد النوايا، وتنكشف السرائر،  سـيكونان في الدار الآخرة، حيث تتجسَّ

وتتمثَّل الأعمال، ولا ينبغي أن ننتظر هداية سائر الخلق إلى الحق.
٢- شـهادة االله حكم صـارم على الجميع، سـواء في الدنيا أو في 

الآخرة، وعلينا اتخاذه مقياساً لسلوكنا ومعياراً لمعرفة الحقائق.



٨٥

الخلائق تسجد للَّـه

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C}
 T  S  R  Q  P  O  N
 `  _  ^  ]\  [  Z  Y  XW  V  U

 .{l k j i h g f ed c b a

* * *

تفصيل القول

للطبيعـة مـن حولنا لغـة خاصة، وقـد أُوتي الإنسـان فهم هذه 
ث  اللغـة؛ لولا أنه يغفل عنهـا، أما إذا تعاطى مع الطبيعـة بلغتها وتحدَّ
ثت معه وتفاعل معها إيجابيăا، فسيشـعر بانشراح كبير؛ لأنه  معهـا وتحدَّ
يعيـش في مهرجـان كبير من الإيمان والحب والسـمو.. ومعه كل شيء 

يحيط به.
فـإذا كانـت الجبـال تُسـبِّح مـع النبـي داود C، ثـم يُلان له 
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ر  ـخِّ الحديـد، وإذا كان النبـي سـليمان C قـد أُوتي منطق الطير وسُ
ل بـرداً وسـلاماً على النبـي إبراهيم  لـه الجـن، وإذا كانـت النـار تتحوَّ
ثون حتى مع الحصى، والحصاة تُسـبِّح  C.. وإذا كان الأنبيـاء يتحدَّ
في أكفهم.. وإذا كانت السماوات العلى ومن فوقها العرش قد أضحت 
تحـت طوع رسـول االله K.. فإن لنـا نحن البشر العاديين البسـطاء 
قياسـاً بالأنبياء والأئمة A أن نتفاهم وأن نصل إلى مستو￯ً مقبول 
مـن العلاقة الطيبة والثقة المتبادلة مع خلق االله، حينما نطرد من أنفسـنا 
ر مجمل ثقافتنا  الغـرور والأنانيـة، ونتجنَّب التعالي على الأشـياء، ونُطهِّ

من كل ذلك الكبر.
والآية أعلاه تشـير -فيما تشير- إلى أن البشر جزء من خلق االله، 
وأن ما في الطبيعة إنما هي مخلوق مسـخر لأهداف معينة، من أهمها أنه 

سبحانه وتعالى يمتحننا بها.
{D C} -١

مطلـع الآيـة الكريمـة يرشـدنا إلى ضرورة أن نـر￯ مـا حولنا. 
ر بشأنها، فلا نعيش في  ها ونُفكِّ وهكذا نتناغم مع الخليقة، حيث نتبصرَّ

زنزانة الذات، حيث لا نر￯ إلاَّ أنفسنا وما يتعلَّق بها.
د عن همومه ومشـاكله ومـا لديه من  إنّ عـلى الإنسـان أن يتجرَّ
ه بكله إلى منطق الطبيعة المحيطة به، ليفهم ويعي  ثقافة سلبية، ثم يتوجَّ

ما تحمل من رسالة آتية إليه من جانب الخالق تبارك وتعالى.
 {N M L K J I H G F E } -٢

قـدم النـص القـرآني لفـظ الجلالـة {F} عـلى الجملـة تشريفاً 
وتعظيـماً على مفردات الخليقـة، رغم أنه كان يتوقع أن تكون الجملة على 
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النحو التالي: أن من في السماوات ومن في الأرض و..و.. يسجدون الله.
أما الاسـم الموصول {I} فعادةً ما يُسـتعمل ويراد به العاقل، 
فيما الخبر هنا عن السـماوات والأرض والشـمس وقسـيماتها.. وتفسير 

ذلك في أمرين:
الأول: إن للجمادات قدراً من الشـعور، كما للأحياء والنباتات، 
ث- عـن أن االله  ث -فيما تحـدَّ هـذا حسـب المنطـق القـرآني الذي تحـدَّ
سـبحانه وتعالى قد عـرض الأمانة عـلى السـماوات والأرض والجبال 
ضُ الأمانة -وأمانة بهذا الحجم-  رْ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وعَ
ـه إلى مـن لديه شـعور ويتمتَّع بتمييـز، ناهيك عن رفض  لابـد أن يُوجَّ
تحمـل الأمانة والإشـفاق منها.. إذ لابد أن يكـون بعد تمحيص واتخاذ 

قرار بناء على ما لديه من الإدراك.
الثاني: إن الرؤية المطلوبة {D C} قد تكون من أفعال الجسم، 
وقـد تكـون من أفعـال القلـب. والرؤية هنـا رؤية القلب؛ إذ لا يسـع 

الإنسان أن ير￯ سجود السماوات والأرض إلاَّ بقلبه.
ـبَ فعلُ عاقـلٍ يتكلَّم إلى غير  ثـم إذا نُسِ
ل المعنى إلى حيث يكون  عاقـلٍ لا يتكلَّم، يتحوَّ
بَ إليه الفعل.  غير العاقل كأنه عاقل، حيث نُسِ
ـبَ إلى السـماوات  وفعـل السـجود هنـا قد نُسِ
وما بعدهـا، وهي مخلوقات غـير ناطقة كما هو 
ظاهـر. ولذلك، فإن فعل السـجود هذا يرتقي 
بتصورنـا تجاهها لنُؤمن بأنها عاقلة إلى حدٍّ ما.. 
هـذا فضـلاً عـن أن المخلوقات جميعـاً في مقام 

ــة خاصة، وقد  » ــة من حولنا لغ  للطبيع
أُوتي الإنسان فهمها؛ لولا أنه يغفل عنها، 
أما إذا تعاطى مع الطبيعة بلغتها وتحدَّث 
ثت معه وتفاعل معها إيجابيًّا،  ــا وتحدَّ معه
ــه يعيش في  ــراح كبير؛ لأن ــعر بانش فسيش

مهرجان الإيمان والحب والسمو.
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مَ االله تعالى بعضها على بعض..  رَّ الوقوف أمام االله تعالى سواسية إلا ما كَ
وإلاَّ فإنها جميعاً، والإنسـان والملائكة والجـن منها، تبقى مجرد مخلوقاته 
سـبحانه وهـي في غاية الصغر في محضر االله سـبحانه، الـذي هو عظيم 

القدرة وواسع العطاء.
{XW V U T S R Q P O} -٣

إنهـا صـورة رائعـة هـذه التـي يعرضها النـص القـرآني، حيث 
. الترتيب في الرؤية من علٍ

نْ يسـجدون الله،  والكثـير مـن الناس يـرون أنهم ليسـوا فقط مَ
بِّ العلي  وأنهـم ليسـوا بدعاً بـين المخلوقـات.. بل إن سـجودهم للـرَّ
نْ وما  العظيم يُعبرِّ بشـكل من الأشـكال عن شـديد الانسـجام مـع مَ
حولهم من عناصر الخليقة، وعدم السـجود هو الشذود التام عن واقع 

الطبيعة المحيطة بهم.
{ ]\ [ Z Y} -٤

وهذا الكثير هم الخاسر المطلق لواقعهم ومستقبلهم، إذ استبدلوا 
الرحمـة بالعـذاب، كما أنهم اسـتكبروا فلم يحوزوا المكانـة والمقام الذي 
أراده االله سـبحانه وتعالى لهم. ولذلك فـإن العذاب قد ثبت عليهم، لا 

. يستطيعون منه فكاكاً
{k j i h g f ed c b a ` _ ^} -٥

فمـن لم يؤمن باالله الواحد الأحد واسـتكبر عن معرفته فإنما هو 
المُهان، وهو الذي تُسـلَب منه كرامته التي أُعطيها حين جعل له فرصة 

السجود الله وحده.
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ونستفيد من النص الشريف أن ما يدفع ابن آدم إلى عدم السجود 
والخضوع الله؛ هو تمرده الداخلي وجهله وظلمه لنفسه، فيما العزة تكون 

من نصيب الساجدين والخاضعين لربهم.
والسـجود الله يتمثَّـل ظاهراً في جعل أعز ما عنـده على التراب، 
وهـو جبهته. ويتمثَّل واقعاً في التسـليم الله وحـده ولمن أمر االله بطاعته، 

د على غيره سبحانه من الجبت والطاغوت. والتمرُّ
* * *

بصائر وأحكام
د عن همومه وما لديه من ثقافة سلبية،  ١- على الإنسان أن يتجرَّ
لِّه إلى منطق الكائنات المحيطة به ليفهم ما تحمل من رسالة  ه بِكُ ثم يتوجَّ

إلهية إليه.
٢- المخلوقات جميعاً في مقام الوقوف أمام االله تعالى سواسية.

٣-إن مـا يدعـو الإنسـان إلى عدم السـجود الله، جهلـه وظلمه 
لنفسه، فيما العزة تكون من نصيب الساجدين لربهم.
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خصمان اختصموا في رم

 u  t  sr  q  p  o  n  m}
z y x w v } | { ~ ے ¡}. 

* * *

من الحديث

ْ طَالِبٍ  ِّ بْنِ أَبيِ ليِ ِ بْنِ عَ ـينْ سَ لْتُ لِلْحُ : قُ الَ ، قَ الِكٍ ِ بْنِ مَ نِ النَّضرْ عَ
 o n} : لَّ جَ زَّ وَ لِ االله عَ وْ نْ قَ نِي عَ ثْ دِّ بْـدِ االله؛ حَ ا عَ ـا أَبَ B: «يَ
زَّ  ا فيِ االله عَ نَـ مْ تَصَ يَّةَ ، اخْ و أُمَ نُـ بَ ـنُ وَ ـالَ C: نَحْ sr q p}. قَ
مَ  وْ نِ يَ ماَ صْ مُ الخَْ اهُ إِيَّ نُ وَ نَحْ بَ االلهُ، فَ ذَ الُوا: كَ قَ قَ االلهُ، وَ دَ نَا: صَ لْ ؛ قُ ـلَّ جَ وَ

.(١)« ةِ يَامَ الْقِ
لِ النَّارِ  ابِيـلِ أَهْ َ نْ سرَ الاً مِ بَ ْ وقال رسـول االله K: «لَـوْ أَنَّ سرِ

(١) الخصال، الشيخ الصدوق، ص٤٣.
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يحِه»(١). نْ رِ يَا مِ نْ لُ الدُّ ضِ لمََاتَ أَهْ َرْ الأْ ءِ وَ ماَ َ السَّ لِّقَ بَينْ عُ
ے}  وجـل: {} | { ~  عـز  االله  قـول  وعـن 
 ْ ـذُ إِلىَ يَنْفَ ، فَ يْـمُ مُ الحَمِ ـهِ سِ وْ ؤُ ْ رُ ـلىَ بُّ عَ وي في خـبر مرفـوع أنـه يُصَ «رُ

ا»(٢). ا فِيْهَ لتُ مَ يَسْ ، فَ مْ افِهِ وَ أَجْ

تفصيل القول

رنا عند تلاوة آيات العذاب بالاسـتعاذة باالله، وعند تلاوة  إنما أُمِ
آيـات الثواب بأن نسـأل االله تعالى إياه، وذلك لكـي نُطبِّق الآيات على 
أنفسـنا نظراً لوجود الوساوس الشـيطانية التي لا تنفك تحاول إبعادنا 
قاً بين الجنة والنار حتى يأتيه اليقين، لأنه لا  لَّ عَ عن الحق. ويبقى البشر مُ

أحد يدري كيف تكون عاقبته.
{sr q p o n m} -١

أي: هؤلاء أفراد فريقين اختصموا بعد خلاف فيما يتصل بعبادة 
عٌ وقيـادة، وكانت  مُّ بِّ سـبحانه، وكان لـد￯ كل منهـم ثقافـةٌ وتجَ الـرَّ
، ولكن  المسـافة بينهـما في دار الدنيا غير بعيـدة، والفرق بينهما غـير بَينِّ
المسـافة هناك في يوم القيامة كانت هائلة، فهي بمقدار المسافة بين الجنة 

والنار.
وعلينـا وعي هذه المسـافة لنعـرف أنه ليس مـن الصحيح تمييع 
التمايـز بين الحـلال والحرام، أو بين الحـق والباطـل.. فتُدحض بذلك 

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن ابراهيم القمي، ج٢، ص٨١.
(٢) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٧، ص١٤٠.
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لْبِس الحق بالباطل، فلا يسـع المرء حينهـا التمييز بين  الشـبهات التـي تُ
ر للإنسان الحق باطلاً والباطل  الطرفين.. والشيطان من ديدنه أن يُصوِّ
س  رَّ ـا حتـى يجد نفسـه مقحـماً في النار.. ولذلـك، لا بد مـن أن يُكَ ăحق
التمايز بين الحق والباطل في الوعي والسـلوك، ليسـتطيع الفرد في نهاية 
د الناطق بالباطل فيجتنبه. دِّ د الناطق بالحق فيتَّبعه، كما يحُ دِّ المطاف أن يحُ

وإنما قال تعالى: {p} للإشـارة إلى أن الخصومة غالباً ما 
تبدأ من القيادات ثم تتنزل إلى القواعد. 

أما كلمة {r q} فهي لا تشـير فقـط إلى الصراع حول أصل 
الإيمان باالله، وإنما الخصومة أيضاً حول شرائع االله وكذلك حول أنبيائه 

وأوصيائهم عليهم جميعاً صلوات االله.
{u t} -٢

هؤلاء كفروا بالحق وكان كفرهم قد أرداهم في سـواء الجحيم، 
حيث..

{z y x w v} -٣
لَـت الثياب عـلى مقاسـاتهم بالضبـط.. وثيابهم  كأنهـم قـد فُصِّ
دوا ممـا كان يسـترهم حتى بانوا عـلى جلود  ـرّ مـن نـار؛ أي أنهم قد جُ
أجسـامهم، وصارت النار ملتصقة بهم أيماّ التصاق، من رقابهم وحتى 

أخمص أقدامهم.
٤- { } | { ~ ے}

الحميـم هو الماء الحار.. فالنار محيطة بأجسـامهم، فيما الماء الحار 
بُّ على رؤوسـهم.. وليتهم يموتون حينها، بـل إن الموت قد  ا يُصَ ăجـد
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ض لأقسـى العذاب،  ـدَ عنهـم. والمخ الـذي هو مركز الجسـم يُعرَّ عِ أُبْ
فيـسري الألم الشـديد إلى كل أجزائـه. نسـتعيذ بـاالله من ذلـك المصير 

الأسوأ.
* * *

بصائر وأحكام
١- لا يمكننـا نحن البشر تصور المسـافة بين النار والجنة، وهي 
ذاتها المسافة بين أهل الباطل الذين اختصموا في ربهم مع المؤمنين، وإن 
كنا نراهم مثليهم رأي العين في الدنيا. وعلينا أن نعي هذه المسافة حتى 
يتمايـز عندنا أبداً ما يتصـل بالنار من الباطل والحرام، وما يتصل بالجنة 

من الحق والحلال.
نِيَّةً بالآيات، لكيلا يترد￯ّ في  عْ ٢- على البشر أن ير￯ أبداً نفسه مَ

مصير الأسوأ عاقبة، وهم أهل النار.
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من عذاب الآخرة

 .{¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢}
* * *

من الحديث

قـال الإمام محمد الباقر C في أحوال أهل النار(في حديث): 
مْ  نْهُ َ مِ نيِ ا أُدْ ـإِذَ ، فَ ٍ آنِيَةٍ ـينْ نْ عَ ةٌ مِ بَ ْ يدٍ فِيـهِ شرَ دِ نْ حَ أْسٍ مِ كَ نَ بِـ تَوْ ؤْ ـمَّ يُ «ثُ
ارَ فيِ  صَ ا وَ نْهَ بُـوا مِ ِ ا شرَ إِذَ ، فَ ـمْ هِ وهِ جُ ومُ وُ تَثَرَ لحُُ انْ مْ وَ هُ اهُ ـفَ ـتْ شِ لَّصَ قَ تَ

لُود»(١). الجُ ِمْ وَ رُ بِهِ ما فيِ بُطُونهِ هَ مْ يُصْ افِهِ وَ أَجْ

تفصيل القول

يـسري الألم من قمـة رؤوس الذين كفـروا واختصموا في ربهم 

(١) الاختصاص، الشيخ المفيد، ص٣٦٣.
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لبّسـوا ثياب النـار، وبعـد أن يُصبُّ فوق رؤوسـهم الحميم،  بعـد أن يُ
ـرُ ما في بطونهم؛ والصهر عادة يُسـتخدم لإذابة الحديد، أما ما في  هَ يُصْ فَ

برَّ عنه بالصهر؟. بطون هؤلاء فلم يكن من الحديد، فلماذا عَ
لعل السبب هو أنه لم يكن يحترق حتى ينتهي أمره، بل هو يحترق 
ويبقـى في دائرة الانصهار المتكـرر.. فيبدأ من البطن وينتهي عند الجلد 

ر حسبما يبدو من الآية ولا يحترق. هَ الذي هو الآخر يُصْ
ب من موقعين: من  ب في جهنم يُعذَّ وهكذا نعرف أن جلد المعذَّ
خارجه عبر لهيب النار، ومن داخله بفعل انصهار ما في البطن بالحميم 

والعياذ باالله. 
ومـن الطبيعي بمكان تصور المـاء الحار –الحميم- الذي يدخل 
بطونهم، ليس بالماء الذي نعرفه في الدنيا، مهما كانت درجة حرارته، بل 
دَّ خصيصاً لعذاب  هو ماء خاص لا يتبخر بفعل حرارة جهنم، وقد أُعِ

أهل النار.
* * *

بصائر وأحكام
ر ما  هَ من العذاب الذي يشمل الذين اختصموا في ربهم، أن يُصْ
ر والعياذ باالله. هَ في بطونهم حتى ينتهي إلى الجلود التي هي الآخر￯ تُصْ
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مقامع من حديد

 .{® ¬ « ª ©}
* * *

من الحديث

قـال رسـول االله K في قولـه: {© ª » ¬}: «لَـوْ 
نَ  لُّوهُ مِ ا أَقَ نِ مَ يْهِ الثَّقَلاَ لَ عَ عَ تَمَ ـمَّ اجْ ضِ ثُ َرْ يدٍ فيِ الأْ دِ نْ حَ عٌ مِ مَ قْ ـعَ مِ ضِ وُ

.(١)« ضِ َرْ الأْ

تفصيل القول

بُّ على رؤوسـهم  حيـث يلبس أهـل جهنم ثياب النـار، ثم يُصَ
ليُّ الماء، فإذا أرادوا أن يرفعوا رؤوسهم، لا يسمح لهم إلاَّ بالإذلال،  غْ مَ

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٨، ص٢٥٢.
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حيـث تُبادرهـم الملائكـة بمقامع الحديـد ليضربوهـم ويجبروهم على 
تنكيس رؤوسهم.

ون بثياب النار ولهيبهـا، والحميم والضرب على  ُ اصرَ وهكـذا يحُ
الرؤوس بالمقامع الحديدية من قبل الملائكة الغلاظ الشداد.

إنهـم اسـتكبروا في الأرض وجزاؤهـم اليـوم المهانـة، وتمتعـوا 
ون من الحميم والعياذ باالله. قَ بالحرام وها هم يُسْ

* * *

بصائر وأحكام
عـلى الإنسـان أن يتذكـر أبداً أن لكل فسـاد ينحرف إليـه عذاباً 
يناسـبه، فـإذا اسـتحضر في وعيه ذلـك العـذاب لم يصعـب عليه ترك 

الحرام.
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ذوقوا عذاب الحريق

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯}
 .{¼ » º ¹

* * *

من الحديث

ا  نَّـمَ إِذَ هَ إِنَّ جَ قـال الإمام جعفـر الصـادق C (في حديـث): «وَ
عِ  امِ قَ وا بِمَ عُ مِ ـا قُ هَ لاَ وا أَعْ لَغُ ا بَ إِذَ امـاً، فَ ـبْعِينَ عَ ةَ سَ ـيرَ سِ ا مَ ا فِيهَ وْ وَ ا هَ لُوهَ دَخَ

ل: {¯  جَ زَّ وَ لُ االله عَ وْ وَ قَ هُ . وَ مْ الهُُ هِ حَ ذِ هَ ا، فَ كِهَ رَ وا فيِ دَ يدُ أُعِ يدِ وَ دِ الحَْ
.(١)«{¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °

تفصيل القول
يحلـو لبعض النـاس القول بأنهم قـد يتعذبـون في الأيام الأولى 

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٨، ص٢٨٠.
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د المرء عـلى الفقر أو المرض أو  دون عليها، كما قد يتعوَّ لجهنـم، ثم يتعـوَّ
الوحدة في دار الدنيا.

د  لكن الواضح من سـياق الآية أن أهل النار لن يسنح لهم التعوُّ
عليها، والدليل على ذلك محاولاتهم الدائمة للخروج من العذاب.

{¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯} -١
فهم في استماتة أبدية للتخلص من النار، فهي عذاب االله الشديد، 
د عليها، إذ الشـخص فيها محاط بحالة  ومن شـدتها أنها غير قابلة للتعوّ

غم غير طبيعية من جميع الجهات.
فهـم يريدون الخروج، فيُعادوا. ويتمنون مغادرتها، فيروا عظيم 
العذاب الخاص بكل فرد، فينكفئوا على كآبتهم. ولعلهم يفعلون ذلك 
ا من الحركة..  ăبعد أن تسـخر منهم الملائكة بإعطائهم فسـحة قليلة جد

وهذا مجال إرادتهم في الخروج من النار، فيعودوا خائبين في كل مرة.
{» º ¹} -٢

مرة أخر￯ يجدون أنفسـهم قد عادوا إلى العاقبة السـوء￯ ذاتها، 
ويبقى العذاب الذي لا يزال يحرق أجسادهم المرة بعد المرة وإلى الأبد.

بصائر وأحكام
على الإنسـان في الدنيا أن يعي أبداً حجـم العذاب يوم القيامة، 
داً،  ويتجنَّب وساوس الشيطان إليه بأنه يستطيع منه فكاكاً أو عليه تعوُّ

إنما بالتقو￯، والتقو￯ فقط، يُرجى لابن آدم النجاة من النار.
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في نعيم الجنة

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½}
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 .{Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì

* * *

من الحديث

نَّةِ  يْـمِ الجَ عِ نَـى نَ نْ أَدْ قـال الإمـام جعفـر الصـادق C: «إِنَّ مِ
نَّةِ  لِ الجَ نَى أَهْ إِنَّ أَدْ يَا، وَ نْ ăةِ الد افَ سَ نْ مَ امٍ مِ ةِ أَلْفِ عَ َ ـيرْ سِ نْ مَ ا مِ ُهَ يحْ دُ رِ جَ وْ يُ
لاَ  اباً، وَ َ شرَ اماً وَ عَ مْ طَ هُ عَ سِ نْسُ لَوَ الإِ نُّ وَ ِ الجِ لّينْ لُ الثَّقَ لَ بِهِ أَهْ زَ لاً لَوْ نَ نْزِ مَ

. ءٌ ْ هُ شيَ نْدَ َّا عِ نْقُصُ ممِ يَ
 ، ائِقَ دَ ثُ حَ عُ لَهُ ثَلاَ فَ ْ يرُ نَّةَ فَ لُ الجَ خُ دْ نْ يَ لَةً مَ نْزِ نَّةِ مَ لِ الجَ َ أَهْ إِنَّ أَيْسرَ وَ
اءَ  ا شَ رِ مَ الثِّماَ َارِ وَ الأَنهْ مِ وَ دَ الخَ اجِ وَ وَ نَ الأَزْ ا مِ أ￯َ فِيْهَ نَّ رَ اهُ نَ لَ أَدْ ا دَخَ إِذَ فَ
عْ  فَ : ارْ هُ قِيْـلَ لَهُ َدَ حمَ رَ االلهَ وَ ـكَ ا شَ إِذَ ، فَ ةً َّ سرَ بَهُ مَ لْ قَ ةً وَ ـرَّ يْنَهُ قُ ُ عَ ـلأَ مْ ـا يَ االلهُ مَ
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؛  بِّ ا رَ : يَ لُ وْ يَقُ ￯. فَ ـرَ ا لَيْسَ فيِ الأُخْ ا مَ يْهَ فِ ـةِ الثَّانِيَـةِ فَ قَ يْ دِ ـكَ إِلىَ الحَ أْسَ رَ
 : لُ وْ يَقُ ا. فَ هَ َ يرْ أَلْتَنِيْ غَ ا سَ اهَ طَيْتُكَ إِيَّ : إِنْ أَعْ الىَ عَ لُ االلهُ تَ وْ يَقُ . فَ هِ ذِ طِنِيْ هَ أَعْ

. هُ ِدَ حمَ رَ االلهَ وَ كَ ا شَ هَ لَ خَ وَ دَ ا هُ إِذَ . فَ هِ ذِ هِ هَ ذِ بِّ هَ رَ
تِحَ لَهُ  دْ فُ ا قَ إِذَ ، فَ ـكَ أْسَ عْ رَ فَ : ارْ الُ لَهُ قَ يُ ، وَ نَّةِ ا لَهُ بَابَ الجَ وْ تَحُ : افْ ـالُ يُقَ فَ
 : اتِهِ َّ سرَ فِ مَ اعُ نْدَ تَضَ لُ عِ وْ يَقُ ، فَ بْلُ انَ فِيْماَ قَ ا كَ افَ مَ عَ ￯ أَضْ يَرَ دِ وَ لْ نَ الخُ بَابٌ مِ
.(١)« انِ َ نَ النِّيرْ يْتَنِي مِ نَجَّ ، وَ نَانِ َّ بِالجِ ليَ نَنْتَ عَ ْ إِذْ مَ صىَ يْ لاَ يحُ دُ الَّذِ مْ بِّ لَكَ الحَ رَ

تفصيل القول

يَّنها القرآن بالنسـبة إلى الكفار في الآيات  منظومـة من العذاب بَ
نا المتعال بالنسـبة إلى  بيِّنهـا ربُّ السـالفة، وهـا هي منظومة مـن الثواب يُ
المؤمنين. وبعيداً عن بيان هاتين المنظومتين، لابد أن نتساءل عن الهدف 
من هذا السياق القرآني؛ الذي إن عرفناه استطعنا أن نحققه في أنفسنا.
لتوضيـح الإجابـة، لابـد أن أقـول بـأن للإنسـان نوعـين مـن 
. أما الأفـكار الظرفية؛  عـدُّ مظروفاً عـدُّ ظرفاً، ونوعاً يُ الأفـكار، نوعاً يُ
فهي ما يمكن تسـميته بالعقل الباطن؛ أي غيب النفس الإنسـانية. فيما 

الأفكار المظروفية هي التي تتوارد على ذلك.
وإزاء كل ما يرد على الإنسـان من النوع الثاني تكون ردة الفعل 
مـن جانبه، بناء على ما هو موجود لديه مـن النوع الأول؛ أي أن النوع 
د موقف الفرد من أفكار النوع الثاني. دِّ الأول من الأفكار هو الذي يحُ

فقد يسـمع شـخصان صوتاً مدويـاً واحداً، فـتر￯ الأول يثبت 

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص٨١.
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ويود الاطلاع على مصدر الصوت.. فيما الفرد الثاني ينهزم.. والداعي 
إلى هذين الفعلين طبيعة ما لديهما من قواعد فكرية متفاوتة تحتم عليهما 

التفاوت في موقفيهما، أقصد الشجاعة في الأول والجبن في الثاني.
ى هذه القواعد والقوالب الفكرية في لغة اليوم بالقيم. وقد تُسمَّ

وحيـث تختلـف القيـم لـد￯ النـاس، فـإن ردود أفعالهـم تجـاه 
مـا يردهـم سـتختلف وتتفـاوت.. ولذلـك تجدهـم متفـاوتي الموقف 
لون  فيـما يتعلَّق بـما يردهم من أنبـاء عن يـوم القيامة؛ فمنهم مـن يُفضِّ
مـون عليها الآجلة. وهذا تعبير عماَّ لديهم من  قدِّ العاجلـة، ومنهم من يُ

قيم وقواعد فكرية.
أمـا القرآن المجيد فهدفه الأول ليس السـلوك الإنسـاني المباشر 
فقـط، وإنـما هو يسـتهدف أيضـاً صناعـة المتبنيـات الفكريـة أو القيم 
التـي تؤثر في سـلوك الفـرد وردود أفعالـه تجاه الحقائق؛ لأن السـلوك 
ما لم يتصل بقيمة سـليمة، فإنما هو سـلوك ظاهري وإن اتسـم بمسحة 
صالحة. بيد أن هدف الكتاب المجيد هو تغيير القيم، حتى أنك قلَّما تجد 
ث  ا لا يتصل بهذا الهدف الكبـير وإن كان يبدو ظاهراً أنه يتحدَّ ăفيـه نص

عن الأحكام الشرعية أو السلوك المباشر.
وهكـذا علينـا إذا قرأنـا آية عـذاب أن نبحث في مـد￯ تأثيرها 
بصناعـة القيم فينا، حيث تضطرنا إلى تجنُّب العذاب. وكذلك إذا قرأنا 
آيـة ثـواب فعلينـا أن نهتم كل الاهتـمام في مد￯ ما تصنعـه فينا من قيم 
تنتهـي بنا إلى طلب ذلك الثواب بأية طريقة ممكنة، بل وأن ندفع لأجل 

ذلك كل ثمين متاح لنا.
أمـا إذا قرأنـا الآية قـراءةً ظاهرية، أو لم تؤثـر في جوهرنا ضمن 
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غْ نفوسنا صياغة تتفق والمنهج القرآني، فعلينا أن  الهدف القرآني، ولم تَصُ
نعلم بأننا لم نسـتفد من النص القرآني بما فيه الكفاية، بل لا زلنا بعيدين 

عن المدرسة القرآنية.
{Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½} -١

كـما أولئك قـد قُطِّعت لهم ثياب من نار، فـإن هؤلاء قد أُدخلوا 
جنات.

والفرق بين ثياب النار أنها تنتج الضيق والحرارة والألم الفظيع.. 
بينما الجنات واسعة رحبة مفعمة بالنعم وتنتج السعادة، بل هي السعادة 

بعينها. والجنة إنما تعني كل النعيم وكل الولاية في التصرف بما فيها.
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å}  -٢

{ÐÏ
فهي ينبوع الحياة بكثرة أنهارها وألوانها.

وهـي بالإضافـة إلى كونهـا جنة، كذلـك فيها أسـاور من ذهب 
ولؤلؤا. وقد يكون اللؤلؤ شيئاً مجرداً، أو يكون مثبتاً في السوار. ويبدو 
قابَل بما هناك من أغلال وقيود، وفي مقابل ثياب النار  أن الأساور هنا يُ

تجد هنا ألبسة الحرير الأشد نعومة بين الثياب.
{Ó Ò Ñ} -٣

مـاً على الرجـال في الدنيا، كالذهـب والحرير، محلل  رَّ فـما كان محُ
هناك في الجنة، في إشارة إلى ما سيتمتع به ساكنوها من الحرية.

* * *
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بصائر وأحكام
١- هـدف القـرآن ليس فقط إصلاح السـلوك الإنسـاني، وإنما 
أيضاً صياغة شـخصيته عبر إصلاح القواعد النمطية له؛ لأن السـلوك 
ما لم يتصل بقيمة سـليمة، فإنما هو سـلوك ظاهري وإن اتسـم بمسحة 

صالحة.
 ￯٢- إذا قرأنـا آيات العذاب في القـرآن، علينا أن نبحث في مد
تأثيرها بصناعة القيم فينا، حيث تدعونا إلى تجنب العذاب. وكذلك إذا 
قرأنـا آيات الثواب، فعلينا أن نهتـم كل الاهتمام في مد￯ ما تصنعه فينا 

من قيم تنتهي بنا إلى طلب ذلك الثواب.
غْ نفوسـنا صياغة  ٣- إذا قرأنا الآية ولم تؤثر في جوهرنا، ولم تَصُ
تتفـق والمنهج القـرآني، فعلينا أن نعلم بأننا لم نسـتفد من النص القرآني 

بما فيه الكفاية.
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وهدوا إلى صراط الحميد

 .{* ) ( ' & % $ # " !}
* * *

من الحديث

لِ  وْ نْ قَ االله C عَ بْـدِ ا عَ ـأَلْتُ أَبَ عـن ضريس الكنـاسي قال: سَ
ـالَ  قَ االله: {! " # $ % & ' ) ( *} فَ

يْه»(١). لَ تُمْ عَ نْ ي أَ رُ الَّذِ َمْ ا الأْ ذَ االله هَ وَ وَ C: «هُ
 : الىَ عَ لِهِ تَ وْ وعن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبداالله C فيِ قَ
اكَ  {! " # $ % & ' ) ( *} قـال: ذَ
وا  دُ رٌ هُ ماَّ عَ دِ وَ ـوَ َسْ ادُ بْنُ الأْ دَ ِقْ المْ رٍّ وَ أَبُو ذَ نُ وَ ـلْماَ سَ ةُ وَ بَيْدَ عُ رٌ وَ فَ عْ جَ ةُ وَ زَ ْ حمَ

.(٢)«C نِين مِ يرِ المُْؤْ إِلىَ أَمِ
(١) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج١، ص١٦٩.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص٤٢٦.
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تفصيل القول

{% $ # " !} -١
ماً تُر￯ بالعين وتُلمس باليد. أما الهداية إلى الطيِّب  تلك كانت نِعَ
من القول، فنعمة تسـتقر في العقل والقلب ويشرئب لها جوهر سـاكن 
الجنـة، حيـث التحية فيها سـلام، وحيث لا يسـمعون ولا ينطقون إلاَّ 

 Ð Ï Î} .(١){® ¬ «} :الطيِّـب من القول، فيقال لهم
.(٢){Õ Ô Ó Ò Ñ

م له كل النعيم ثم يرفق  قدَّ إذ يشـعر المرء بكل السـعادة بعد أن يُ
به بشكر.

{) ( ' & } -٢
سـواء في الدنيـا أم في الآخـرة، ولكن الأهـم أن االله تعالى يلغي 
المسـافة بين الدنيا والآخرة، حيث يعمل الإنسـان الصالح من الأعمال 

فينال الثواب. 
وهكذا فإن الطيِّب من القول، والذي يعني -فيما يعني- الإقرار 
بولاية االله المتمثلة في اتِّباع الرسـول وأهل بيته، إنه هو إكرام االله لهم في 

الدنيا، والذي انتهى بهم إلى نعيم الآخرة.
* * *

(١) سورة الحجر، آية ٤٦.
(٢) سورة الإنسان، آية ٢٢.
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بصائر وأحكام
١- الهداية إلى الطيِّب من القول، نعمة تستقر في العقل والقلب 

ويشرئب لها جوهر ساكن الجنة.
٢- العمـل السـيئ يفتـح بـاب جهنم عـلى فاعله، بينـما العمل 

الصالح دليل صاحبه إلى جنته.
٣- الصراط الحميد هو صراط الذين أنعم االله عليهم من النبيين 
.A وأهل بيته K والصديقين والشهداء والصالحين، وهم النبي
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الصد عن سبيل اللَّـه

 2  1  0  /  .  -  ,  +}
 ;:  9  8  7  6  5  4  3
 .{ E D C B A @ ? > = <

* * *

من الحديث
قـال أمـير المؤمنـين علي بـن أبي طالـب C: «إن رسـول االله 
اباً،  وَ ـا أَبْ يْهَ لَ وا عَ لِقُ غْ أَنْ يُ ، وَ ـمْ هُ ورَ وا دُ رُ اجِ ؤَ ـةَ أَنْ يُ كَّ ـلَ مَ ى أَهْ َـ K نهَ

.(١)«{ ;: 9 8 7 } : الَ قَ وَ
 : ةَ كَّ لىَ مَ لِهِ عَ امِ بَّـاسٍ عَ ثَمَ بْنِ عَ َ C إِلىَ قُ نِينْ مِ ُ المُؤْ ـيرْ تَـبَ أَمِ كَ وَ
قُول:  هُ يَ انَ ـبْحَ إِنَّ االلهَ سُ راً، فَ ـاكِنٍ أَجْ نْ سَ وا مِ ذُ أْخُ ـةَ أَلاَّ يَ كَّ ـلَ مَ ـرْ أَهْ مُ «وَ
ُجُّ  ي يحَ الْبَـادِي: الَّذِ . وَ يـمُ بِهِ : المُقِ فُ اكِـ الْعَ {7 8 9 :;} فَ

(١) قرب الإسناد، الشيخ الحميري القمي، ص١٠٨.
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.(١)« لِهِ ِ أَهْ يرْ نْ غَ إِلَيْهِ مِ
ـتْمِ  تَّى شَ ، حَ ادٌ ـةَ إِلحَْ كَّ ـمٍ فيِ مَ لْ لُّ ظُ وقـال رسـول االله K: «كُ

ادِم»(٢). الخَْ
وفي قولـه عز وجـل: {> = < ? @} قـال الإمام 
لِيَاءِ  َ أَوْ يرْ لىَّ فِيهِ غَ لَّ أَوْ تَوَ جَ زَّ وَ َ االلهَِّ عَ يرْ بَدَ فِيهِ غَ نْ عَ جعفر الصادق C: «مَ

.(٣)« ابٍ أَلِيمٍ ذَ نْ عَ هُ مِ يقَ ذِ الىَ أَنْ يُ عَ تَ كَ وَ بَارَ لىَ االله تَ عَ ، وَ دٌ بِظُلْمٍ لْحِ وَ مُ هُ االلهَِّ فَ

تفصيل القول

عندما نتدبَّر في هذه الآية الكريمة تتراء￯ أمامنا أسئلة حائرة: 
لمـاذا بدأ السـياق الحديـث عن الصـدّ قبل الحديـث عن الحج، 
ولمـاذا أضيفت كلمة {@} إلى كلمة {?}، وما هي الصلة 

بين كلمة {6} وما بعدها؟
لعلنا نعرف الأجوبة من خلال النقاط التالية: 

أولاً: الأمن:
لقـد خلق االله سـبحانه البشر وجعل بعضهـم لبعض فتنة، لكي 
يعرف مد￯ صبرهم، ومن هنا فقد شـاع بينهم الخلاف وكان بعضهم 
ا.. وهكذا كان بحاجة الى أرض وديعـة آمنة، لا يتعرض  ăلبعـض عـدو
بعضهم لبعض بأذ￯، ليشـهدوا منافع الوحدة من التواصي والتشـاور 

(١) نهج البلاغة، رسالة رقم ٦٧.
(٢) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج٩، ص٣٦٦.

(٣) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص٣٣٧.
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والتكامل والتكافل والتعاون على البر والتقو￯، وكان المسـجد الحرام 
ذلك الموقع.

فـإذاً؛ الأمن هو محور الحكم، و حكمة تأسـيس بيت االله الحرام 
وجعله آمنا للجميع. 

{3 2 1 0 / . - , +} -١
وارتبط الكفر بالصدّ عن سبيل االله لبيان مد￯ خطورة هذا الذنب. 
َ القران الكريم ذنب الصدّ عن سبيل االله في كثير من الآيات إلاّ أن  لقد بَينَّ

دت مصداق الصدِّ عن السبيل بصورة واضحة. هذه الآية حدَّ
{ ;: 9 8 7 6 5 4 } -١

: : بيت الناس جميعاً ثانياً
د في أرض أو اسـتقر بهـا طويـلاً اختـص بهـا، ولكـن  لِـ مـن وُ
لَ من عنـد االله خالقه العظيم لـكل الناس لكي  عِ المسـجد الحـرام قد جُ
يكـون مركـزاً لاجتماعهم، وإليه تهوي أفئدتهم ومنـه تنطلق إلى الآفاق 

. وفودهم.. وهذه الخصوصية لا نجدها في غيره أبداً
{D C B A @ ? > = <} -٣

ومـن أراد تغيـير هـذه الخصوصيـة فلن يُفلـح أبداً، بل سـوف 
يُلاحقه العذاب الأليم. 

) عن  وهكـذا قد اعتبر القرآن هـذا العمل إلحـاداً (أي: انحرافاً
. السبيل المستقيم وظلماً

* * *
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بصائر وأحكام
١– المسجد الحرام موقع آمن، لا يحق لأحد أن يُؤذي الآخرين 
فيـه؛ لأن فيه يشـهد الحجـاج منافع الوحـدة، من التواصي والتشـاور 

.￯والتكامل والتكافل والتعاون على البر والتقو
٢– لقـد جعـل االله تعـالى المسـجد الحرام للنـاس جميعـاً، لكي 
يكـون مركزاً لاجتماعهم، وإليه تهـوي أفئدتهم، ومنه تنطلق إلى الآفاق 

وفودهم.
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مبعث التوحيد

 M  L  K  J  I  H  G  F}
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* * *

من الحديث

ولُ  قُ ـلَّ يَ جَ ـزَّ وَ قـال الإمـام جعفـر الصـادق C: «َ إِنَّ االلهَ عَ
 {U  T  S  R  Q  P}  : هِ كِتَابِـ فيِ 
 ￯ََذ الأْ هُ وَ قَ رَ ـلَ عَ سَ دْ غَ رٌ قَ اهِ وَ طَ هُ ةَ إِلاَّ وَ كَّ لَ مَ خُ دْ بْـدِ أَنْ لاَ يَ عَ يَنْبَغِـي لِلْ فَ

.(١)« رَ تَطَهَّ وَ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص٤٠٠.
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تفصيل القول

{J I H G F} -١
النبـي إبراهيـم C الذي يحترمـه أتباع كـبر￯ الأديان الإلهية 
عَ للناس، حيث  ضِ (اليهود والنصار￯ والمسلمون) بدأ بناء أول بيت وُ

هُ مكانه ليشيد فيه البناء الذي يقول عنه ربنا سبحانه: {!  ئُ بَوِّ إنّ ربنا يُ
 .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "

 .(١){/
وليس كل شـخص يصلـح لبناء قاعـدة التوحيـد الحنيف، إنما 

الذي أسلم لربه كليăا وكان في ذروة الدعوة الى االله وحده.
د ربنا في هذا آليـات القيم المثلى التي قامت عليه قاعدة  وقـد حدَّ

التوحيد: 
ألف: نبذ كل شرك:

 {O N M L K } -٢
هنا جاءت الكلمة بصيغة الشيء (وليس الشخص)؛ لأن الشرك 
بـاالله يبدأ بالعلاقة بين الإنسـان ومـا في الدنيا من زينة؛ فقـد يعبد المرء 
الثروة، وقد يعشق السلطة، وربما طغت عليه عصبية قوم أو أرض، أو 
د في  استحوذ عليه حب النساء والبنين، و لا تلبث هذه العلقة أن تتجسَّ

رمز مثل صنم أو علم أو شخصية أو ما أشبه.
والتوحيد الخالص الذي مثَّله النبي إبراهيم C في الثورة ضد 

(١) سورة البقرة، الآية ١٢٧.
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ق بالنار لولا أن االله قال  أبيه و قومه، وكسر أصنامهم، واستعداده لِيُحرَ
لهـا {© ª » ¬ ®}(١)، ومـن ثم ترك وطنـه بابل ووضع 
بعض ذريته عند البيت الحرام ليُقيموا الصلاة، واسـتعداده لتقديم ابنه 
قربانـاً لربّه.. كل ذلـك جعله قدوة في الحنيفية البيضـاء، وهاهو الأمر 
يـأتي من عنـد االله أن البيـت الحرام هو بيـت التوحيد الخالـص من أية 

شائبة للشرك.
اهـد من أجل تطهير  ر المؤمـن قلبه من الشرك، يجُ وبعـد أن يُطهِّ
محيطـه مـن سـائر الأدران بإزالة مظاهر الـشرك، حيث قال سـبحانه: 

.(٢){N M L K J I H G}
باء: نبذ كل رجس ونجس. 

{Q P} -٣
فبيـت االله مهـو￯ أفئدة عبـاد االله، ولابد أن يكـون نظيفاً يتحلى 

بالزينـة التي قال عنهـا ربنا سـبحانه: {! " # $ % & ' 
.(٣){1 0 / . -, + * ) (

وحيث قال االله سبحانه:
 {U T S R} -٤

خـصّ الطوائف التي تجتمع في هذا البيت، وهم الذين يطوفون 
: الذين  حول الكعبة أو الذين يقومون فيه للعبادة والاعتكاف، وأخيراً

(١) سورة الأنبياء، الآية ٦٩.
(٢) سورة الجن، آية ١٨.

(٣) سورة الأعراف، آية ٣١.
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يقيمـون الصلاة (راكعين سـاجدين). وربما يكون المـراد من الكلمات 
الثـلاث: {U T S} واحـداً، وهـو أداء أركان 

الصلاة الأساسية.
ومـن هنا نر￯ أن مـن شرائط الطواف والصـلاة، طهارة البدن 

ر بالغسل والوضوء والتيمم. والثياب ومحل السجود، وهكذا التطهُّ
* * *

بصائر وأحكام
ثَّله النبي إبراهيم C في الثورة  ١- التوحيـد الخالص الذي مَ
ضـد أبيـه وقومه، وكـسر أصنامهـم.. كل ذلك جعله قـدوة في تحقيق 

الحنيفية البيضاء.
٢- إن البيـت الحـرام هو بيـت التوحيد الخالص من أية شـائبة 

للشرك.
٣- بيـت االله الحـرام مهـو￯ أفئدة عبـاد االله، و لا بـد أن يكون 

نظيفاً، يتحلىَّ بالزينة.
٤- مـن شرائط الطواف والصلاة طهـارة البدن والثياب ومحل 

ر بالغسل والوضوء والتيمم. السجود، وهكذا التطهُّ
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وأذن في الناس بالحج

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W}
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من الحديث

يلُ  عِ ـماَ إِسْ يمُ وَ اهِ رَ رَ إِبْ ا أُمِ قـال الإمام جعفر الصادق C: «لَمَّ
مَّ  لُ مَّ نَـاد￯َ: هَ نٍ ثُ كْ لىَ رُ يـمُ عَ اهِ رَ دَ إِبْ عَ ، قَ هُ اؤُ مَّ بِنَـ تَ اءِ الْبَيْـتِ وَ B بِبِنَـ
ئِذٍ  مَ وْ انَ يَ نْ كَ ُجَّ إِلاَّ مَ ْ يحَ ، لمَ جِّ وا إِلىَ الحَْ لُمُّ وْ نَـاد￯َ هَ لَ . فَ جَّ مَّ الحَْ لُ ، هَ ـجَّ الحَْ
 : الِ جَ بِ الرِّ لاَ بَّى النَّاسُ فيِ أَصْ لَ ، فَ جَّ مَّ الحَْ لُ لَكِنَّهُ نَاد￯َ: هَ ْلُوقاً، وَ يّاً مخَ إِنْسِ
اً،  شرْ ُجُّ عَ اً يحَ شرْ نْ لَبَّى عَ مَ . فَ ـلَّ جَ زَّ وَ يَ االلهَِّ عَ اعِ يَ االله، لَبَّيْكَ دَ اعِ لَبَّيْـكَ دَ
نْ  مَ ، وَ لِكَ دِ ذَ دَ بِعَ كَ فَ لِـ نْ ذَ ثَرَ مِ نْ لَبَّى أَكْ مَ ْسـاً، وَ ُجُّ خمَ ْسـاً يحَ نْ لَبَّى خمَ مَ وَ

.(١)« ُجَّ ْ يحَ لَبِّ لمَ ْ يُ نْ لمَ مَ داً، وَ احِ جَّ وَ داً حَ احِ لَبَّى وَ
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص٢٠٦.
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: «إِنَّ  لُ وْ قُ لَ االله K يَ وْ سُ تُ رَ عْ ـمِ وعن أنس بن مالك قال: سَ
 ْ ا إِلىَ وْ ؛ انْظُرُ تِيْ ئِكَ لاَ ـا مَ : يَ لُ وْ قُ ، يَ ةَ ئِكَ اتٍ المَلاَ فَ رَ لِ عَ ـيْ بِأَهْ بَاهِ ْ يُ ـالىَ عَ االلهَ تَ
مْ  كُ دُ ـهِ أُشْ ، فَ يْقٍ مِ جٍّ عَ لِّ فَ نْ كُ َّ مِ نَ إِليَ بُـوْ ِ ا يَضرْ وْ بَلُ اً، أَقْ برْ ثاً غُ ـعْ بَـادِيْ شُ عِ
 ، مْ نِهِ سِ مْ لمُِحْ يْئَهُ سِ بْتُ مُ هَ وَ ، وَ مْ بَتَهُ غْ ـفعتُ رَ شَ ، وَ مْ هُ اءَ عَ بْتُ دُ دْ أَجَ ْ قَ أَنيِّ

.(١)« مْ يْنَهُ اتِ الَّتِيْ بَ َ التَّبِعَ يرْ أَلَنِيْ غَ ا سَ ِيْعَ مَ مْ جمَ نَهُ ْسِ طَيْتُ محُ أَعْ وَ

تفصيل القول
وإذ توفَّر الأمن لبيت االله، وتوفَّر فيه الطهر من الشرك ومن كل 

دنس، حان الآن ميعاد الدعوة إليه، فقال سبحانه:
 {Z Y X W} -١

هكـذا كانـت الدعـوة عامـة لجميـع الناس مـن مختلـف البلاد 
ومختلـف الطوائـف. وهذه ميـزة بيت التوحيد أنـه في الوقت ذاته بيت 

الوحدة التي تتسامى على كل الحواجز والقيود.
وهـذه الدعـوة تتناغـم مـع فطـرة البشر التـي خلقهـا االله تعالى 

 ª © ¨§ ¦ ¥ ¤} :عـلى التوحيـد، فقـال سـبحانه
 º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «

.(٢){¾ ½ ¼ »
ومـن هنـا فـإن أفئدة النـاس تهـوي إلى صاحـب هـذه الدعوة 
الخالصـة، وتتقاطر الوفود من كل حدب و صوب إلى بيت االله الحرام، 

فإذا بهم:
(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٧، ص١٤٦.

(٢) سورة الروم، آية ٣٠.
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 {\ [} -٢
إنهـم يأتـون إليك أنـت صاحب الدعـوة وليس فقـط إلى بيت 
 C االله الحـرام، حيث قال سـبحانه حكاية عن دعاء النبـي إبراهيم

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S} :لذريتـه
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _

 .(١){l k j

ولكن لماذا قال ربنا سبحانه {\} أي مشاة، هل لأن أكثر 
من يسـتجيب هـم عامة الناس الذين لا يملكـون إلاَّ جهدهم، أم لأنّ 
الأصل في الحج هو التواضع وهو يتناسب وحج المشاة، وقد حج سبط 
رسـول االله K الأكبر الإمام الحسـن المجتبى C خمساً وعشرين 
حجـةً ماشـياً وكانت النجائب تُسـاق بـين يديه(٢)، أم لأن الاسـتجابة 
تكـون من قبل المحيطين بالمسـجد الحرام قبل غيرهم وهـم يأتون إليه 

مشاة في العادة؟.
كل هذه الوجوه محتملة، والجمع بينها ممكن.

 {d c b a ` _ ^ ]} -٣
يصـف ربنـا سـبحانه هنا ركـوب الحـاج بالضامر؛ لأنـه يقطع 
بينِّ طبيعـة أرض الحجاز  المسـافات الطويلـة ويعاني من مشـاكل، كما يُ
الجبليـة التي لا بد من اختراقها بصعوبة، فهنـاك الفجاج العميقة التي 

يط بها الجبال الشاهقة. تحُ

(١) سورة إبراهيم، آية ٣٧.
(٢) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٣٩.
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كل ذلك للدلالة على أن الاستجابة لدعوة الحج ليست من أجل 
أمور مادية؛ لأن الطريق إلى بيت االله لن يكون سهلاً، وإنما هي استجابة 
لدعـوة التوحيد ودعوة الطهر ودعوة الفطرة.. وأن االله سـبحانه يوفق 

الناس على كل ذلك ويعينهم؛ لأنه متوافق مع سننه الثابته في الحياة.
* * *

بصائر وأحكام
١– الدعـوة إلى الحـج دعـوة عامة عـبر مختلف البـلاد ومختلف 

الطوائف.. لأنها تتسامى عن كل الحواجز والقيود.
٢- إن الاستجابة لدعوة الحج ليست من أجل أمور مادية؛ لأن 
الطريق إلى بيت االله لن يكون سهلاً، وإنما هي استجابة لدعوة التوحيد 

ودعوة الطهر ودعوة التحرر من الهو￯ والشهوات.
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ليشهدوا منافع لهم

 m  l  k  j  i  h  g  f}
 w  v  ut  s  r  q  p  o  n

 .{{ z y x

* * *

من الحديث

وَ  هُ االله C وَ بْـدِ ا عَ بَ تُ أَ دْ ـهِ عـن ربيع بـن خيثم قـال: «شَ
ماَ  لَّ انَ كُ ، فَـكَ ضِ يدُ المَرَ ـدِ وَ شَ هُ ، وَ لٍ ْمِ بَةِ فيِ محَ عْ كَ لَ الْ ـوْ هِ حَ طَـافُ بِـ يُ
ةِ  وَّ نْ كَ هُ مِ دَ جَ يَ ـرَ أَخْ ضِ فَ َرْ وهُ بِالأْ عُ ضَ ـمْ فَوَ هُ رَ َّ أَمَ نيِ يَماَ ـنَ الْ كْ لَـغَ الرُّ بَ
ماَّ  لَ . فَ عُونيِ فَ ـولُ C: ارْ قُ مَّ يَ ، ثُ ضِ َرْ ـلىَ الأْ ا عَ هَ ُرَّ تَّى يجَ ـلِ حَ مِ المَحْ
ولِ  سُ ا ابْنَ رَ اكَ يَ لْتُ فِدَ عِ : جُ هُ لْتُ لَ ، قُ طٍ وْ لِّ شَ اراً فيِ كُ رَ لِكَ مِ لَ ذَ فَعَ
 : قُولُ لَّ يَ جَ ـزَّ وَ عْتُ االلهَ عَ ـمِ : إِنيِّ سَ الَ قَ . فَ يْكَ لَ ـقُّ عَ ا يَشُ ـذَ االله؛ إِنَّ هَ
ةِ؟.  رَ خِ نَافِعَ الآْ وْ مَ يَـا أَ نْ نَافِعَ الدُّ : مَ لْـتُ قُ {h g f}. فَ
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.(١)« لَّ ـالَ C: الْـكُ قَ فَ
وروي عن محمد بن سـنان، أن أبا الحسـن علي بن موسى الرضا 
ةُ  ادَ فَ ـجِّ الْوِ ةُ الحَْ لَّ B كتـب إليه فيـما كتب من جواب مسـائله: «أَنَّ عِ
ائِباً  ونَ تَ لِيَكُ ، وَ َفَ ترَ ا اقْ لِّ مَ نْ كُ وجُ مِ رُ الخُْ ةِ، وَ ادَ يَ لَبُ الزِّ طَ ْ وَ ـالىَ عَ إِلىَ االله تَ
تَعَبِ  الِ وَ ـوَ َمْ اجِ الأْ رَ ـتِخْ نِ اسْ ا فِيهِ مِ مَ ، وَ بِلُ ـتَقْ ـتَأْنِفاً لمَِا يَسْ سْ ، مُ ضىَ ا مَ َّـ ممِ
ةِ إِلىَ االله  بَادَ بِ بِالْعِ ـرُّ التَّقَ ، وَ اتِ اللَّـذَّ اتِ وَ وَ ـهَ نِ الشَّ ا عَ هَ ظْرِ حَ انِ وَ َبْـدَ الأْ
دِ،  ْ الْبرَ ـرِّ وَ صاً فيِ الحَْ ـاخِ ، شَ لِّ الـذُّ ةِ وَ انَ ـتِكَ سْ الاِ ـوعِ وَ ضُ الخُْ ـلَّ وَ جَ ـزَّ وَ عَ
نَ  لْقِ مِ يـعِ الخَْ مِ لِكَ لجَِ ـا فيِ ذَ مَ ، وَ ائِماً كَ دَ لِـ ائِبـاً فيِ ذَ ، دَ فِ ـوْ الخَْ ـنِ وَ َمْ الأْ وَ
نْ فيِ  ةُ مَ عَ نْفَ مَ .. (إلى أن يقول:) وَ هُ انَ ـبْحَ بَةِ إِلىَ االله سُ هْ الرَّ بَةِ وَ غْ الرَّ المَْنَافِعِ وَ
رٍ  نْ تَاجِ ؛ مِ ِجُّ نْ لاَ يحَ مَ ِجُّ وَ َّنْ يحَ ، ممِ رِ الْبَحْ ِّ وَ نْ فيِ الْبرَ مَ ، وَ بِ رِ المَغْ قِ وَ ِ المَـشرْ
افِ  رَ َطْ لِ الأْ ائِجِ أَهْ وَ اءُ حَ قَضَ كِينٍ وَ سْ مِ بٍ وَ اسِ كَ ٍ وَ ترَ شْ مُ ائِعٍ وَ بَ الِبٍ وَ جَ وَ

.(٢)« مْ نافِعَ لهَُ وا مَ دُ هَ لِكَ لِيَشْ ذَ ا، كَ عُ فِيهَ تِماَ جْ مُ الاِ كِنِ لهَُ عِ المُمْ اضِ المَْوَ وَ

تفصيل القول

ُ ربنا سـبحانه في سـورة البقرة ثلاثة واجبـات بعد الإحرام  بَينِّ يُ
في الحـج، هـي الوقـوف بعرفـات، والإفاضـة، وذكر االله عند المشـعر 

 H G F E D C} :الحـرام، فقال سـبحانه
 R  Q  P  O  N  M  L  KJ  I
 \  [  Z  Y  X  W  V  UT  S

 .(٣){^ ]

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص٤٢٢.
(٢) علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج٢، ص٤٠٤.

(٣) سورة البقرة، آية ١٩٨.
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ويبدو أن السـياق أشـار هنا الى تلك الواجبـات بكلمة واحدة، 
حيث قال:

 {h g f} -١
ر من الذنوب في وادي عرفة  فـما هي تلك المنافع، هل هي التطهُّ
رَ له كما  فِ اطب ربنا سـبحانه الحاج بأن يسـتأنف العمـل فقد غُ حيث يخُ
جاء في حديث مأثور، أم العروج العرفاني إلى مقام العبودية والتخلُّص 
من شـوائب الشرك العالقة بالقلوب، أم الاندماج مع الزحف الإيماني 
الـذي يصهـر النفـوس في بوتقـة التقو￯، والـذي يتجـلىَّ في الوقوفين 
والإفاضة، أم إن الإنسـان حين يقترب من روح التقو￯ تعلو همته فلا 

يفتقر وتستجد عزيمته ويسيطر على الطبيعة من حوله؟
ب إلى االله  ـا كل هذه منافع، ولكن أعظم منها جميعاً هو التقرُّ ăحق
بِّ لدعوات الإنسان الصالحة. وهكذا فإنّ ذكر  سبحانه، واستجابة الرَّ

االله من أعظم منافع الحج، فقال سبحانه: 
 {n m l k j i } -٢

ويبـدو أنها أيـام الحج من لحظة الإحرام إلى آخـر أيام منى. فإذا 
أحـرم الحاج يوم الثامـن (يوم التروية) ونفر من منـى يوم الثاني عشر، 
بِّ سـبحانه، ومـع ذكره الشريف  فتلـك خمسـة أيام يعيـش فيها مع الرَّ

الذي يكتمل بالشكر له. 
{ut s r q p o} -٣

هنـاك في رحاب منى ومع مئات الألـوف من الأضاحي نعرف 
بعض آفاق نعمة الرزق الإلهي المتمثل في توفير طيِّب اللحم من البهائم.
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{w v} -٤
صحيـح إن القربـان الله، وعادة لا يأكل المـرء مما قدم للأخرين، 
ولكن االله تعالى أذن لنا بأن نأكل هناك مما قدمناه لنعرف أبعاد رزق االله. 

{z y x} -٥
والإطعـام للفقـراء والمسـاكين يرفعنـا إلى مسـتو￯ الإحسـان، 
د قلوبنا مع سـائر أبناء البشر..  ي في أنفسـنا حب الآخرين، ويُوحِّ نمِّ ويُ

وهذا من أعظم المنافع التي نشهدها في الحج.
* * *

بصائر وأحكام
ب إليه سـبحانه،  ١– مـن أعظـم منافع الحـج ذكـر االله، والتقرُّ

بِّ لدعوات الإنسان الصالحة. واستجابة الرَّ
٢- إطعـام الفقـراء والمسـاكين يرفعنا الى مسـتو￯ الإحسـان، 

د قلوبنا مع سائر أبناء البشر. ي في أنفسنا حب الآخرين، ويُوحِّ نمِّ ويُ
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* * *

من الحديث

لِ االله  ـوْ روي عـن أمـير المؤمنين عـلي بـن أبي طالب C فيِ قَ
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |} تعـالى: 
 ، َ شيِ رَ أَنْ يَمْ نْ نَـذَ ورُ مَ النُّذُ ، وَ لْـقُ الحَْ يُ وَ مْ ـثُ الرَّ : «التَّفَ ـالَ ¤} قَ
لْقِ  الحَْ بْحِ وَ ـدَ الذَّ عْ ةِ بَ ارَ يَ افُ الزِّ ـوَ طَوَ هُ ةِ وَ اظَ فَ ِ افُ الإْ ـوَ طَوَ افُ هُ الطَّـوَ وَ

.(١)« بٌ اجِ افٌ وَ وَ طَوَ افُ هُ ا الطَّوَ ذَ هَ ، وَ رِ مَ النَّحْ وْ يَ
 : لْتُ قُ االله C فَ بْدِ ا عَ يْتُ أَبَ وروي عن عبد االله بن سنان قال: أَتَ

: {| { ~ ے  ـلَّ جَ زَّ وَ لُ االله عَ ـوْ ؛ قَ اكَ دَ لْـتُ فِـ عِ جُ
(١) دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، ج١، ص٣٣.
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.« لِكَ بَهَ ذَ ا أَشْ مَ ارِ وَ فَ َظْ قَصُّ الأْ بِ وَ ارِ ذُ الشَّ الَ C: أَخْ ¡} قَ
لْتَ  نْكَ بِأَنَّكَ قُ نِي عَ ثَ دَّ ِّ حَ بيِ ارِ يحَ المُحَ رِ ؛ إِنَّ ذَ اكَ لْتُ فِدَ عِ : جُ لْتُ قُ
، {ے ¡} تِلْـكَ  ـامِ مَ ِ ـاءُ الإْ : { { ~} لِقَ ـهُ لَ

. كُ المَْنَاسِ
بَاطِناً،  راً وَ اهِ آنِ ظَ رْ قُ قْـت، إِنَّ لِلْ دَ صَ يحٌ وَ رِ قَ ذَ دَ الَ C: صَ قَ فَ

؟»(١). يحٌ رِ لُ ذَ تَمِ ْ ا يحَ لُ مَ تَمِ ْ نْ يحَ مَ وَ
 }} : الىَ عَ تَ كَ وَ بَارَ لِ االله تَ وْ نْ قَ ا C عَ ضَ امُ الرِّ مَ ئِلَ الإِ سُ وَ

~ ے ¡}.
ـنِ  وجُ عَ ـرُ الخُْ ، وَ كَ نْـ ـخِ عَ سَ حُ الْوَ طَـرْ ، وَ ـارِ فَ َظْ لِيـمُ الأْ قْ : تَ ـالَ قَ

.(٢)« ةِ يضَ رِ افَ الْفَ ام، {¢ £ ¤} طَوَ رَ حْ ِ الإْ
زَّ  لِ االله عَ وْ نْ قَ االله C عَ بْـدِ ا عَ ـأَلْتُ أَبَ : سَ الَ َّادٍ النَّابِ قَ ـنْ حمَ عَ

.{¤ £ ¢} : لَّ جَ وَ
.(٣)« اءِ افُ النِّسَ وَ طَوَ الَ C: هُ قَ

تفصيل القول

١- {| { ~ ے ¡}
بينِّ القرآن الكريم مراحل  في سـياق الحديث عن مراسـم الحج يُ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص٥٤٩.
(٢) قرب الإسناد، الشيخ الحميري القمي، ص٣٥٨.

(٣) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج٥، ص٢٥٣.
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هـذه المراسـم، ومنها أعمال أيـام التشريق وهي: قضـاء التفث، ورمي 
الجمـرات، والوفاء بالنذر. والتفث هو ما علق بالحاج في رحلته الإلهية 
مـن أذ￯، فطال شـعره وأظافره ونالـه من الغبار. والشـعث ما ناله في 

عرفات أو المشعر الحرام.
 }  }»  :C الصـادق  جعفـر  الإمـام  عـن  ورد  وقـد 
».(١) وقد نسـتفيد هذه البصيرة من قوله سبحانه  امِ مَ اءُ الإِ ~} لِقَ

 V U T S} :C وتعـالى حكايـة عن قول النبـي إبراهيـم
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 .(٢){l k j i h g f e d c

وقـد ذكـر االله في آية سـابقة أنّ الناس يأتـون إلى النبـي إبراهيم 
C، ولم يقل عز وعلا: يأتون البيت الحرام. لماذا؟.

لأن الغـرض من أداء الحج هو لقاء الإمام، وقد جعل االله النبي 
إبراهيـم C إماماً للنـاس بعد مروره بامتحانـات صعبة، فقال ربنا 

سـبحانه: {z y x w v u t} | { ~ ے ¡¢ 
 .(٣){« ª © ¨ § ¦¥ ¤ £

وهـذا يعنـي -فيـما يعني- وجـود إمام حجة عـلى الخلق في كل 
زمـان، وأن إمامـة الخلـق لا تنتهي عند رحيل النبـي K، بالإضافة 
إلى التأكيـد بأن فريضة الحج فريضة حيـة، تتفاعل مع قضايا الأمة عبر 

إمامهم.

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص٥٤٩.
(٢) سورة إبراهيم، آية ٣٧.
(٣) سورة البقرة، آية ١٢٤.
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 {¢} -٢
بعد أداء مناسـك منى يعـود الحاج إلى الكعبـة الشريفة ليطوف 

بها.
ف هـو كثـرة الطـواف، دون الاكتفـاء بالطـواف مـرة  والتطـوُّ
واحدة. ومعلوم أن الشـارع المقدس قد جعل كل طواف واجب سبعة 
أشـواط، تناسـباً مع قدرة أغلـب الناس. ومع العلـم أن هناك طوافين 
للحـج يسـمى أحدهما طـواف الزيـارة، ويسـمى الثاني وهـو الأخير 

طواف النساء، وبعضٌ يُؤدي طواف الوداع.
{¤ £} -٣

البيـت هـو الكعبة المشرفـة التي وضعهـا االله للنـاس ليقصدوه 
بالحج.. أما وصف هذا البيت بالعتيق، فهو لأنه:

١- أول بيـت وضع للناس.. فهو قديـم، وقد جعل االله الكعبة 
محـلاă للعبـادة في الأرض، كما جعـل البيت المعمـور في السـماء الرابعة 
بِّ عبر تكامل عقله  لتحـج إليه الملائكة. فلم يصل البشر إلى عبـادة الرَّ
–كـما ير￯ البعض- بل إن عبـادة االله كانت الأصل ثم انحرف عنها 

البعض.
٢- ولأنـه البيـت الذي لم يُصبـه ضرر لد￯ طوفـان النبي نوح 
C بعد أن اسـتولى على جميع يابسـة الأرض.. فهـذا البيت لم يغرق 

ولم يصل إليه الماء.
تَقُ هناك رقاب العباد من ذنوبهم إذا قصدوه للحج. عْ ٣- ولأنه تُ

٤- ولأنـه يقع ضمن أرض محررة من ملكية ابن آدم، وهو بيت 
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آمن من حيث تشريع حرمة خاصة له، حتى أنّ من يدخل حدود الحرم 
ر من إصر  المكي الكبير يشـعر بشيء كبير من السـكينة والأمن والتحرُّ

العلاقات المادية.
* * *

بصائر وأحكام
الهدف من الحج هو لقاء الإمام. وهذا يعني -فيما يعني- وجود 
إمـام حجـة على الخلـق في كل زمـان، وأن إمامـة الخلـق لا تنتهي عند 
رحيل النبي K، بالإضافة إلى التأكيد بأن فريضة الحج فريضة حية، 

تتفاعل مع قضايا الأمة عبر إمامهم.

ــل االله الكعبة محلاًّ للعبادة في  »  جع
الأرض، كما جعل البيت المعمور في 
ــماء الرابعة لتحج إليه الملائكة.  الس
فلم يصل البشر إلى عبادة الرَّبِّ عبر 
تكامل عقله بل إن عبادة االله كانت 

الأصل ثم انحرف عنها البعض.
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من الحديث

نَّ  ظَهُ فِ ـنْ حَ ث، مَ ـاتٍ ثَـلاَ مَ رُ قـال رسـول االله K: «إِنَِّ الله حُ
ةَ  مَ رْ ـيْئاً : حُ ظِ االلهُ شَ ْفَ ْ يحَ نَّ لمَ ظْهُ ْفَ ْ يحَ نْ لمَ مَ ، وَ يَاهُ نْ دُ هِ وَ رَ دِينِـ ـظَ االلهُ لَهُ أَمْ فِ حَ

.(١)« تيِ َ ترْ ةَ عِ مَ رْ حُ تِي، وَ مَ رْ حُ ، وَ مِ لاَ ِسْ الإْ
الىَ : {¦  عَ لِ االله تَ ـوْ وقـال الإمـام جعفر الصادق C فيِ قَ
طَعَ  نْ قَ مَ ، فَ بَـةٍ اجِ اتٍ وَ مَ رُ ثُ حُ ـيَ ثَلاَ : «هِ ـالَ §̈  © ª} قَ
طِيلُ  الثَّانِيَةُ تَعْ ، وَ امِ رَ هِ الحَْ يْتِـ ةِ االله فيِ بَ مَ رْ اكُ حُ تِهَ كَ بِاالله: انْ َ دْ أَشرْ قَ ـةً فَ مَ رْ حُ

(١) الخصال، الشيخ الصدوق، ص١٤٦.
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تِنَا  دَّ وَ ضِ مَ رْ نْ فَ بَ االلهُ مِ جَ ا أَوْ ـةُ مَ طِيعَ الثَّالِثَةُ قَ هِ، وَ ِ يرْ لُ بِغَ مَ الْعَ الْكِتَـابِ وَ
تِنَا»(١). اعَ طَ وَ

لِ  وْ نْ قَ االله C عَ بْدِ ا عَ أَلْتُ أَبَ وروي عن زيد الشـحام قال: سَ
 À ¿ ¾ ½ ¼ »} : ـلَّ جَ ـزَّ وَ االله عَ
.(٢)« نَاءُ ورِ الْغِ لُ الزُّ وْ قَ ، وَ نْجُ طْرَ انِ الشِّ ثَ َوْ نَ الأْ سُ مِ جْ : الرِّ الَ قَ Á} فَ

لِ  وْ نْ قَ تُهُ عَ أَلْ وعن حماد بن عثمان، عن أبي عبد االله C قال: سَ
.(٣)« نْتَ سَ نِّي: أَحْ غَ ي يُ لِ لِلَّذِ جُ لُ الرَّ وْ نْهُ قَ الَ C: مِ ، قَ ورِ الزُّ

تفصيل القول

{ª © ¨ § ¦} -١
حرمات االله في الحج هي حرمة البيت وحرمات مناسـك الحج، 

إذ لكل منسك حرمة خاصة لابد من مراعاتها.
والتعظيم حالة تسـمو على مجرد الامتناع عـن فعل المحرم؛ فقد 
 ￯يمتنع الإنسـان عن تعدي حدود االله بالذنـب، ولكن يبقى لديه الهو
في ارتكابـه، إلاَّ أن إكبـار حرمة االله وتعظيمها يوفـر حالة الكراهة إزاء 
اقـتراف الذنب. فتعظيم حرمات االله يعني بلوغ روح الإنسـان المؤمن 
ا يكون باغضاً لأصل الذنب؛ فهو لا يحمل نفسه حملاً على الابتعاد  ăحد
عن الذنـب، وإنما يبتعد عنه بمحض إرادتـه، باطمئنان بالغ، متجاوزاً 

إغراءات النفس ووساوس الشيطان.
(١) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج٩، ص٣٤٣.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٦، ص٤٣٥.
(٣) معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ص٣٤٩.
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الحرمة والحرية

ق  وإذا وضعنا كلمة الحرمة إلى جانب كلمة الحرية، لمسـنا ما يُفرِّ
بينهما وما يجمعهما. فالحرية تصطدم بالحرمة عند حدود الآخرين، فإذا 
ظَّم المـرء حرمات الآخرين وجـد حريته تأخذ صورتهـا الحقيقية  مـا عَ
ومصداقيتها الواقعية. هذا وإن من الأجد￯ أن تُؤخذ الحرمة بالحسبان 
أكثر من كلمة الحرية؛ لأن الحرية قد يسـتخدمها الإنسان إلى حيث يجد 
نفسـه غارقاً في مسـتنقع الإباحية عـلى مختلف الأصعدة، أما اسـتعمال 
كلمـة الحرمـة فهو خـير ضامن للسـلوك المنضبط، لاسـيما فيـما يتعلَّق 
بحـدود االله التي لا ينبغي التعدي عليهـا، ولأن معرفة الحرمات تُعتبر 

ا للحريات. ăتعريفاً تام
{° ¯ ® ¬ «} -٢

أي: إن حفـظ الحرمـات خـير للإنسـان. وكلمـة {¬} ذات 
ظلال وافرة لا نجدها في كلمات مشـابهة مثـل (منفعة) أو (مصلحة)؛ 
لأن {¬} لا تشمل تلك المصالح العاجلة التي تكمن وراءها مفاسد 

جمة، كما لا تشمل ما يكون في منفعة البعض وضرر الآخرين.
ـز عليها، ولكن لماذا نجد كل  ركِّ ومن هنا نجد السـياق القرآني يُ

الخير في تعظيم حرمات االله؟
، وليس  بِّ أولاً: لأن حفـظ الحرمات ينتهي إلى إحـراز رضا الرَّ

هناك غاية أرقى وأشرف من ذلك.
: لأنّ حفـظ الحرمـات يعنـي توفـير الأمـن والاسـتقرار  ثانيـاً
 ￯للجميع، لاسـيما إذا كان هذا الحفظ سـارياً في الوسط الاجتماعي لد
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كل شـعب ومجموعـة. وإذا مـا سر￯ الأمن توفرت الكثـير من النعم، 
وانتفت الكثير من النقم، ولاسيما الاجتماعية منها.

: لأن من يُعظِّم حرمات االله ويرعاها خلال مناسـك الحج،  ثالثاً
يرجع من الديار المقدسة مغفوراً له، ويعود كيوم ولدته أمه؛ لأن الحج 

بمثابة دورة تهذيبية وتربوية متكاملة.
ثـم إن تعظيـم حرمـات االله سـبحانه وتعـالى، إنـما يكـون خيراً 
للإنسـان ويعود بالمنفعة الدنيويـة والأخروية عليه، حينما يتعامل الفرد 
مـع هـذه الحرمـات كوحـدة واحـدة، دون أن يهتم ببعضها ويسـتهين 
بأخـر￯؛ ذلك لأن تقـو￯ االله لا تقبل التجزئة مـن الناحية المبدئية على 
الأقل. أما من يعظم حرمةً ويسـتهين بأخر￯ فإنه يعيش حالة الفوضى 

والاضطراب النفسي والسلوكي.
{º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² } -٣

ت عليه  م على الناس الأشـياء إلاَّ مـا نصَّ رِّ إن االله عـز وجـل لم يحُ
آيـات الذكر، مما قد يسـبب فسـاد أخلاقهم أو أبدانهـم، مثل لحم الميتة 
والخنزير، فلا يوجد سـبب وجيه لانتهاك الحرمات، ولاسيما في موسم 
الحـج الذي لا يسـتغرق زمناً طويـلاً، بالإضافة إلى أنه حالة اسـتثنائية 

د، وهو بمثابة دورة تهذيبية. دَّ ذات هدف محُ
{¾ ½ ¼ »} -٤

ظاهر الأوثان هي الأصنام التي يتَّخذها البعض أرباباً من دون 
االله عز وجل، كما كان واقع غالبية العرب قبل الإسلام.

ولكـن الحالة الوثنية لا تنحصر في عبادة الأوثان فحسـب؛ لأنَّ 
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هذه الحالة قد تتَّخذ أشـكالاً عديدة، مثل عبادة الهو￯ أو الاسترسـال 
مع طاغوت أو مع حزب أو عنصر.

وحرف {½} هنا يدل على أن الهو￯ أنَّى كان هو مبرر الرجس 
الذي ترفضه الفطرة البشرية.

{Á À ¿} -٥
أي: امتنعوا -أيها المؤمنون، لاسـيما أنتم الذين تعيشـون موسم 
الحـج في الديـار المقدسـة- في كلامكـم عن المحـرم من القـول؛ إذ فيه 
الكـذب والبهتان والغيبـة والظلم والنميمة والجـدال بغير الحق وغير 

بِّ سبحانه وتعالى. ذلك، ولا تقولوا إلاَّ ما يقع ضمن دائرة رضا الرَّ
وقد ورد الأمر باجتناب قول الباطل بشكل صريح؛ لأن كثيراً 
من الذنوب إنما تأتي بسـبب مساحة تأثير اللسان على سائر الجوارح، 
ولأن القـول هو جزء من السـلوك البشري، مضافـاً إلى أن كثيراً من 
ونه غير ذي بال، وأنه  الناس يسـتهينون بدور اللسـان والقول، ويعدُّ

لا مسـؤولية فيـه.. بينـما القـرآن والرسـول 
K وأهل البيت A طالما أكدوا فداحة 
تأثير السـلوك القولي، وأن اللسـان هو الذي 
يُكِـبُّ الناس على مناخرهم في نار جهنم، بل 
إن من العلماء من ألَّف كتاباً في هذا الموضوع، 
فعدَّ ما يزيد على مئة وعشرة ذنوب راجعة إلى 

اللسان.
* * *

 إن حفظ الحرمات ينتهي إلى إحراز  »
، وليس هناك غاية أرقى  ــرَّبِّ رضا ال
ــرف من ذلك. وحفظ الحرمات  وأش
ــتقرار  والاس ــن  الأم ــير  توف ــني  يع
للجميع، لاسيما إذا كان هذا الحفظ 

سارياً في الوسط الاجتماعي.
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بصائر وأحكام
ا  ă١- تعظيـم حرمات االله، يعني بلوغ روح الإنسـان المؤمن حد
يكـون باغضـاً لأصل الذنـب؛ فهو لا يحمل نفسـه حملاً عـلى الابتعاد 
عن الذنـب، وإنما يبتعد عنه بمحض إرادتـه، باطمئنان بالغ، متجاوزاً 

إغراءات النفس ووساوس الشيطان.
٢- إن تعظيـم حرمـات االله سـبحانه وتعـالى، إنـما يكـون خيراً 
للإنسـان وتعود بالمنفعة الدنيوية والأخروية عليه، حينما يتعامل الفرد 
مـع هـذه الحرمـات كوحـدة واحـدة، دون أن يهتم ببعضها ويسـتهين 
بأخـر￯؛ ذلك لأن تقـو￯ االله لا تقبل التجزئة مـن الناحية المبدئية على 
الأقل. أما من يعظم حرمةً ويسـتهين بأخر￯ فإنه يعيش حالة الفوضى 

والاضطراب النفسي والسلوكي.
بِّ سبحانه وتعالى،  ٣- لا تقولوا إلاَّ ما يقع ضمن دائرة رضا الرَّ
وقـد ورد الأمـر باجتنـاب قول الباطل بشـكل صريـح؛ لأن كثيراً من 
الذنوب إنما تأتي بسـبب مساحة تأثير اللسان على سائر الجوارح، ولأن 

القول هو جزء من السلوك البشري.
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* * *

من الحديث

لِ  وْ نْ قَ رٍ C عَ فَ عْ ا جَ ـأَلْتُ أَبَ روي عن عمر بن أذينه قال: «سَ
؟. يَّةُ َنِيفِ ا الحْ : {! " # $ %} مَ الىَ عَ االله تَ

لْقَ  طَرَ االلهُ الخَ يْها؛ فَ لَ اسَ عَ طَرَ النَّـ ةُ الَّتِي فَ طْرَ ـيَ الْفِ ـالَ C: هِ قَ
.(١)« تِهِ فَ رِ عْ لىَ مَ عَ

(١) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج١، ص٢٤١.



١٣٦

  

تفصيل القول

{% $ # " !} -١
تر￯ ما الذي على الإنسـان أن يفعله ليصل إلى مستو￯ اجتناب 

الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور؟
يب هذه الآية المباركة عن هذا السؤال الخطير ذي الأثر الكبير  تجُ
نْ  عي الانتماء للإسلام، ومَ على مصير كل إنسـان، وخصوصاً الذي يدَّ
يقصد بيـت االله الحرام ليعيش في مدة زمنية محدودة حالة تأديبية مكثفة 

.￯من المفترض أن تنتهي به إلى التزود بالتقو
ب الرجس: أن  لابدّ مـن توافر الصفـات التالية فيمن يريد تجنُّـ

يكون حنيفاً الله، تقيăا من درن الشرك، وطاهراً من العلقة بغير االله.
والحنيـف الله هـو الذي يُسـقط ليـس فقـط الأصنـام الظاهرة، 
ر نفسـه وعقله من الأوثـان الخفية، كالعصبيـة والأنانية  بـل أيضاً يُطهِّ
داً لا يقتصر على  نحرف.. تمرُّ د على كل ما هو باطل ومُ والغرور، ويتمرَّ

. يوم دون يوم، أو حالة دون أخر￯، بل دائماً وشاملاً
{- , + * ) ( '} -٢

مَّ يشرك  مـن لا يكون حنيفـاً مقبلاً في الدوام على ربـه المتعال، ثُ
باالله، فإنه ينخلع قلبه كالذي يخر من السماء، لماذا؟

لأن االله قـد خلـق الإنسـان ليكون كائناً سـامياً، يُصـار في نهاية 
مطافـه إلى الرفعـة والكـمال، إلاَّ أن من يختار الإعراض عن االله وسـننه 
ا من دون االله، فهـو في الواقع يختار  ăرب ( في الحيـاة، ويتَّخذ لنفسـه (وثنـاً
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السقوط إلى حضيض الباطل والرذيلة؛ لأنه سيسير في مسار غير المسار 
الذي أراده االله تعالى له. 

{6 5 4 3 2 1 0 / .} -٣
د المـرء من الحنيفية فإنـه يكون أمام أمريـن: إما أن  حيـث يتجرَّ
يُصادفـه طـير فيلتقطـه وهـو في طريقه بـين السـماء والأرض. وإما أن 
تجتذبه الأرض إليها، وتتناوشـه الريح وضغط الهواء العاصف، ليرميه 

إلى مكان سحيق.
ره لربه  ولعـل هذين الاحتمالـين رمزان لواقع الإنسـان بعـد تنكُّ
المتعـال؛ فهـو قد يكون ضحيـة لجماعة إلحادية منحرفـة أو حزب ضال، 
لانه إلى أداة يحققان به أهدافهما، أو إنه يجد نفسـه فرداً عديم القيمة  فيُحوِّ
يذهب طي النسيان إلى الظلمات. فيكون استدبار الدين هلاكاً محققاً له.

* * *

بصائر وأحكام
١– لكـي يجتنب الإنسـان الرجـس من الأوثـان، ويجتنب قول 
الـزور، لابد له من أن يكـون حنيفاً الله، تقيăا مـن درن الشرك، وطاهراً 

من العلقة بغير االله تعالى.
٢- من يختار الإعراض عن االله و سـننه في الحياة، ويتخذ لنفسه 
ـا مـن دون االله، فهـو في الواقـع يختار السـقوط الى حضيض  ăرب ( (وثنـاً

الباطل و الرذيلة. 
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من الحديث
انَ  نْ كَ ؛ مَ َا النَّاسُ خطب رسول االله K يوم النحر، فقال: «أَيهُّ
لِّفُ  كَ إِنَّ االلهَ لاَ يُ ةٌ فَ عَ هُ سَ نْدَ نْ عِ ْ تَكُ نْ لمَ مَ ائِرَ االله، وَ عَ ظِّمْ شَ يُعَ لْ ةٌ فَ ـعَ هُ سَ نْدَ عِ

ا»(١). هَ عَ سْ ساً إِلاَّ وُ فْ نَ
انَ  يَكَ إِنْ كَ دْ ِ هَ ـترَ مَّ اشْ وقال الإمام جعفر الصادق C: «.. ثُ
بْشاً  ِدْ كَ ْ تجَ إِنْ لمَ ، فَ لاً يناً فَحْ ـمِ بْشـاً سَ هُ كَ لْ عَ اجْ إِلاَّ فَ رِ وَ نَ الْبَقَ نِ أَوْ مِ نَ الْبُدْ مِ
يْكَ  لَ يَسرََّ عَ ماَ تَ دْ فَ إِنْ لمَْ تجَِ تَيْسـاً، فَ دْ فَ إِنْ لمَْ تجَِ ، فَ أْنِ نَ الضَّ (٢) مِ أً وجَ مُ لاً فَ فَحْ

ائِرَ االله»(٣). عَ ظِّمْ شَ عَ وَ
(١) دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، ج٢، ص١٨١.

(٢) الموجأ من الضأن: هو العجل المخصي (مجمع البحرين، ج١، ص٤٢٩).
(٣) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج١٠، ص٩٧.
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وقال الإمام جعفر الصادق C في قول االله عز وجل: {8 
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9

.{L K J I H G
 ِ يرْ نْ غَ ا مِ كِبَهَ ا رَ هَ رِ ْ ظَهْ تَاجَ إِلىَ إِنْ احْ ا، وَ هَ ظِّمُ عَ يُ يُ يَ الهَدْ قال: «هِ

.(١)« ا بِهِ هَ كُ نْهَ باً لاَ يَ لاَ ا حِ بَهَ لَ بَنٌ حَ َا لَ انَ لهَ إِنْ كَ ا، وَ يْهَ لَ نُفَ عَ عْ أَنْ يَ

تفصيل القول

م السامية للدين،  كَ للدين حقائق و مصاديق؛ أما الحقائق فهي الحِ
مثل خلوص العبادة الله تعالى والتسـليم لـه وإقامة الحق والعدل.. بينما 
المصاديق هي الوسـائل التـي تُبتغى لبلوغ تلك الحقائـق، مثل الصلاة 
والزكاة والحج والصيام.. ومن المصاديق الشـعائر التي ترمز إلى عبادة 

، ومناسك الحج، ومنها الهدي الذي يُساق إلى البيت الحرام.  بِّ الرَّ
وتعظيم المصاديق التي هي شـعائر االله دليل تقو￯ القلب، وهل 
يُمكـن أن يعمر القلب بالإيمان والتقو￯ ثـم لا يُعظِّم ما يتصل بالدين 
؛ إنّ مخبر الإنسان يجلو عبر مظهره. قال ربنا سبحانه:  لاَّ من أحكام؟ كَ

{8} -١
لعله إشـارة إلى الحنيفية التي يتمتـع بها المخلصون من عباد االله، 
وهـي روح في القلب، وطهر في النفس، وهي تتجلىَّ في سـلوك المؤمن 

عبر تعظيم شعائر االله.

(١) دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، ج١، ص٣٠١.
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{< ; : 9} -٢
ومنهـا الهـدي الذي يُسـاق إلى البيـت الحرام، وهو مـن مظاهر 
بِّ دون الأوثان الظاهرة منها والخفية. العبودية، حيث يُتقرب به إلى الرَّ

{@ ? > =} -٣
بـل هذه الشـعائر هي تجليـات للقلب المؤمـن، وتعظيمها دليل 

بّ سبحانه. تعظيم ما تُنسب إليه وهو الرَّ
* * *

بصائر وأحكام
تعظيـم شـعائر االله دليـل تقـو￯ القلـب، وهل يمكـن أن يعمر 
؛  لاَّ ظِّم ما يتصل بالدين من أحكام؟ كَ عَ القلب بالإيمان والتقو￯ ثم لا يُ
إنّ مخـبر الإنسـان يجلو عبر مظهره.. من هنا كان عـلى المؤمن تعظيم ما 

يتصل بالدين من مظاهر.



١٤١

منافع الشعائر في رحلة الحج

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B}
.{M L

* * *

من الحديث

 D C B} :في قول االله عز وجل ،C عن أبي عبـداالله
ي  هِ الَّذِ عِ ضِ وْ ـنْ مَ مُ مِ رِ ا المُْحْ بُهَ كَ رْ نُ يَ ـالَ C: الْبُـدْ G F E} قَ
ا  نْ لَبَنِهَ بُ مِ َ ا لَبَنٌ يَشرْ انَ لهََ إِنْ كَ ـا، وَ نِّفٍ لهََ عَ لاَ مُ ا وَ َ ٍّ بهِ ضرِ َ مُ يرْ مُ فِيهِ غَ ْـرِ يحُ

.(١)«{L K J I H } : لُهُ وْ وَ قَ هُ ، وَ رِ مِ النَّحْ وْ إِلىَ يَ
 D C B} :في قول االله عز وجل C وعن أبي عبد االله
ِ أَنْ  يرْ نْ غَ ـا مِ كِبَهَ ـا رَ هَ رِ هْ تَـاجَ إِلىَ ظَ ـالَ C: إِنِ احْ G F E} قَ

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن ابراهيم القمي، ج٢، ص٨٤.
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ا»(١). هَ كُ نْهَ باً لاَ يَ لاَ ا حِ بَهَ لَ ا لَبَنٌ حَ انَ لهََ إِنْ كَ ا، وَ يْهَ لَ نُفَ عَ عْ يَ

تفصيل القول

وهذه الشـعائر التي تُساق إلى البيت الحرام ذات منافع في رحلة 
الحج، فهي ركوب الحجيج وسقياهم من لبنها.

 {G F E D C B} -١
حيث يبلغ الحاج مكة المكرمة.

 {L K J I H } -٢
ت لإطعام الحاج. ذلك لأن المسجد  رَ فإذا وصلت إلى الكعبة نُحِ
الحـرام ليـس لأحـد، بل للنـاس جميعـاً، وهكذا قـد أُعتق مـن الملكية 
ر الإنسـان هنـاك في الدنيا من علائقه المادية  الفردية. والمرتجى أن يتحرَّ

وفي الآخرة من النار بفضل االله تعالى.
* * *

بصائر وأحكام
ر في موسـم الحج من علائـق الدنيا لكي  على الإنسـان أن يتحرَّ

ر في الآخرة من النار بفضل االله تعالى. يتحرَّ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص٤٩٢.



١٤٣

لكل أمة منسك

 V U T S R Q P O N}
 a` _ ^ ] \ [Z Y X W

 .{d c b

* * *

من الحديث
اءَ  دَ ـعَ قـال أمـير المؤمنـين علي بـن أبي طالـب C: «وَ إِنَّ السُّ
قَّتْ  حَ ، وَ ـةُ فَ اجِ ـتِ الرَّ فَ جَ ا رَ . إِذَ مَ ا الْيَـوْ نْهَ بُـونَ مِ ارِ ـمُ الهَْ ـداً هُ يَـا غَ نْ بِالدُّ
لِّ  بِكُ ، وَ هُ تُ بَدَ بُودٍ عَ عْ لِّ مَ بِكُ ، وَ هُ لُ ـكٍ أَهْ نْسَ لِّ مَ قَ بِكُ ِ لحَ ، وَ ةُ يَامَ ا الْقِ ئِلِهَ لاَ بِجَ
اءِ  وَ ٍ فيِ الهَْ قُ بَصرَ رْ ئِذٍ خَ مَ وْ ـطِهِ يَ قِسْ لِهِ وَ دْ زَ فيِ عَ ْ مْ يجُ لَ ، فَ تِهِ اعَ لُ طَ طَاعٍ أَهْ مُ

ه»(١). قِّ ضِ إِلاَّ بِحَ َرْ مٍ فيِ الأْ دَ ْسُ قَ لاَ همَ وَ
بُّ إِلىَ  ـكٌ أَحَ نْسَ الىَ مَ عَ ا الله تَ وقال الإمـام جعفر الصادق C: «مَ

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ٢٢٣.
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.(١)« نِيْدٍ بَّارٍ عَ لُّ جَ لُّ فِيْهِ كُ ذِ هُ يَ نَّ لِكَ أَ ذَ عَى، وَ عِ المَسْ ضِ وْ نْ مَ الىَ مِ عَ تَ كَ وَ بَارَ االله تَ
لِ  وْ نْ قَ ْ C عَ أَلْتُ أَبيِ وقال الإمام موسى بن جعفر C: «سَ

.(٢)« ةً اصَّ لَتْ فِيْنَا خَ زَ : نَ الَ ، قَ ةَ : {c b} الآيَ لَّ جَ زَّ وَ االله عَ

تفصيل القول

{Q P O N} -١
كـما أن فريضة الحج منسـك الأمـة المحمدية التـي ابتدأها نبي االله 
إبراهيم C، كذلك كانت الأمم قبله، لكلٍّ منها منسك أنزل االله فرضه 
ب به إلى االله تعالى، حتى أن تقريب  وأحكامه على أنبياء الأمم السابقة لتتقرَّ
هابيـل وقابيل لقربانيهما يعود إلى سـنّ االله لهما على لسـان آدم C أبيهما 

منسكاً في قصتهما المعروفة الواردة في القرآن المجيد والروايات الكريمة.
{[Z Y X W V U T S R} -٢

أي: ليكـون التقريـب للأضاحي مقروناً باسـم االله، تطهيراً من 
الإلحاد باسمه الأجل، وشكراً له سبحانه وتعالى؛ اعترافاً وإقراراً منهم 

بفضل االله تعالى عليهم.
فإقامة المنسـك، والقصد إلى فعل المنسـك، والتجمع حين ذلك 
الفعل، إنما ينبغي أن يتضمنه أجواء ذكر االله، لأن ذكر االله تعالى وإحراز 
ب إليه، هي دائرة الهدف وهي الغاية الأسـمى؛ وذلك لأن إله  نية التقرُّ
ه إليه ضمن نطاق  الجميع إله واحد لا شريك له، فيلزم أن يكون التوجُّ

(١) علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج٢، ص٤٣٣.
(٢) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٢٤، ص٤٠٢.
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ء على هـذا الصراط  واحـد، وهـو صراط الهـد￯ المسـتقيم، وإن الأدلاَّ
ون ومصطفَون من قبل هذا الإله الواحد الأحد. مختارَ

{c b a` _ ^ ] \} -٣
اسـتعراض  وليـس  وتوحيـده،  االله  ذكـر  منـه  يـراد  فالمنسـك 
العصبيات والقبليات والتباهي بالثروة والغنى والجمال وغير ذلك من 

العناصر المادية التي هي في كثير من الأحيان ذات آثار مدمرة.
وللحـاج درجات فالدرجة، المطلوبة التـي لا يُعذر إن لم يبلغها 
هي درجة التسـليم الله ونبذ الشركاء من دونه. أما الدرجة الأعلى التي 
يبلغهـا بعـض الحجاج فقط فهـي الإخبـات الله. وقد وصف السـياق 
المخبتـين في الآية التالية ويبدو أن أصل الإخبات التواضع الله والصفاء 

والخلو من الشوائب؛ لأن الأرض الصافية تسمى الخبت واالله العالم.
* * *

بصائر وأحكام
ع حين  ١– إن إقامة المنسـك، والقصد إلى فعل المنسك، والتجمُّ
ذلـك الفعل، إنـما ينبغي أن يتضمنه أجواء ذكـر االله؛ لأن ذكر االله تعالى 

ب إليه، هي دائرة الهدف وهي الغاية الأسمى. وإحراز نية التقرُّ
٢– المـراد مـن المنسـك ذكـر االله وتوحيـده، وليس اسـتعراض 
العصبيات والقبليات والتباهي بالثروة والغنى والجمال وغير ذلك من 

العناصر المادية التي هي في كثير من الأحيان ذات آثار مدمرة.



١٤٦

رحلة إلى سماء الروح

 m  l  k  j  i  h  g  f  e}
.{t s r q p o n

* * *

من الحديث

ان:  َ برْ ُ صَ ـبرْ قـال أمير المؤمنـين علي بن أبي طالـب C: «الصَّ
مَ  رَّ ا حَ نْدَ مَ ُ عِ ـبرْ لِكَ الصَّ نْ ذَ ـنُ مِ سَ أَحْ ، وَ ِيلٌ ـنٌ جمَ سَ يبَةِ حَ نْدَ المُصِ ٌ عِ ـبرْ صَ

. يْكَ لَ لَّ عَ جَ زَّ وَ االلهُ عَ
لِكَ  نْ ذَ لُ مِ أَفْضَ ، وَ يبَةِ نْدَ المُصِ لَّ عِ جَ زَّ وَ رُ االله عَ : ذِكْ انِ رَ رُ ذِكْ كْ الذِّ وَ

.(١)« زاً اجِ ونُ حَ يَكُ يْكَ فَ لَ مَ عَ رَّ ا حَ نْدَ مَ رُ االله عِ ذِكْ
؟ لَّ جَ زَّ وَ نْدَ االله عَ ٌ عِ يرْ ئل أمير المؤمنين C: «أَيُّ النَّاسِ خَ وسُ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٩٠.
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ـمْ فيِ  هُ دُ هَ أَزْ ￯، وَ ـوَ ـمْ بِالتَّقْ هُ لُ مَ أَعْ ـمْ الله، وَ هُ فُ وَ ـالَ C: أَخْ قَ
يَا»(١). نْ الدُّ

 ، لَ بَ الأَمَ ـذَّ كَ ، وَ ـلَ جَ رَ الوَ ـعَ تَشْ بَـى لمَِـنِ اسْ وقـال C: «طُوْ
.(٢)« لَلَ نَّبَ الزَّ َ تجَ وَ

.(٣)« َ نِينْ مِ ارُ المُؤْ عَ لُ شِ جَ وقال C: «الوَ
.(٤)« نِ ماَ يْ أْسُ الإِ ُ رَ برْ وقال الإمام جعفر الصادق C: «الصَّ

تفصيل القول

{j i h g f e} -١
ليـس حج البيت مجـرد رحلة جغرافية من بيـت المؤمن إلى بيت 
ـروج من واقع المادة إلى سـماء الروح؛ ولذلك قد  بِّـه، بل إنها رحلة عُ رَ
يبلغ المؤمن بالحج درجة المُخبِتين الذين يتميَّزون بسمو عرفانهم، حيث 

يقول االله سبحانه في صفة المؤمن في آية كريمة: {7 8 9 
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

 .(٥){G

وإنما القلب يوجـل خوفاً وطمعاً إذا هو آمن بالعقاب والثواب 
إيمانـاً يـكاد من فـرط وضوحه وشـفافيته يلامس نعيـم الجنة وعذاب 

(١) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص٤٧٩.
(٢) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص١٩٠، حديث رقم ٣٦٦٧.

(٣) المصدر، ص٣١٢، حديث رقم ٧٢٣٦.
(٤) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٨٨.

(٥) سورة الأنفال، آية ٢.
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جهنم. وهكذ فإنّ أشـد سـاعات البلاء على البشر يكون عند المصاب، 
فهناك يتجلىَّ إيمانه بالصبر الجميل:

{n m l k } -٢
ومن تجلِّيات الإيمان إقامة الصلاة بحدودها الظاهرة والباطنة:

{p o } -٣
ـحَّ ينطلق  نْ يُوقَ ذلك الشُّ ، ومَ ـحِّ والنفس البشرية مغلولة بالشُّ
في رحاب الإحسـان، فتراه يُنفق مما أُوتي من مال يعطيه، وعلم ينشره، 

وجاهٍ يبذله. وهكذا.. 
{s r q } -٤

لُق فاضل يتجلىَّ لديه  ونسـتفيد من هذه الآية أن الحاج يعود بِخُ
بصفات المُخبِتين. وهكذا كان الحج بمثابة معراج في كل أبعاد حياته.

* * *

بصائر وأحكام
ـروج من واقع المادة إلى سـماء الروح، ولذلك قد  الحـج رحلة عُ

يبلغ المؤمن بالحج درجة المُخبِتين الذين يتميَّزون بسمو عرفانهم.
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* * *

من الحديث

ءِ  رْ بُّ لِلْمَ تَحَ روي عن الإمام جعفر الصادق C أنه قال: «يُسْ
رْ  دِ قْ ْ يَ إِنْ لمَ ، فَ كَ لِـ لىَ ذَ رَ عَ دَ هِ إِنْ قَ يَّتِهِ بِيَدِ حِ بْـحَ أُضْ يِهِ أَوْ ذَ دْ ـرَ هَ َ نَحْ ـليِ أَنْ يَ
رَ أَوْ  نْحَ تَّى تُ ا حَ يْهَ لَ ائِماً عَ مْ قَ يَقُ لْ ـتَطِعْ فَ ْ يَسْ إِنْ لمَ ، فَ رِ ازِ دِ الجَْ عَ يَ هُ مَ دُ نْ يَ تَكُ لْ فَ

.(١)« لِكَ نْدَ ذَ ُ االلهَ عِ برِّ كَ يُ ، وَ بَحَ تُذْ
 v u} :أنـه قـال في قول االله تعـالى ،C وعنـه

(١) دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، ج١، ص٣٢٥.
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ـرُ قِيَاماً  نْحَ تُ ، وَ ـرِ ـفُّ لِلنَّحْ َ تُصَ ـينْ افُّ حِ ـوَ : صَ ـالَ ¨ © ª} قَ
: {¦ § ¨} أَيْ  لُـهُ وْ قَ . وَ مَ ائِـ وَ ثِ قَ ْ ثَـلاَ ـلىَ ـةً عَ ائِمَ لَـةً قَ وْ قُ عْ مَ

.« ضِ ْ الأَرْ لىَ عَتْ عَ قَ وَ
ا  أَمَّ . فَ نِ قِيَاماً نَ البُدْ هُ مِ يَ دْ لُ االله K هَ وْ سُ رَ رَ لِكَ نَحَ ذَ كَ : «وَ الَ قَ

 .« بَحُ تُذْ عُ وَ جَ تُضْ رُ فَ البَقَ نَمُ وَ الغَ
 ، بْحِ الذَّ رِ وَ نْدَ النَّحْ يَةَ عِ ـمِ نِي التَّسْ عْ وقولـه: {ے ¡ ¢ £} يَ
يِ  ـدْ بْـحِ الهَْ دَ ذَ نْـ ـولَ عِ قُ بُّ أَنْ يَ ـتَحَ يُسْ ـمِ االله. وَ : بِسْ ـولَ قُ كَ أَنْ يَ لِـ ـلُّ ذَ أَقَ وَ
 ( لِماً سْ نِيفاً (مُ ضَ حَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ـماَ طَرَ السَّ ي فَ يَ لِلَّذِ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ ا: وَ ايَ حَ الضَّ وَ
، لاَ  ِينَ المَ بِّ الْعَ َاتيِ الله رَ ممَ ْيَايَ وَ محَ ـكِي وَ نُسُ تيِ وَ لاَ ، إِنَّ صَ كِينَ ِ نَ المُشرْ ا مِ ا أَنَ مَ وَ
مِ االله»(١). ، بِسْ لَكَ نْكَ وَ مَّ مِ هُ . اللَّ ينَ لِمِ نَ المُْسْ ا مِ أَنَ تُ وَ رْ لِكَ أُمِ بِذَ ، وَ يكَ لَهُ ِ شرَ

تفصيل القول

 ￯ن التي تُساق إلى البيت الحرام أو تُشتر ومن شعائر االله تعالى البُدْ
ب بها إلى االله سبحانه، وهي ذات خير قبل الوصول إلى مكة.  هناك للتقرُّ

{z y x w v u} -١
قاربة تُثير العجب أن تُصبح البهيمة شعيرة. إنها مُ

بلى؛ حين يرتبط أمرها بالحج، والحج الله تُصبح هي الأخر￯ محترمة.
وهكذا يكسب كل شيء قيمته من هدفه، فإذا كان وسيلة للخير 

ا، وإلاَّ فهو لغو. ăيُصبح خيراً، أو وسيلة للشر يُصبح شر
(١) دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، ج١، ص٣٢٥.
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وحـين نتأمل في قوله سـبحانه: {}} نعرف أن االله سـبحانه 
أراد مـن هذه الشـعيرة خير النـاس. وهكذا كل حكم إلهـي يأتي خيراً 

للبشر. ويدلنا على ذلك قوله سبحانه: 
{~} | {} -٢

فسواء قبل سـوقها إلى البيت الحرام حيث يُستفاد من ظهورها، 
أو عنـد ذبحهـا حيـث يسـتفيد الجميع حتـى المتقرب بها مـن لحومها، 
 ￯بِّ سبحانه يزداد المؤمن تقو ن وسيلة قربى إلى الرَّ وحيث تُصبح البُدْ

بسبب تقديمها قرباناً إلى االله تعالى.
٣- { ے ¡ ¢ £ ¤¥}

فَّت للنحر أو للذبح رفع المؤمن اسم االله إيذاناً بأنها قربة  فإذا صُ
. وهنا تلتقي منفعة جسده بسمو روحه، فهو إذ يذكر اسم االله  بِّ إلى الرَّ

. مُ منه هنيئاً مريئاً طْعَ بِّه، وبعده يَ يتصل قلبه بنور رَ
وبعـد نحرها أو ذبحهـا ينتظر المؤمن حتى تسـتقر على الأرض 

ك، فيبدأ بإعدادها للأكل وللإنفاق. بعد موتها فلا تتحرَّ
{¨ § ¦} -٤

أي: لامست أطرافها الأرض بعد انتهاء حركة المذبوح. 
{¯® ¬ « ª © } -٥

أي: الذي يقنـع بما أعطيته من الفقراء الذين يدعوهم العوز إلى 
 l k} :نا في آية كريمة الحضور وليس الجشع، وقد قال ربُّ
 u  t  s  r  q  p  o  n  m
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ثم يُعطي منها الفقراء الذين يمرون عند المنحر، فيقدم لهم أيضاً 
شيئاً من اللحم.

بُّ على  ـكر الهدف السـامي للنعم التي أسـبغها الـرَّ ويبقـى الشُّ
دها بما  البـشر، ومنها تسـخيره للأنعام في مصلحـة البشر حيـث لم يزوِّ
لها تمامـاً للبشر، كما جعل  د السـباع، بل ذلَّ تدافـع به عن نفسـها كما زوَّ

لحومها مفيدة للأجسام.. كل ذلك مدعاة للشكر.
قال عز وجل:

{´ ³ ² ± °} -٦
إن الشـكر هـو راحـة القلـب وزاده، كـما اللحم راحة الجسـم 
وزاده. وإذا ارتفع البشر إلى حيث الشـكر، اسـتراحت نفسه، وسادت 

رت من الهموم. حُّ والحرص، وتحرَّ عليها السكينة، وزال عنها الشُّ
* * *

بصائر وأحكام
١-كل شيء يكسـب قيمتـه من هدفـه، فإذا كان وسـيلة للخير 
ا، و إلاَّ فهو لغـو، وعلينا أبداً  ăيصبـح خيراً، أو وسـيلة للشر يصبح شر

قياس الأفعال بأهدافها التي ننويها من خلال سعينا إليها.
(١) سورة البقرة، آية ٢٧٣.
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ر االله تعالى الأنعام للبشر. ومتى  ٢– من دواعي الشـكر أن سـخَّ
مـا ارتفـع البشر إلى حيث الشـكر اسـتراحت نفسـه، وسـادت عليها 

رت من الهموم. حُّ والحرص، وتحرَّ السكينة، وزال عنها الشُّ
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ر المحسنين وبشِّ
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* * *

من الحديث

؟ يَّةِ حِ ُضْ ةُ الأْ لَّ ا عِ عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد االله C: «مَ
ا  هَ مِ نْ دَ طُرُ مِ قْ ةٍ تَ طْـرَ لِ قَ نْدَ أَوَّ ا عِ بِهَ احِ ـرُ لِصَ فَ غْ هُ يُ ـالَ C: إِنَّ قَ فَ
 : ْ الىَ عَ ـالَ االلهُ تَ . قَ يْبِ يهِ بِالْغَ تَّقِ ـنْ يَ لَّ مَ جَ ـزَّ وَ ـمَ االلهُ عَ لَ لِيَعْ ، وَ ضِ َرْ ـلىَ الأْ عَ

 .{ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶}
انَ  بَ رْ دَّ قُ رَ ، وَ ابِيـلَ ـانَ هَ بَ رْ لَ االلهُ قُ بِـ يْفَ قَ الَ C: انْظُـرْ كَ ثُـمَّ قَ

.(١)« ابِيلَ قَ
(١) علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج٢، ص٤٣٧.
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تفصيل القول
كلّـما قمتَ بعمل صالح أحدثتَ أمراً صالحاً في بيئتك، وأعطاك 
ربُّك سبحانه بموازاته وضعاً صالحاً في قلبك؛ مثلاً إنك لو أنفقت مالاً 
للفقير فقد أشـبعته ورفعت عوزته، وبموازاة ذلك فإنّ االله سبحانه قد 

ه، وأزال عنه آفة الحرص والطمع. حِّ ر قلبك من شُ طهَّ
مـن هنـا كان القربـان في الحج ذا أثـر عظيم في أفئـدة الحجيج، 

نا تعالى: حيث يزيدهم التقو￯. كذلك قال ربُّ
 .{ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶} -١

للتقـو￯ درجات وأبعاد، فما هي درجة التقو￯ التي ينالها الحاجّ 
عند النحر؟.

إنهـا درجة الشـكر عـلى الهدايـة، حيـث إنّ الحاج عنـد تقديمه 
بَّه على  للقربـان يسـتحضر كرامـة االله له بتسـخير الأنعام لـه، فيُكـبرِّ رَ
 ￯هدايته له حيث وفقه للحج إلى بيته. ثم إن االله سبحانه رفعه إلى مستو

الإحسان إلى الآخرين:
أولاً: بأن أغناه.

: بأن وفَّقه للإنفاق. وثانياً
قال االله سبحانه:

.{Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â } -٢
جعلنا االله من المحسنين.

* * *
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بصائر وأحكام
١- كلـما قمـتَ بعمـل صالـح أحدثت أمـراً صالحـاً في بيئتك، 

وأعطاك ربُّك سبحانه بموازاته وضعاً صالحاً في قلبك.
٢– الشكر على الهداية من أبعاد التقو￯ ومن درجاتها الرفيعة.
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* * *

من الحديث

نْ  االله C عَ بْدِ ا عَ ـأَلْتُ أَبَ وي عن إسـحاق بن عمار قال: «سَ رُ
 :C َال : {ÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î} قَ ـلَّ جَ ـزَّ وَ لِ االله عَ ـوْ قَ

تُنَا»(١). يعَ تْ شِ اعَ ا أَذَ نَّا مَ افِعُ عَ دَ االلهُ يُ نُوا، وَ ينَ آمَ نُ الَّذِ نَحْ
نِ  يْ نْدَ زَ ولِ االله K عِ سُ ـيْفَ رَ بْدَ المَلِكِ أَنَّ «سَ لَغَ عَ هُ بَ نَّ يَ أَ وِ ورُ
يْهِ  تَبَ إِلَ . فَكَ يْهِ لَ أَبَى عَ ، فَ ةَ َاجَ هُ الحْ ـأَلُ يَسْ نْهُ وَ بُهُ مِ هِ ـتَوْ ثَ يَسْ بَعَ ، فَ يْنَ ابِدِ العَ
؛  دُ ا بَعْ هُ C: أَمَّ ابَ أَجَ . فَ يْتِ المَالِ نْ بَ هُ مِ قَ زْ طَعُ رِ قْ هُ يَ نَّ أَ هُ وَ دُ َدِّ بْدُ المَلِكِ يهُ عَ
يْثُ  نْ حَ قَ مِ زْ الرِّ ، وَ ونَ هُ رَ كْ يْـثُ يَ نْ حَ جَ مِ رَ ينَ المَخْ تَّقِ نَ لِلْمُ مِ ـإِنَّ االلهََ ضَ فَ

(١) بحارالانوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٢٣، ص٣٨٢
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انْظُرْ  : {Ü Û Ú Ù Ø × Ö} فَ هُ رُ لَّ ذِكْ الَ جَ قَ ، وَ ـبُونَ تَسِ ْ لاَ يحَ
؟»(١). ةِ يَ هِ الآْ ذِ َ لىَ بهِ نَا أَوْ أَيُّ

تفصيل القول

رغـم أن سـورة الحج المباركة -كما هو اسـمها المبـارك- تتناول 
قضية حج بيت االله الحرام، وتتناول صبغة الأمة الإسلامية التي يُفترض 
، إلاَّ أن هذه السورة لم تُغفل ذكر الجهاد  أن تكون صبغةً توحيديةً ربانيةً
والقتـال في سـبيل االله تعـالى. ولعلَّ السـبب يكمـن في أن الحـج يُمثِّل 
دُّ جهادها جهاداً  عَ مدرسـة تهذيبية للنفس الإنسانية، هذه النفس التي يُ
دُّ جهاداً أصغر، فهو -في الحقيقة- فرع  عَ أكبر، فيما القتال في سبيل االله يُ
الجهـاد الأكبر، هـذا بالإضافة إلى أن أداء الحج قد يحتاج إلى هذا الجهاد 
نتها السـورة  الأصغـر.. ومن هـذا الجهاد ما تُوصي بـه الآية التي تضمَّ

تقـول: {9 : ; > = < ? @  حيـث  نفسـها 
.(٢){IH G F E D C B A

وهـذا لا يعنـي أنه ما دام االله سـبحانه وتعالى يدافـع عن الكعبة 
أو يحفـظ القـرآن عن التحريف، فإنه تسـقط عن الإنسـان مسـؤوليته 
تجـاه هذه الأمـور وأمثالها، فيترك المقدسـات إلى كـفِّ الأحداث دون 
أن يُسـاهم هـو أيضـاً في الدفاع عنها وحراسـتها، ذلـك لأن االله تعالى 

مَّ أناسـاً قالوا لنبيهم: {+ , - . / 0  نفسـه قد ذَ
.(٣){1

(١) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج٣، ص٣٠٢.
(٢) سورة الحج، آية ٤٠.

(٣) سورة المائدة، آية ٢٤.
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ذلك لأن الإنسان، والمؤمن خصوصاً، لن ينال ذُر￯ المجد بعيداً 
عن الظروف المحيطة به وطبيعة موقفه الإيجابي الواعي والمسؤول منها. 
أي: لا ينال ذلك إلاَّ بالجهاد في سبيل االله؛ لأن للجهاد فلسفته الخاصة 
بـه. بمعنـى أن الجهـاد لا يقتـصر عـلى مجرد قمـع الأعـداء والانتصار 
عليهم، بل هدفه الأكبر والأشمل هو بلورة شخصية الإنسان والأمة، 
مـين لا يقبلان  تقدِّ وتحويـل هذيـن الكائنـين إلى موجودين ناهضـين مُ

الخمول والتراجع.
.{ÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î} -١

وإذا كان الجهاد فرضاً واجباً على الذين آمنوا، فلا يدل هذا على 
أن من شـأن االله سبحانه أن يتخلىَّ عنهم، وإنما هو يُدافع عنهم؛ شريطة 
أن ينهضـوا بواجبهم الجهـادي المُقدَّس ويدافعوا هم بدورهم عن دينه 

.(١){® ¬ « ª © ¨} :وينصروه، وقد قال االله تعالى
إذاً؛ فنـصر االله للمؤمنين ودفاعه عنهم منوط بدفاع المؤمنين عن 

الحق وبذل ما بوسعهم في سبيله.
أمـا دفـاع االله عن المؤمنـين فقد يأخـذ طابع خذلانـه للكافرين 
عب،  والمنافقـين، حيـث يسـلب منهـم العـزم، وينـشر في قلوبهـم الرُّ
صرة هـؤلاء فيُثبِّـت عزائمهم،  وبالنتيجـة يهيـئ الوسـائل الكفيلـة لنُـ

ولهزيمة هؤلاء فيسلب منهم العزم.
 .{Ü Û Ú Ù Ø × Ö} -٢

أليـس البشر جميعـاً هم عبيد االله، وقد خلقهـم كلهم رحمةً بهم؟ 

(١) سورة محمد، آية ٧.
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فلماذا يقف مع المؤمنين، بينما يخذل الآخرين؟
السـبب في ذلك أن هؤلاء آمنوا وأولئك كفـروا، والمؤمنون قد 

وا الأمانة، فيما أولئك خانوها. أدَّ
ومـن الممكـن أن تصدر الخيانة عن شـخص في لحظة شـهوة أو 
توقَّع منه  طمـع أو غضـب أو جهل بالحقيقـة، وهذا يُدعـى خائنـاً، ويُ

الاستغفار والعودة إلى ربِّه الغفار.
أمـا الـذي يطغـى على سـلوكه ديدن الخيانـة، ويبنـي بنيانه على 
أساسـها، وينطلـق في حياته من منطلق الكفر بـاالله عز وجل، فهذا من 
بُّه.. وحيث لا يقع  ان الكفـور الذي لا يغفر لـه االله ولا يحُ يُدعـى بالخوّ
موقع الحب من االله، فهو لن يحظى بحب الملائكة ولا حب الطبيعة ولا 
تتواءم معه سـنن االله في الحياة؛ أي أنه سيسـير في الحياة معاكسـاً للتيار 
الطبيعـي والغيبـي، فيُحكم عليـه بالطرد عن 

منظومة الخليقة.
 {Ü Û Ú } :وحيث يقول تعالى
ان، من أية  ان وخـوّ فإنـه لا فـرق عنده بين خوّ
طبقة كان، ولأية مجموعة بشرية ينتمي، وليس 
لـد￯ االله عز اسـمه شـعب مختار، وإنـما الذي 

لديه أحكام وقيم وسنن.
أمـا العلاقة بـين الخيانـة والكفـر التي 
ذكرتهـا الآيـة الشريفة، فتكمن في أن الخائن يظن نفسـه أعلى من غيره، 
حيث يغلب عليه الظن بأن الطبيعة قد ظلمته، وأن الآخرين قد غمطوه 
ه، وأن االله تعالى لم يُعطه ما يستحق، لذلك تراه يكفر بأنعم االله عليه.  حقَّ

ــى مجرد  » ــر عل ــاد لا يقتص  إن الجه
ــم،  ــار عليه ــداء والانتص ــع الأع قم
ــو بلورة  ــبر والأشمل ه ــل هدفه الأك ب
ــة. وتحويل  ــان والأم ــخصية الإنس ش
هذين الكائنين إلى موجودين ناهضين 
مين لا يقبلان الخمول والتراجع. مُتقدِّ
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وما أفظع كفران العبد بنعم سـيده الخالق! وهذا يعني أن الكفور ليس 
بـينِّ االله تعالى لنا  الكافـر العقائـدي على طور الحتـم.. وبهـذه الحقيقة يُ
مفهوماً قـد يكون الكثير من الناس -ومنهم المسـلمون- غافلين عنه، 
وهو أن الكفر بالنعم، وظن السـوء بالقضاء والقدر لا يقلّ سـوءاً عن 

الكفر العقائدي باالله سبحانه وتعالى وإنكار وجوده أو الشرك به.
إن انعدام الشـكر من الإنسـان الله عـلى أنه خلقـه ورحمه وأنعم 
عليه بالنعم الظاهرة والباطنة يعني سقوطه في حضيض الكفر. وصفتا 
الخيانة والكفر ذاتا جذور واحدة ومشتركة ومتشابكة، وحيث تنحرف 
النفـس الإنسـانية إلى هـذا الحـد، وحينما تكـون الرؤية غـير صحيحة 

. والبصيرة عمياء.. تر￯ الصفات السيئة تصدر تباعاً
وهذه الآية بمثابة الممهدة للآية التالية، حيث إنّ الحديث القرآني 
هنـا هو عن الحـج، وعن بلورة وصياغة الشـخصية الإنسـانية صياغة 
ربانية رائعة.. هذا وقد سـبق -من خلال الآية السـابقة- الحديث عن 
 ￯أن مـن غايـات أداء فريضة الحج أن يرقى الإنسـان الحاج إلى مسـتو
تقديم الشـكر له سـبحانه وتعـالى: { ³ ´} بمعنى إيضاح 

وفرض التوازن بين معنى ومفهوم الآيتين.
 {ÊÉ È Ç Æ Å} :ثـم إنه تعالى يقول في آيةٍ سـابقة
وهنـا يقـول: {Ü Û Ú Ù Ø}. فالصفـات المثـلى تتبلـور في 
، فيصوغ شـخصيته تلك الصياغـة الإيمانية  الإنسـان الحاجّ حين يحـجّ
اهـد أعـداء االله وينطلق  العرفانيـة، وبهـذه الشـخصية يتسـلَّح حين يجُ

ضمن سبيله القويم.
* * *
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بصائر وأحكام
١- لـن ينال المؤمن ذُر￯ المجد بعيـداً عن الظروف المحيطة به، 
وطبيعـة موقفه الإيجابي الواعي والمسـؤول منها، إلاَّ بالجهاد في سـبيل 

االله.
٢- نـصر االله للمؤمنين ودفاعه عنهـم منوط بدفاع المؤمنين عن 

الحق وبذل ما بوسعهم في سبيله.
٣-مـن غايـات أداء فريضة الحـج أن يرقى الإنسـان الحاجّ إلى 

مستو￯ تقديم الشكر الله تعالى.
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 )  (  '  &%  $  #  "  !}
 .{, + *

* * *

من الحديث

 K ـولُ االله سُ ـرْ رَ مَ ؤْ ْ يُ قـال الإمـام محمـد الباقـر C: «لمَ
ةِ {! "  يَ هِ الآْ ذِ َ ئِيـلُ C بهِ َ برْ لَ جَ زَ تَّى نَ ، حَ لاَ أُذِنَ لَـهُ فِيهِ تَـالٍ وَ بِقِ

.(١)« يْفاً هُ سَ دَ لَّ قَ # $ %&} وَ
وي عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبداالله C في حديث  ورُ
مْ  تُهُ فَ هِ صِ ـذِ ينَ هَ نِينَ الَّذِ مِ ـنَ المُؤْ ينَ مِ دِ اهِ يُّ K المُجَ َ النَّبِـ بَشرَّ قـال: «فَ
ينَ  ونَ الَّذِ ابِدُ ، الْعَ نُوبِ نَ الذُّ : التَّائِبُونَ مِ الَ قَ ، فَ نَّةِ الجَْ ةِ وَ ادَ هَ مْ بِالشَّ يَتُهُ لْ حِ وَ
ونَ االلهَ  دُ ْمَ ينَ يحَ ونَ الَّذِ ـدُ امِ ـيْئاً، الحَْ ونَ بِهِ شَ كُ ِ لاَ يُشرْ ونَ إِلاَّ االلهَ وَ بُـدُ عْ لاَ يَ

(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج١، ص٣٤٧.
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الىَ  عَ َ تَ برَ مَّ أَخْ .. (إلى أن قال C:) ثُ ـاءِ خَ الرَّ ةِ وَ ـدَّ الٍ فيِ الشِّ لِّ حَ لىَ كُ عَ
 " !} : الىَ عَ الَ تَ قَ ، فَ وطِ ُ هِ الشرُّ ذِ ابَ هَ حَ تَـالِ إِلاَّ أَصْ رْ بِالْقِ أْمُ ْ يَ ـهُ لمَ أَنَّ
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #
ءِ  ـماَ َ السَّ ا بَينْ ِيعَ مَ لِكَ أَنَّ جمَ ذَ 0 1 2 3 4 5 6 87} وَ
ماَ  ةِ ، فَ فَ هِ الصِّ ذِ ـلِ هَ نْ أَهْ نِينَ مِ مِ نَ المُؤْ ـهِ مِ بَاعِ َتْ لأِ ـولِهِ وَ سُ لِرَ ضِ الله وَ َرْ الأْ وَ
لِ  أَهْ ـارِ وَ جَّ الْفُ ةِ وَ الظَّلَمَ ـارِ وَ فَّ الْكُ ينَ وَ كِـ ِ ي المُشرْ يَـا فيِ أَيْدِ نْ ـنَ الدُّ انَ مِ كَ
وا  لَمُ يهِمْ ظَ دِ انَ فيِ أَيْ َّا كَ ماَ ممِ تِهِ اعَ نْ طَ ليِّ عَ المُوَ ولِ االله K وَ سُ فِ لِرَ لاَ الخِْ
لَّ  جَ زَّ وَ ـاءَ االلهُ عَ َّا أَفَ يْهِ ممِ لَ ـمْ عَ بُوهُ لَ غَ اتِ وَ فَ هِ الصِّ ـذِ لِ هَ ـنْ أَهْ ينَ مِ نِـ مِ المُؤْ
نَى  عْ ماَ مَ إِنَّ ، وَ مْ يْهِ لَ هُ عَ دَّ رَ مْ وَ يْهِ لَ اءَ االلهُ عَ مْ أَفَ هُ قُّ وَ حَ هُ ـولِهِ K فَ سُ لىَ رَ عَ
ماَ  . فَ يْهِ أَوْ فِيهِ لَ انَ عَ دْ كَ ا قَ عَ إِلىَ مَ جَ مَّ رَ كِينَ ثُ ِ ارَ إِلىَ المُشرْ ـا صَ لُّ مَ ءِ كُ ـيْ الْفَ

اء.. دْ فَ قَ لٍ فَ لٍ أَوْ فِعْ وْ نْ قَ انِهِ مِ كَ عَ إِلىَ مَ جَ رَ
ارِ  فَّ نَ الْكُ نِينَ مِ مِ لىَ المُؤْ اءَ االلهُ عَ ا أَفَ لِكَ مَ ذَ كَ (إلى أن قال C:) وَ
لِكَ  ذَ كَ ، فَ مْ اهُ ارِ إِيَّ فَّ مِ الْكُ لْ دَ ظُ عْ مْ بَ عَتْ إِلَيْهِ جَ نِينَ رَ مِ قُوقُ المُؤْ يَ حُ ماَ هِ إِنَّ فَ
قَّ بِهِ  ونَ أَحَ نُـ مِ انَ المُؤْ ـا كَ : {! " # $ %&} مَ لُـهُ وْ قَ
ا،  نَاهَ فْ صَ نِ الَّتِي وَ يماَ ِ ائِطِ الإْ َ ـوا بِشرَ امُ ينَ قَ نِينَ الَّذِ مِ ؤْ ماَ أُذِنَ لِلْمُ إِنَّ ، وَ ـمْ نْهُ مِ
ونُ  لاَ يَكُ ظْلُوماً، وَ ونَ مَ تَّـى يَكُ تَالِ حَ وناً لَهُ فيِ الْقِ أْذُ ونُ مَ هُ لاَ يَكُ نَّ كَ أَ لِـ ذَ وَ
ائِطِ  َ ائِماً بِشرَ ـونَ قَ تَّى يَكُ ناً حَ مِ ؤْ ونُ مُ لاَ يَكُ ناً، وَ مِ ؤْ ـونَ مُ تَّى يَكُ ظْلُومـاً حَ مَ
لَتْ فِيهِ  امَ ا تَكَ ـإِذَ ، فَ ينَ دِ اهِ المُجَ ينَ وَ نِـ مِ ـلىَ المُؤْ ا االلهُ عَ هَ طَ َ ي شرَ نِ الَّتِـ يـماَ ِ الإْ
انَ  ا كَ إِذَ ظْلُوماً، وَ انَ مَ ناً كَ مِ ؤْ انَ مُ ا كَ إِذَ ناً، فَ مِ ؤْ انَ مُ لَّ كَ جَ زَّ وَ ائِطُ االله عَ َ شرَ

 # " !} : لَّ جَ زَّ وَ لِهِ عَ وْ ادِ لِقَ هَ ِ وناً لَهُ فيِ الجْ أْذُ انَ مَ ظْلُوماً كَ مَ
ائِطِ  َ لاً لِشرَ مِ تَكْ سْ نْ مُ كُ ْ يَ إِنْ لمَ $ %& ' ) ( * +}. فَ
وناً  أْذُ هُ مَ ثْلُ لَيْسَ مِ ، وَ تُوبَ تَّى يَ هُ حَ ادُ هَ ِبُ جِ يجَ نْبَغِي وَ َّنْ يَ ٌ ممِ المِ وَ ظَ هُ نِ فَ يماَ ِ الإْ
ينَ  نِينَ المَظْلُومِ مِ نَ المُؤْ هُ لَيْسَ مِ َنَّ ، لأِ لَّ جَ زَّ وَ اءِ إِلىَ االله عَ عَ الدُّ ادِ وَ هَ ِ لَـهُ فيِ الجْ
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 " !} : ةُ يَ هِ الآْ ذِ لَتْ هَ زَ ماَّ نَ لَ . فَ تَالِ آنِ بِالْقِ ـرْ مْ فيِ الْقُ يـنَ أَذِنَ االلهُ لهَُ الَّذِ
نْ  ةَ مِ كَّ لُ مَ مْ أَهْ وهُ جُ رَ ينَ أَخْ يـنَ الَّذِ رِ اجِ # $ %&} فيِ المُهَ
. تَالِ مْ فيِ الْقِ أُذِنَ لهَُ مْ وَ اهُ مْ إِيَّ هِ مْ بِظُلْمِ هُ ادُ هَ مْ جِ لَّ لهَُ مْ أُحِ الهِِ وَ أَمْ مْ وَ هِ ارِ دِيَ
ُمْ  ةَ لهَ كَّ ـلِ مَ كِي أَهْ ِ لْمِ مُشرْ يـنَ بِظُ رِ اجِ لَـتْ فيِ المُهَ هِ نَزَ ذِ : هَ لْـتُ قُ فَ
بَائِلِ  كِي قَ ِ ـنْ مُشرْ ُماَ مِ ـنْ دُونهَ مَ َ وَ يْصرَ قَ ￯ وَ َ ، أَوْ فيِ قِتَـالِ كِسرْ مْ ُـ فِيـماَ نَالهَ

؟. بِ رَ عَ الْ
لِ  نْ أَهْ مْ مِ هُ لَمَ ـنْ ظَ مْ فيِ قِتَالِ مَ ـماَ أُذِنَ لهَُ انَ إِنَّ ـالَ C: لَـوْ كَ قَ فَ
نْ  ةَ مِ كَّ لِ مَ ِ أَهْ يرْ غَ َ وَ يْصرَ قَ ￯ وَ َ ُـوعِ كِسرْ مْ إِلىَ قِتَالِ جمُ نْ لهَُ كُ ْ يَ طْ لمَ قَ ـةَ فَ كَّ مَ
مْ فيِ قِتَالِ  ماَ أُذِنَ لهَُ إِنَّ ، وَ مْ هُ ُ يرْ مْ غَ وهُ لَمُ ينَ ظَ َنَّ الَّذِ ؛ لأِ ـبِيلٌ بِ سَ رَ بَائِلِ الْعَ قَ
 ِ يرْ مْ بِغَ الهِِ وَ أَمْ مْ وَ هِ ارِ نْ دِيَ ـمْ مِ اهُ مْ إِيَّ هِ اجِ رَ خْ ِ ةَ لإِ كَّ لِ مَ نْ أَهْ مْ مِ هُ لَمَ ـنْ ظَ مَ
انَتِ  ةَ كَ كَّ لُ مَ مْ أَهْ هُ لَمَ ينَ ظَ ينَ الَّذِ رِ اجِ نَتِ المُهَ ماَ عَ ةُ أَنَّ يَ انَتِ الآْ لَوْ كَ . وَ قٍّ حَ
ينَ  المَظْلُومِ ـنَ الظَّالمِِينَ وَ بْقَ مِ ْ يَ ، إِذْ لمَ مْ هُ دَ ـنْ بَعْ مَّ ضِ عَ رْ ةَ الْفَ عَ فِ تَ رْ ـةُ مُ يَ الآْ
نَ الظَّالمِِينَ  بْـقَ مِ ْ يَ مْ إِذْ لمَ هُ دَ اسِ بَعْ نِ النَّـ فُوعاً عَ رْ ـا مَ هَ ضُ رْ انَ فَ كَ ، وَ ـدٌ أَحَ
ينَ  رِ اجِ لَكِنَّ المُهَ ، وَ تَ ـرْ كَ ماَ ذَ لاَ كَ نَنْتَ وَ ماَ ظَ لَيْسَ كَ . وَ ـدٌ ـينَ أَحَ المَظْلُومِ وَ
مْ  الهِِ وَ أَمْ مْ وَ هِ ارِ نْ دِيَ مْ مِ هِ اجِ رَ ةَ بِإِخْ كَّ لُ مَ مْ أَهْ هُ لَمَ : ظَ ِ ينْ هَ جْ نْ وَ ـوا مِ لِمُ ظُ
نْ  مَ ُ وَ يْصرَ قَ ￯ وَ َ مْ كِسرْ هُ لَمَ ظَ ، وَ لِكَ مْ فيِ ذَ لَّ لهَُ جَ زَّ وَ نِ االله عَ مْ بِإِذْ لُوهُ اتَ قَ فَ
نُونَ  مِ انَ المُؤْ َّا كَ يهِمْ ممِ دِ انَ فيِ أَيْ مِ بِماَ كَ الْعَجَ بِ وَ رَ بَائِلِ الْعَ نْ قَ ُمْ مِ ونهَ انَ دُ كَ
ةِ  جَّ بِحُ . وَ لِكَ ـمْ فيِ ذَ لَّ لهَُ جَ زَّ وَ نِ االله عَ إِذْ مْ بِـ لُوهُ اتَ دْ قَ قَ ، فَ ـمْ نْهُ ـقَّ بِهِ مِ أَحَ
وا بِماَ  امُ ينَ قَ نِينَ الَّذِ مِ ؤْ ماَ أَذِنَ االلهُ لِلْمُ إِنَّ ، وَ انٍ مَ لِّ زَ نُو كُ مِ ؤْ اتِلُ مُ قَ ةِ يُ يَ هِ الآْ ذِ هَ
نِ  يماَ ِ نِينَ فيِ الإْ مِ لىَ المُْؤْ ا االلهُ عَ هَ طَ َ ائِطِ الَّتِي شرَ َ نَ الشرَّ لَّ مِ جَ زَّ وَ فَ االلهُ عَ صَ وَ
ونٌ لَهُ  أْذُ ظْلُومٌ مَ وَ مَ هُ نٌ وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ائِطِ فَ َ ائِماً بِتِلْكَ الشرَّ انَ قَ نْ كَ مَ ادِ، وَ هَ ِ الجْ وَ

نَى»(١). لِكَ المَعْ ادِ بِذَ هَ ِ فيِ الجْ
(١) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج٦، ص١٠٣ - ١٣٢.
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تفصيل القول

{!} -١
أُذِنَ لهم من قبل االله تعالى، على اعتبار أن القتال ليس أمراً مباحاً 
بحـد ذاتـه، وإنما هو أمـر ينبغي صـدور الإذن الإلهي بـه. فالدين جاء 

بالرحمة، وما القتال إلاَّ قضية استثنائية غير دائمية.
{# "} -٢

بمعنى أن القتال في الإسـلام أصلاً قتالٌ دفاعي، فلا تقوم قائمة 
الأمة المسلمة على الحرب الاستباقية وعلى إكراه الآخرين وإدخالهم إلى 

دائرة الدين بالقوة.
{&% $} -٣

قاتَلون، وإنما يؤذَن  قاتَلون بالقتال لمجرد أنهم يُ لا يـؤذَن للذين يُ
لهـم عـلى اعتبارهـم قد وقعـوا تحـت طائلة الظلـم، وحيـث لا يمكن 

مواجهة القتال بالقتال إلاَّ إذا كان طرف مظلوم وطرف ظالم.
وهـذا يعنـي أن لا حـرب شرعيـة إلاَّ إذا وقع ظلم من طـرف على آخر. 
والظلـم مصطلح ليس لأحد تفسـيره وتعريفه سـو￯ الديـن؛ أي أن الحرب لا 
يمكـن أن تقـوم إلاَّ إذا اقترنـت بمبرر شرعي، ذلـك لأن الدين يُريد التأسـيس 
لنظام اجتماعي شامل للبشرية، قوامه المحبة والسلام.. فلا يشرع الدين التأسيس 

لجماعة قتالية ورموز حربية مثل جنكيز خان وهولاكو والخوارج وأمثالهم.
{+ * ) ( '} -٤

كـما ينفـي االله تعـالى مشروعية الحـرب والقتال حيـث لا يكون 
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ض المظلومـين عـلى المطالبـة بحقوقهـم  ـرِّ ظلـم واقـع، كذلـك االله يحُ
المسـلوبة، فلا يخضعوا للكسـل والجبن والتهاون والخوف. فالإسـلام 
زوح تحت ربقـة الظلم، وإنما يطالبهم  لا يرتـضي لأتباعه أن يختاروا الرُّ
بالنهوض وبالوقوف بوجه الظالمين، وذلك ضمن شرائط ومواصفات 
م لهم الوعد الصادق بأن االله عـز وجل قادر على  موضوعيـة.. وقد قـدَّ
نصرهـم، حيث ينـصرون االله بنـصر دينـه وبمواجهة جنود الشـيطان 

الذين يهدفون قمع الحق وسلبه من أهله.
وهـذا الوعـد بالنصرة وعد صـادق وأكيد، حيـث أُدخلت لام 
التأكيـد عـلى كلمة (قديـر) مما يدعو الإنسـان المظلوم المقبـل على قتال 
الظالمـين إلى فتح حسـاب خاص ومميَّز لنصر االله تعـالى له، ويُؤكد عليه 

أهمية التوكل عليه سبحانه.
* * *

بصائر وأحكام
١- القتـال في الإسـلام –في الأصـل- قتـال دفاعـي، فلا تقوم 
قائمة الأمة المسـلمة على الحرب الاسـتباقية، ولا على إدخال الآخرين 

إلى دائرة الدين بالقوة.
٢- وكما ينفي االله تعالى مشروعية الحرب حيث لا يكون ظلم، كذلك 

هم بالنصر. عِدُ ض المظلومين على المطالبة بحقوقهم المسلوبة، حين يَ رِّ يحُ
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* * *

من الحديث

 -} : الىَ عَ تَ كَ وَ بَارَ لِ االله تَ وْ قال الإمام محمد الباقر C فيِ قَ
ـولِ  سُ رَ فيِ  لَـتْ  زَ نَ  {87 6 5 4 3 2 1 0 / .
مُ  ـلاَ مُ السَّ يْهِ لَ ، عَ ِ ـينْ سَ تْ فيِ الحُ رَ جَ ، وَ ـرٍ فَ عْ جَ ةَ وَ ْـزَ حمَ ٍّ وَ ـليِ عَ االله K وَ

.(١)« َعِينَ أَجمْ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص٣٣٧.
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تفصيل القول

{87 6 5 4 3 2 1 0 / . -} -١
لماذا أُذن لهؤلاء بالقتال؟.

هم في الإقامة  موا حقَّ رِ لأنهم أُخرجوا من ديارهم بغير حق، وحُ
في بلادهم، فأُخرجوا منها تحت طائلة التهديد.. والسبب في إخراجهم 
مـن ديارهم، هو أنهم كانوا يُؤمنون باالله تعـالى ويدعون إلى وحدانيته، 

فكان إخراجهم إخراجاً بغير حق.
فهـؤلاء المظلومـون إنـما صـاروا مظلومـين حين أُخرجـوا من 
جـوا من ديارهـم إلاَّ لأنهـم أرادوا حكم االله لا حكم  ْرَ ديارهـم، ولم يخُ
البـشر، ونـادوا بالانقياد لقيـادة إلهية دون القيـادة الصنميـة، وطالبوا 
بالاحتكام إلى الأخلاق الفاضلة والثقافة الإلهية دون الأخلاق الرذيلة 
جـوا بالقوة  رِ والثقافـة الجاهليـة.. وحيـث قالـوا ذلـك ونادوا بـه، أخْ
ـكناهم، كما حدث  ـوصروا حتـى اضطـروا إلى مغـادرة محـالِّ سُ أو حُ
لأصحـاب الكهـف وهم الفتية الذيـن قاموا وقالوا: ربنـا االله. فأوذوا 
في سـبيل االله الواحد الأحد حتـى اضطروا إلى الهجرة ومغادرة وطنهم 

واللجوء إلى جوف كهفهم الشهير.
من هنا نعرف أن القتال الشرعي الوحيد هو القائم على المنطلق 
الدينـي، وليس على منطلق آخر.. ذلك لأن القتال المشروع بحاجة إلى 
خلـوص في النية، والخلوص في النية لا يكـون ما لم يكن العمل ضمن 
قتَل. أما  يَقتُل أو يُ نَّ قتالاً؛ فَ بيح لأيٍّ كان أن يَشُ دائرة الدين، والدين لا يُ
ب لقومه وعشـيرته، وبحثاً عن مغانم الدنيا  الـذي يقاتل بدافع التعصُّ
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مجـردة عـن المشروعية الدينيـة، فذاك الـذي يرمي بنفسـه إلى التهلكة، 
حيث يخسر دنياه وآخرته.

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9}  -٢
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سها الجميع، حتى  قدِّ آخر ما يتهدم من رموز الدين المعابد التي يُ

ولو لم يتَّبعوا الديانة ذاتها.
ولكن هذه المقدسات لا تبقى قائمة من دون الدفاع عنها، ومن 
نا بضرورة الانتصار لحقائق الديـن، ومن دون ذلك فإنها  رنا ربُّ هنـا ذكَّ

م من قبل المفسدين. ترَ سوف لا تحُ
بُّ تعالى في آية أخر￯ أن الدفاع عن الوطن ضرورة،  رنا الرَّ وقد ذكَّ
وأنه من دون ذلك يسود الفساد أرجاء الأرض، فقال سبحانه بعد ذكر 
قصة بني إسرائيل الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم، وكيف حاربوا 

المعتديـن ونصرهم االله فقـال: {¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 .(١){¨ §

وهنـا نجد أيضاً أن السـياق مشـابه، حيـث إن المؤمنين أُذن لهم 
بالقتال بعد أن أُخرجوا من ديارهم بغير حق.

وقـد ذكر السـياق معابـد اليهود والنصـار￯ والمسـلمين جميعاً 
للدلالـة عـن ضرورة الدفـاع عـن كل المقدسـات الدينيـة في مواجهة 

الملحدين ما دامت جميعاً تدعو إلى االله خالق السماوات والأرض.

(١) سورة البقرة، آية ٢٥١.
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نا سبحانه أن الدفاع عن الدين هو نصر الله، لأن الدين  ثم بينَّ ربُّ
هو دينه، وأن االله سـبحانه ينصر المدافعين عـن الدين وهو قوي عزيز، 
زم من ينصره. وقد قال  زم، وكذلك لا يضعف ولا يهُ لا يضعف ولا يهُ

 .(١){® ¬ « ª © ¨} :سبحانه
* * *

بصائر وأحكام
إنـما المظلومـون الذين أُذن لهـم بالقتال هم الذيـن أُخرجوا من 
ديارهـم؛ لأنهم أرادوا تطبيق حكم االله، ونادوا بالانقياد للقيادة الإلهية 
لا الأصنـام الحجرية أو البشريـة، وطالبوا بالاحتكام إلى معايير الثقافة 

الإلهية دون الجاهلية.

(١) - سورة محمد، آية ٧
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* * *

من الحديث

 W V U T} : ـلَّ جَ ـزَّ وَ هِ عَ لِـ وْ عـن أبي جعفـر C فيِ قَ
ابِهِ  حَ أَصْ يِّ وَ دِ : المَهْ ـدٍ َمَّ لِ محُ هِ لآِ ذِ ـالَ C: هَ Z Y X..} قَ
لَّ  جَ زَّ وَ يتُ االلهُ عَ مِ يُ ، وَ ينَ رُ الدِّ ظْهِ يُ َا، وَ بهَ ارِ غَ مَ ضِ وَ َرْ قَ الأْ ارِ شَ مُ االلهُ مَ هُ لِّكُ مَ يُ
نَ  رٌ مِ ￯ أَثَ تَّى لاَ يُرَ ، حَ قَّ ةُ الحَْ هَ ـفَ اتَ السَّ ماَ أَمَ الْبَاطِلَ كَ عَ وَ ابِهِ الْبِدَ حَ بِأَصْ هِ وَ بِـ

.(١)« ورِ ُمُ الله عاقِبَةُ الأْ ، وَ رِ نِ المُنْكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ ونَ بِالمَعْ رُ أْمُ يَ ، وَ الظُّلْمِ
رَ  َمْ وا الأْ كُ ُ وقـال أمـير المؤمنين علي بن أبي طالـب C: «لاَ تَترْ
لاَ  ونَ فَ عُ مَّ تَدْ ، ثُ مْ كُ ارَ َ مْ شرِ كُ ورَ َ االلهُ أُمُ ليِّ يُوَ رِ فَ نِ المُنْكَ يَ عَ النَّهْ وفِ وَ رُ بِالمَعْ

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد تقي المجلسي، ج٢٤، ص١٦٥.
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.(١)« مْ ابُ لَكُ تَجَ يُسْ
يُ  النَّهْ وفِ وَ ـرُ رُ بِالمَعْ َمْ وقـال الإمام أبـو جعفر الباقر C: «الأْ
نْ  مَ هُ االله، وَ زَّ ا أَعَ َ همُ َ نْ نَصرَ مَ ؛ فَ ـلَّ جَ زَّ وَ لْقِ االله عَ نْ خَ انِ مِ قَ لْ رِ خَ ـنِ المُنْكَ عَ

.(٢)« لَهُ االلهُ ذَ ماَ خَ لهَُ ذَ خَ

تفصيل القول

{X W V U T} -١
اهه العام، فما هو الشعار الذي يحمله  لكل نظام شعار يختصر اتجِّ

المجاهدون حينما يصلون إلى سدة الحكم؟.
بالتأكيد؛ لن يكون هدف الذين يدافع عنهم االله، والذين أذن لهم 
بالقتال إذا ظُلِموا وأُخرجوا من ديارهم بغير حق، والذين ينصرهم االله 
لأنهـم نـصروه.. هؤلاء لن يكـون هدفهم مجرد الوصول إلى السـلطة، 
فهذا ليس من شأنهم، إنما هو شأن الانتهازيين والوصوليين أو ضعفاء 

اليقين الذين ينسون مبادئَهم حين يصلون إلى الحكم. 
قـون فعلاً  قِّ ؛ إنـما أذن االله بالقتـال لغيرهـم وهـم الذيـن يحُ لاَّ كَ

أهدافهم عند استلام السلطة، وهي تتمثل في ثلاثة محاور:
الأول: في العلاقة مع االله تعالى.

الثاني: في العلاقة مع المستضعفين.
الثالث: في صبغة المجتمع.

(١) الأمالي، الشيخ الطوسي، ص٥٢٣.
(٢) الخصال، الشيخ الصدوق، ص٤٢.
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{Z Y} -٢
رمز الصلة باالله وشـعار العبودية الخالصة له هي إقامة الصلاة. 
لَيست الصلاة عمود الدين، وفيها من الأحكام الشرعية والأخلاقية  أَوَ

ما يربو على الألفي حكم بين واجب ومستحب؟.
فمن يصلي لا بد أن يكون نزيهاً عن الرجز بكل ألوانه الظاهرية، 
مثل فضلات البشر والدم المسفوح.. أو الباطنية، مثل الجنابة والحيض.

وهكـذا تتصل الصلاة بالطهارة، كـما تتصل الصلاة بالعدل، إذ 
ر نفسـه من العلاقات السلبية مع الناس، لعلمه بعدم قبول  المصلي يُطهِّ
صلاتـه إذا ما شـابت علاقته بأحـد المؤمنين بظلم، فإذا كان ملبسـه أو 

ه من حرام فإن صلاته غير مقبولة. مُصلاَّ
والصـلاة -في الوقت ذاته- علاقـة اجتماعية، لجمعها الناس في 
مـكان واحد، وهو المسـجد، حيث يجتمع النـاس في كل يوم ثلاث أو 
خمـس مرات، فيتعارفون ويتعاونـون.. هذا فضلاً عن تكريس الصلاة 
لمفاهيـم الشـكر والتواضـع وتحـدي الضغـوط المادية.. وكذلـك فيها 
نبراس الولاية للقيادة الإلهية، ورفض القيادة الشيطانية والتبري منها.
وبكلمة؛ الصلاة إذا أقيمت بشرائطها صبغت المجتمع بصبغة الهية.

{\ [ } -٣
وهذا هو المحور الثاني.

والـزكاة وسـيلة التكافـل الاجتماعـي. ومجتمع الـزكاة يتجاوز 
عقـدة الطبقية ويسـمو إلى حيث العدالة، التـي تكون هي الأخر￯ من 

عوامل التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
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والزكاة لا تقتصر على دفع المال، بل كل عطاء في سبيل االله زكاة، 
لقوله سبحانه: {2 3 4}(١).

لْـماً وزكاته نـشره، أو جاهـاً وزكاته بذله،  والـرزق قـد يكون عِ
أو مـالاً أو قـوة وزكاتهما عـون المظلوم.. والمهم في هـذه وغيرها البذل 
والعطاء عن نفس كريمة تشـعر بأن من واجبها شكر االله تبارك وتعالى 

والخروج عن ضغوط الأنانية.
 .{ba ` _ ^ ]} -٤

نهم االله تعالى في  هـذا هوالمحور الثالث في شـعار الذيـن إن يُمكّ
الأرض.

فهـم يبذلون كل جهدهـم لتحكيم هاتـين القيمتين الإلهيتين في 
أنفسـهم وفي المجتمع، ذلك أن النظام الإسـلامي ليس هو نظام القمع 
والإرهـاب، بل هو نظام التربية والتواصي.. ولذلك؛ لم يقل ربنا بأنهم 
يحققون المعروف أو يزيلون المنكر، بل وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف 
وينهـون عن المنكـر، مع أن من واجبات الدولة الإسـلامية إقامة الحق 

ونبذ الظلم والباطل.
وهذا المحـور -في حقيقة الحال- يتصل بكل الأحكام الشرعية 
والأصـول العقائدية والأخلاقيـة؛ لأن الأحكام الشرعيـة -بالدرجة 
الأولى- أوامر ونواهٍ، أوامر إلى المعروف ونواهٍ عن المنكر.. ومعنى هذا 
أن الشـغل الشاغل لقادة النظام الإسـلامي هو تطبيق أحكام االله تعالى 

دون تحقيق مصالحهم والاستجابة لأهوائهم وشهواتهم.

(١) سورة البقرة، آية ٣.
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نهـم االله تبارك وتعـالى في الأرض يُطالبهـم بتحقيق  فهـم حـين يُمكّ
دهـم عـن ذواتهـم  تعاليمـه. واالله يُطالبهـم بذلـك لأنـه عـرف فيهـم تجرُّ
اذهم السلطة والقوة  ومصالحهم الشخصية، واتخِّ
وسـيلة إلى هدف مقدس.. ومثـال ذلك ما روي 
يرِ  لىَ أَمِ لْتُ عَ : دَخَ الَ ، إِذْ قَ بَّاسِ عَ بْدِ االله بْنِ الْ عن عَ
الَ  قَ ، فَ لَهُ فُ نَعْ ْصِ وَ يخَ هُ ارٍ وَ ي قَ ينَ C بِذِ نِـ مِ المُؤْ

؟  لِ هِ النَّعْ ذِ ةُ هَ ا قِيمَ : مَ ليِ
َا. ةَ لهَ : لاَ قِيمَ لْتُ قُ

نْ  َّ مِ ـبُّ إِليَ ـيَ أَحَ ِ ـالَ C: «واالله لهَ قَ فَ
.(١)« عَ بَاطِلاً فَ ا أَوْ أَدْ ăق مْ إِلاَّ أَنْ أُقِيمَ حَ تِكُ رَ إِمْ

علِّم القادة الذين سيلونه- بأن  لأنه C كان يعلم -وأراد أن يُ
ةٌ وفّرها االله  نَـ كْ السـلطة التـي وصلت إليه وسـتصل إلى غيره إنما هي مِ
فظ  تعـالى له، وهـي بمثابة الأمانـة في الرقاب، واالله ناظر أبـداً كيف تحُ

هذه الأمانة وتؤدّي..
 .{e d c} -٥

هنا إشـارة –كما يبـدو لي- إلى أن المجتمع المسـلم ليـس مجتمعاً 
مثاليăـا كـما قد يُفـترض ويتوقع المجاهـدون والقادة السياسـيون، وإنما 
هو مجتمع إنسـاني.. وأنه ليس من الغريـب أن تكون لد￯ أفراد الناس 
تِّم أهمية اتِّساع  بصورة عامة صفات من الخير وصفات من الشر.. مما يحُ
صـدور القادة الرسـاليين للهناة التي قد يجدونهـا في هذا المجتمع، وأن 
يعرفـوا أن الجنـة لـن تتوفـر في الأرض، وأن الدنيا برمتهـا لا تعدو أن 

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ٣٣.

 إن النظام الإسلامي ليس نظام  »
القمع والإرهاب، بل نظام التربية 
ــي.. ولذلك؛ لم يقل ربنا  والتواص
بأم يحققون المعروف أو يزيلون 
المنكر، بل وصفهم بأم يأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر.
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راد منها أن تحتوي الناس لفترة محدودة.  تكون محطة ابتلاء وفتنة، يُ
كما هي إشـارة -فيما يبدو- إلى أن على الرسـاليين أن يبذلوا كل 
جهدهم في سـبيل تحقيق الأهداف، ثم يكلوا الأمر إلى ربهم سـبحانه، 
ر والمُدبِّـر، ولا يكون إلاَّ ما يشـاء  فلـه عاقبـة الأمـور، حيث إنـه المُقـدِّ

بحكمته البالغة.
* * *

بصائر وأحكام
ثِّل علاقة  ١- الصـلاة رمز العبودية، وهي عمود الدين، وهي تمُ

الإنسان بربه المتعال.
٢- المهم في الزكاة البذل والعطاء عن نفس كريمة تشعر بأن من 

واجبها شكر االله والخروج عن ضغوط الأنانية.
٣- الشـغل الشـاغل لقادة النظام الإسـلامي هو تطبيق أحكام 

االله تعالى، دون تحقيق مصالحهم والاستجابة لأهوائهم وشهواتهم.
٤- المجتمع المسـلم ليس مجتمعاً مثاليăا، وإنما هو مجتمع إنساني. 
فلا بد من اتِّساع صدور القادة الرساليين للهناة التي قد يجدونها في هذا 

المجتمع.
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تكذيب الرسل

 n  m  l  k  j  i  h  g}
.{u t s r q p o

* * *

من الحديث

نَ  نْ أَيْ : مِ هُ ـأَلَ ي سَ يـقِ الَّذِ نْدِ الَ لِلزِّ ـهُ قَ عـن أبي عبداالله C، أَنَّ
؟. لَ سُ الرُّ بِيَاءَ وَ َنْ بَتَّ الأْ أَثْ

نْ  عَ نَّا وَ الِيـاً عَ تَعَ انِعاً مُ الِقاً صَ ا خَ بَتْنَا أَنَّ لَنَـ ا أَثْ ـا لَمَّ ـالَ C: إِنَّ قَ
هُ  دَ ـاهِ زْ أَنْ يُشَ ُ ْ يجَ الِياً، لمَ تَعَ كِيـماً مُ انِعُ حَ كَ الصَّ لِـ انَ ذَ كَ ، وَ لَـقَ ا خَ ِيـعِ مَ جمَ
بَتَ  ، ثَ وهُ َاجُّ يحُ ـمْ وَ هُ َاجَّ يحُ ، وَ وهُ ُ بَاشرِ يُ ـمْ وَ هُ َ يُبَاشرِ ـوهُ فَ سُ مِ لاَ يُلاَ ، وَ ـهُ قُ لْ خَ
لىَ  ُمْ عَ لُّونهَ دُ يَ بَـادِهِ، وَ عِ هِ وَ قِ لْ هُ إِلىَ خَ نْـ ونَ عَ ُ عَبرِّ ، يُ ـهِ قِ لْ اءَ فيِ خَ رَ ـفَ أَنَّ لَـهُ سُ
ونَ  رُ مِ ثَبَتَ الآْ . فَ مْ هُ نَاؤُ هِ فَ كِـ رْ فيِ تَ مْ وَ هُ اؤُ قَ ا بِهِ بَ مَ مْ وَ نَافِعِهِ مَ ـمْ وَ هِ الحِِ صَ مَ
مُ  هُ زَّ ، وَ عَ لَّ وَ هُ جَ نْـ ونَ عَ ُ المُعَبرِّ هِ وَ قِ لْ لِيمِ فيِ خَ كِيـمِ الْعَ نِ الحَْ ـونَ عَ النَّاهُ وَ
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.(١)« هِ قِ لْ نْ خَ هُ مِ تُ وَ فْ صَ بِيَاءُ A وَ َنْ الأْ

تفصيل القول

بينِّ لنا عاقبة  رنا ربنا بأمر عظيم وخطير، فإنه يُ نلاحظ أنه كلَّما ذكّ
التكذيب بهذا الأمر، فلماذا يا تر￯؟

الجواب هو: لأن رسـالات االله أرقى مسـتو￯ً من الناس، وهي 
في الحقيقة معارج لهم ليرتقوا عبرها ويسـموا بها. وليس من السـهولة 
التصديـق بهـا والتسـليم لهـا؛ لأن النـاس يصعـب عليهـم القفـز على 
التراكـمات الجاهلية وضغوط الشـهوات، وكذلك تحدي قمع الأنظمة 

الفاسدة التي تتسلَّط عليهم.
 ￯وهكذا فمن أجل القفز على هذه العقبات والارتقاء إلى مستو
 ￯ا.. وأيّ حافز أقو ăالرسالات الإلهية يحتاج الناس إلى حوافز قوية جد
ب  من خوف التكذيب وعاقبته؟ نظراً إلى أن من اليسير على المرء أن يُكذِّ
بالحق، ولكنه إذا عرف بأن تكذيبه بالحق سيُكلِّفه الكثير، وأن كثيراً من 
ب بالحق، وأن عظيماً من العقاب سيحل  النعم ستزول وتتلاشى إذا كذَّ
بساحته، فانه سيرتدع عن مزاولة هذا المنكر، لا سيما إذا اقترنت معرفته 

بذلك بحالة من صفاء القلب وإنصاف الفكر.
ب بالحـق أُصيـب بعاقبة  إن كل فـرد في إطـار شـخصه إذا كـذَّ
التكذيب، مثل: قسـوة القلب، والفشـل في الحياة، والاصطدام بسـنن 
ل فيها، كما قد يُصـاب بالأمراض وبكثير من  االله التـي لا تغـيرُّ ولا تبدُّ

الأمور غير الحميدة.
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص١٦٨.
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ولكـن؛ إذا تناولنـا الأفـراد وأردنـا أن نُبـينِّ مصائرهم بسـبب 
تكذيبهـم، صعب على النـاس التصديق بها؛ لأن الأحوال الشـخصية 

للأفراد غالباً ما تكون غامضة.
ه أنظارنا إلى الأمم؛ لأنها بمجموعها  نا المتعال يُوجِّ ومن هنا؛ فإن ربَّ
ضت  بت برسالات االله أيضاً في كثير من الحالات والحقب، وقد تعرَّ ذَّ قد كَ
بمجموعها لعقاب جمعي بسـبب تكذيبها، وهو العقاب المشـهود للناس 
ا  ăجميعاً، لا سـيما بعض الأمم التي كان تكذيبها -في الحقيقة- تكذيباً حاد

ا وشاملاً، وكان عقابها بالدرجة نفسها من الشدة. ăوجدي
 ￯ويضرب االله عز وجل الأمثال من هذه الأمم؛ المرة بعد الأخر
بة للرسـل إلى دروس ينبغي الاعتبار  ل مصائـر الأمم المُكذِّ حتـى تتحوَّ
بهـا، اعتبـاراً يضعه الإنسـان المُنصف نُصـب عينيه وعقلـه وقلبه دائماً 

. وأبداً
فيا أيها الرسول المصطفى 

 {h g} -١
لْتَ لهم في مكة وغيرها. نْ أُرسِ مَ

 {m l k j i} -٢
وكانوا قد شـيّدوا حضارة في بلاد الرافدين موغلةً في الاتِّساع.. 
ولعـل حضارتهم بوصفهـا هذا هي التي دفعتهـم إلى التكذيب بعد أن 
أُصيبوا بالغرور بها، ونسيان مواعظ الأنبياء السابقين.. فأخذوا بتغطية 
بون  أخطائهـم بما لديهم من طاقـات وإمكانات.. ومن ثَـمَّ راحوا يُكذِّ

نوحاً C، وهو الناصح لهم، الأمين عليهم.. 
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{o n} -٣
وكذلـك قوم عاد الذين كانوا يقطنـون أطراف الجزيرة العربية، 
دهم  ومثلهـم ثمود.. حتى أن االله عز وجل قـد أبادهم بعذابه بفعل تمرُّ
وتكذيبهم.. حتى صار يُطلق عليهم اسـم العـرب البائدة؛ لأن االله قد 

أبادهم عن بكرة أبيهم.
 .{t s r q} -٤

بـوا النبيَّين  - قد كذَّ هـؤلاء أيضـاً -وكانوا قريبين زمانـاً ومكاناً
مـوازٍ  شـديد  بعـذاب  فأُصيبـوا   ،B ًولوطـا إبراهيـم  العظيمـين؛ 

لتكذيبهم رسالات االله ورسله الصادقين.
* * *

بصائر وأحكام
بت الرسـل، حتى  ١- يـضرب االله الأمثـال من الأمـم التي كذَّ

ل إلى دروس يعتبر بها الناس. تتحوَّ
٢- إذا كان التكذيـب سـبب دمـار أمـة مـن الناس كأمـة، فإنه 
سـيكون بالأحـر￯ سـبباً لدمـار الأفـراد؛ لأن الفرد أكثر هشاشـة من 

المجتمع.
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فكيف كان نكير؟

 |  {  z  y  xw  v}
{ ~ے ¡ ¢ £ ¤}.

* * *

تفصيل القول

{z y xw v} -١
بوا شـعيباً C، وقصتهم والعبرة  أصحاب مديـن كذلك كذَّ
منهـا معروفـة حتـى في ثقافة العـرب قبل الإسـلام، كما هـي في ثقافة 

.￯الأقوام الأخر
..C ب موسى ذِّ وكذلك يا أيها الرسول المصطفى قد كُ

رنا تارة بأسماء الأنبياء، وأخر￯ بأسماء  وربنا سبحانه وتعالى يُذكِّ
بة.. وذلك لكي يُسـليّ عن النبي الأكـرم K -كما ذكر  الأمـم المكذِّ
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ر.. إضافة إلى أنـه تعالى يُريد  بعـض المفسريـن- ويؤكد لـه نصره المُـؤزَّ
بذلك أن نعتبر فلا نكون مثلهم، فيحلّ علينا ما حلّ بهم.

ـدُ الفرد المؤمن،  عِ دُ نبيـه المصطفى بالنصر، كما يَ عِ إن االله تعـالى يَ
والثُّلَّـة المؤمنـة بالنصر والدفاع عنهـم، ولكن متى يأتي نـصر االله فيبيد 

الكافرين المكذبين؟.
ربنـا القـادر الحكيـم يؤكـد في سـياق هذه الآيـات، كـما في آيات 
ر يتَّبع سـياقاً معيناً، فبعد إتمـام الحجة تكون هناك  أخـر￯، أن نصره المُؤزَّ
لْقٌ من خلق  رين لعلهم يرجعون، لأنهم كذلك خَ فترة إمهال، رحمةً بالمُنذَ
أهم  االله تعـالى. أمـا إذا أوغلـوا في الكفـر، ولم يسـتفيدوا من المهلـة، فاجَ
ه ومواجهته. العذاب من حيث لا يشعرون، وإن شعروا، عجزوا عن ردّ

 {| {} -٢
إشـارة إلى مرحلة الإمهال بعـد إتمام الحجة وتقديـم الفرصة.. 

وإنما في النهاية، يؤكد ربنا العزيز فيقول:
٣- {{ ~ے}

أي: فاجأتهـم، فذهبـوا وأصبحـوا أمثولة وأحدوثـة وعبرة لمن 
ر أحد بأن التكذيب بالرسـالات أمر سـهل.  يُريـد الاعتبار، فلا يتصوَّ

؛ إنه يكلفه الكثير الكثير. لاَّ كَ
 {£ ¢ ¡} -٤

يسـأل االله عز وجـل أجيال البشرية التي اطَّلعـت أو تتطلع على 
بة لأنبيائها ورسالاتهم، يسألها عن الأمر المنكر والذي  نهاية الأمم المُكذِّ
تمثَّل في العذاب بعد أن أنذرهم االله منه، وبعد أن بعث الأنبياء من أجل 
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به كل إنسان ولا يرتضي  تجنُّبه.. تر￯ كيف كان هذا العذاب الذي لا يحُ
أن يحل بساحته؟.

لقـد انتهـت حضارة قـوم نـوح C، وانتهت عـاد وثمود.. 
انتهـوا جميعـاً بعـذاب االله وغضبـه، ولم تبـقَ لهـم باقيـة.. وكذلك قوم 
إبراهيم C في بابل، وقوم لوط C.. وأُبيد سكان منطقة مدين، 

ق فرعون وجنوده. رِ وأُغْ
بـينِّ لنـا في هـذه المنظومة التـي حوتها  إن االله سـبحانه وتعـالى يُ
الآيـات (٤٢ إلى ٤٥) خطـورة التكذيب بالرسـل والرسـالات، لكي 
نرتفع إلى مستو￯ التصديق، باعتباره المستو￯ الذي يستحقه الإنسان، 
لِقَ في أحسـن تقويم عقلي  م مـن قبل االله، والـذي خُ هـذا الكائـن المُكرَّ
ونفسي وجسـدي، مُضافاً إلى أن من شأن التصديق أن يرتفع بالإنسان 
ل المسـؤولية، وهو الهدف من خلقة الإنسـان  ق إلى مسـتو￯ تحمُّ المُصدِّ

وإيجاده على الأرض.
ق، ولا خيار ثالـث له بينهما.  ب أو يُصدِّ فالإنسـان إمـا أن يُكـذِّ
وكـما الخيـاران صادقـان فيما يتصـل بأصل الرسـالة والإيـمان، كذلك 
همـا صادقان في المفـردات والأحكام مـن صلاة وصيـام وجهاد وأمر 
بمعـروف ونهي عـن منكر. إذ التصديق يعني الوصـول إلى القمة، فيما 
التكذيـب بهذه الأصول والمفردات له ثمنه الأغلى على مصير الإنسـان 
المظلم الذي لا قِبَلَ له به.. ولو أن ابن آدم عرف قدر نفسـه، وأنه ليس 
كأي حيٍّ آخر، لعرف حتماً بأن عليه أن يختار القرار الصائب، وإلاَّ فإن 

الدمار سيكون نهايته.
* * *
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بصائر وأحكام
بعـد إتمـام الحجة عـلى الكافرين تكـون هناك فترة إمهـال رحمةً 
رين لعلهم يرجعون، ولكن إذا أوغلوا في الكفر ولم يستفيدوا من  بالمُنذَ

المهلة جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون.
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خاوية على عروشها
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* * *

تفصيل القول

لابد لنا -نحن بني آدم- أن نسـتوعب السـنّة الإلهية التي تقضي 
ر حضـارات بأكملها..  بـأن عقـاب االله تعالى عـلى بعض الذنـوب يُدمِّ

فنستوعب ذلك شئنا أم أبينا؛ لأنه سنة ربانية ثابتة.
بَّ الرحيم  ق بأن الـرَّ نعـم؛ يصعب على الإنسـان عـادةً أن يُصـدِّ
الرحمن الرؤوف الحنّان، سوف يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب وعظيم 
الدمـار، كالتي نراهـا في الحضارات التـي بادت. ولذلك تر￯ الإنسـان 
ـنّة الإلهية، إلاَّ أن عليه أن يسـير في الأرض،  تردداً في قبول هذه السُّ يبقى مُ
فينظر إلى تاريخ المدنيات البشرية التي سـادت ثـم بادت وإلى آثارها على 
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الأرض، فيقصد المتاحف وبقايا المدن الكبر￯ التي سكنها أناس امتلؤوا 
روا شرَّ تدمير. بل حتى على المرء أن يعتبر بالكوارث  مِّ غروراً وطغياناً، فَدُ
الطبيعيـة التي تقع في عـصره هنا أو هناك؛ لأنها حـوادث قاصمة لا تقع 
إلاَّ ضمـن حسـاب رباني دقيق وحكيم، بل عليـه أن يعتبر بها حتى يتأكد 
أن الرحمـة الإلهية هي الأصل ولكنها لن تسـتمر مـع الذين يبتعدون عن 

مسلك الحق؛ لأن للرحمة الإلهية شروطاً ومقتضيات وحدوداً معينة.
 {§ ¦ ¥} -١

 ،￯عادةً ما يصف االله عـز وجل المدن والحضارات الظالمة بالقر
. أما كلمة (كأيِّن) فتدل على الكثرة. احتقاراً لها وتصغيراً

 {ª © ¨} -٢
التكذيب الله وللرسـول وللرسـالة كفر وظلم، ومعاكسة السنن 
الإلهيـة ظلم وكفر.. وحيث تنحـرف المدنيات البشرية عن طريق الحق 
والعدل، فإنها تكون ظالمة. فتعالوا للسـير في الأرض، ثم النظر: كيف 

ت.. رَ مِّ أن هذه القر￯ قد دُ
{¯ ® ¬ «} -٣

لم يعد أحد بعد دمار أهليها يسـكنها تشـاؤماً بها وبهم.. فهي قد 
فها.. قُ مت سُ تحطَّمت جدرانها وتهدَّ

{± °} -٤
حيـث كان الماء -قديماً وحتى الآن- محور الحضارات والعيش، 
وحتـى الصناعـة والزراعـة.. وهـذه البئر التـي كانت ذات يـوم محطَّ 
اع والتزاحم، إنها لا تزال موجودة، ولكن الناس قد رحلوا عنها،  الصرِّ
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ولم يأتِ غيرهم للاستفادة منها؛ لأنها أصبحت رمزاً للشؤم والبؤس. 
 {³ ²} -٥

في كل منطقـة يحـل بهـا الدمـار، يبقى القـصر، وهو رمـز القوة 
والرفاهية مشـيداً، ليدلنا عـلى طبيعة المدنية التي كانت سـائدة، ولكي 
يتخـذ الناس منهـا عبرة، وليعلمـوا أن دمار الحضـارة لم يكن لضعف 
بنائهـم وقلة حيلتهم المادية، بل لظلمهم لأنفسـهم، وبالتالي لمخالفتهم 
لسـنن ربهـم، وليعلمـوا أنه ينبغـي للبشر أن يعيشـوا في ظـلال العدل 

والرحمة، وليس اعتماداً على القصرالمشيد والبئر العامرة. 
ل في توفير الوسـائل المادية ظنăا  واليـوم حيث نجد البشرية تتوغَّ
ا  ăمنهم أنها تنقذهم من سـنن ربهم إذا ظلمـوا، أو تراهم كلَّما زادوا عتو
عن الحق ونفوراً واسـتكباراً في الأرض وبغياً فيما بينهم تراهم يحيطون 

 .￯أنفسهم بتدابير مادية لعلَّها تقيهم العاقبة السوء
 .. ؛ إن الظلم إذا شاع، والفحشاء إذا انتشرت، والفساد إذا عمَّ لاَّ كَ

ه. يط بهم ذنبهم فلا يستطيعون ردَّ ر، ويحُ يأتيهم أمر االله الذي لا يُؤخَّ
* * *

بصائر وأحكام
ـنَّة الإلهية التـي تقضي بأن  علينـا نحن البـشر أن نسـتوعب السُّ

ر حضارات بأكملها. عقاب االله تعالى على بعض الذنوب يُدمِّ
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من الحديث
وا  رُ ذَ احْ قـال الإمـام علي بن الحسـين زيـن العابديـن C: «فَ
نُوا أَنْ  أْمَ لاَ تَ ، وَ هِ ةِ فيِ كِتَابِـ ـلَ بِالظَّلَمَ عَ اتَّعِظُوا بِماَ فَ ـمُ االلهُ، وَ كُ رَ ذَّ دْ حَ ـا قَ مَ
ظْتُمْ  عِ دْ وُ . تَاالله لَقَ مَ الظَّالمِِينَ فيِ الْكِتَابِ وْ دَ بِهِ الْقَ اعَ ا تَوَ مْ بَعْضَ مَ لَ بِكُ نْزِ يُ

.(١)« هِ ِ يرْ ظَ بِغَ عِ نْ وُ عِيدَ مَ إِنَّ السَّ ، وَ مْ كُ ِ بِغَيرْ
نَ  لَكِّ ، وَ هُ ُ ى بَصرَ عْمَ نْ يَ ىْ مَ مَ وقال رسول االله K : «لَيْسَ الأَعْ

.(٢)« هُ تُ َ يرْ ىْ بَصِ مَ نْ تَعْ ىْ مَ مَ الأَعَ
(١) الآمالي، الشيخ الصدوق، ص٥٩٥.

(٢) تفسير الدر المنثور، الشيخ جلال الدين السيوطي، ج٤، ص٣٦٥.
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لْب،  قَ ـى الْ مَ ى أَعْ مَ َعْ وقـال الإمام محمـد الباقر C: «إِنَّـماَ الأْ
.(١)«{Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä}

ماَّ  االله C عَ بْـدِ ا عَ ـأَلْتُ أَبَ وي عـن حسـن الصيقل قال: سَ ورُ
؟ رُ كَّ تَفَ يْفَ يَ : كَ لْتُ ، قُ يْلَةٍ نْ قِيَامِ لَ ٌ مِ يرْ ةٍ خَ اعَ رَ سَ كُّ فَ : أَنَّ تَ ي النَّاسُ وِ رْ يَ

؟  انُوكِ نَ بَ ، أَيْ ـاكِنُوكِ نَ سَ : أَيْ ولُ يَقُ ارِ فَ ةِ أَوْ بِالدَّ بَ َرِ رُّ بِالخْ مُ : «يَ ـالَ قَ
؟»(٢). ينَ لَّمِ تَكَ الُكِ لاَ تَ ا بَ مَ

تفصيل القول

ثنـا عن المزيد مـن البصائـر في العقل  دِّ آيـات القـرآن المبـارك تحُ
دان بأنه لا  والفكـر، ومن يظن بأن القرآن لا منهـج منطقي خاص به مُ
منطق سليم له؛ لأن القرآن هو كتاب عقل وذكر وبصائر ونور وفرقان.
وإنـما ينثـر القـرآن المجيـد حديثه عـن العقل وعـن العلم وعن 
دة؛ لأن القـرآن يتصل بالواقع، غير مجرد  تعدِّ منهـج التفكير في مواقع مُ
عنـه أو متعالياً عليه، ولذلك؛ نجد الحديث القرآني عن المُثُل والقيم لا 
ينفصل عن حديثه عن التأريخ والأمثلة التي فيه وعن الواقع الإنساني، 
ف على تجارب الأمم السـالفة عليـه أن يُثير عقله،  لأن مـن يريد التعـرُّ
د عن الأفكار المسبقة والقناعات الخاطئة، وإلاَّ  ويشـحذ فطنته، ويتجرَّ
فإنه سـيمر على آيات الحقيقة في التاريخ وفي الطبيعة وفي نفسـه دون أن 
. ومن هنا؛ قال سـبحانه  يسـتفيد منها شـيئاً، بل قد يزداد جهلاً وعمىً

وتعالى: 
(١) من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج١، ص٣٧٩.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٥٤.
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.{¹ ¸ ¶ μ} -١
والقـول هـذا سـؤال اسـتنكاري وتحريـضي في الوقـت نفسـه. 
وعجباً من قول بعضهم: إن السـير المطلوب هنا هو السـياحة في كتب 
التأريخ، دون عطفها على اعتماد وسائل أخر￯، رغم أن صريح القرآن 
يؤكـد على أمر السـير بلفظه ومعنـاه في أرض الواقع، والنظر عن قرب 
ـى من آثار المدنيـات الماضية، لما فيها مـن التعبير عن الحقائق  إلى مـا تبقّ
ـد السـنن الإلهية التـي جـرت في الغابرين، حيث  سِّ بوضـوح، وهي تجُ

مِّرت مدينتهم بفعل طغيانهم وكفرهم. ضوا للعذاب ودُ تعرَّ
{¼ » º} -٢

أي: بسبب السير في آثار الأمم السالفة تنمو قابلية الإنسان على 
التحليل والاستنتاج والاعتبار، ومحل هذه القابلية هي جوهر الإنسان 
الـذي يُعبرَّ عنـه بالقلب؛ إذ قلـب الشيء أصله، كما هي سـورة (يس) 
ي القلب قلباً  مِّ المباركة قلب القرآن وأصله، بمعنى محوره، وقد قيل: سُ
لتقلُّبـه، فلا بد من السـير المبـاشر في الأرض لتدريب هـذا القلب على 

ن المرء من الاستنتاج الصحيح. حالة الثبات؛ إذ في هذه الحالة يتمكَّ
{¾ ½} -٣

ـل إلى القلب لأن العقل يتجـلىَّ فيه وهو فعله،  أسـند فعل التعقُّ
ل. وإنما ينمو العقل بالتعقُّ

{ÃÂ Á À ¿} -٤
ونتسـاءل: أليس الإنسـان حين يسـير ينظر أكثر مما هو يسـمع، 

ث القرآن عن السمع هنا دون النظر؟ فلماذا تحدَّ
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يبـدو أن السـبب يكمـن في أن أكثر معارف الإنسـان سـماعية، 
حيث تنتقل إليه تجارب السابقين عبر الكلمات. وما يراه الإنسان بعينه 
ويستوعبه بتجربته الذاتية جزء بسيط مما يستفيده من تجارب الآخرين.

.{Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä} -٥
فـإذا كان هنـاك قلب يعقل وأُذُن تسـمع، فإن الواقع الإنسـاني 
سـيكون في غنـى عـن الحديـث عـن القـدرة عـلى البـصر؛ لأن البصر 
الحقيقي هو بصيرة القلب الكائن في صدر الإنسـان، وصدر الإنسـان 
أعلاه وأسـماه، والأزمة الكـبر￯ حيث يعمى القلـب، لا حيث تعمى 
العين المجردة؛ لأن قيمة المرء في نوع تفكيره واستنتاجه واعتباره المتأتي 
من سـلامة القلب، لاسـيما وأن القلب رمز الحياة الإنسانية، وحيث لا 
تفكير سـليماً ولا استنتاجاً ولا اعتباراً، فإنه لاحياة حقيقية بمقدور ابن 
آدم أن يتميز ويتمتع بها. وكما يموت الإنسان حين يتوقف قلبه، كذلك 

ل والاعتبار. هو يموت حين ينعدم فيه التفكير وقدرته على التعقُّ
* * *

بصائر وأحكام
ف على تجارب الأمم السالفة عليه أن يثير عقله  ١- من يريد التعرُّ
د نفسـه من الأفكار المسـبقة فإنه سـيمر على  رِّ ويشـحذ فطنته. أما إذا لم يجُ

الآيات الكريمة دون أن يستفيد منها شيئاً، بل قد يزداد جهلاً وعمى.
٢- بسبب السير في آثار الأمم السالفة تنمو قابلية الإنسان على التحليل 

برَّ عنه بالقلب. عَ والاعتبار، ومحل هذه القابلية هو جوهر الإنسان الذي يُ
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من الحديث

هُ لَيْسَ  بَادَ االله؛ إِنَّ قـال أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب C: «عِ
بَادَ  . عِ بٌ غَ رْ ِّ مَ نَ الـشرَّ نْهُ مِ ى عَ َـ لاَ فِيماَ نهَ ، وَ كٌ َ ـترْ ِ مَ يرْ نَ الخَْ ـدَ االلهُ مِ عَ لمَِـا وَ
ـيبُ فِيهِ  تَشِ ، وَ الُ لْزَ ثُرُ فِيهِ الزِّ كْ يَ ، وَ لُ ماَ َعْ صُ فِيهِ الأْ حَ ماً تُفْ وْ وا يَ رُ ذَ االله؛ احْ

.(١)« الُ فَ َطْ الأْ
 :C فيـما وعـظ االله عز وجل به عيسـى A وي عنهـم ورُ
نيِ  بُدْ اعْ ، وَ كَ ُ ـيرْ ا غَ لَ لهََ مَ عْ بْلَ أَلاَّ يَ لِكَ قَ ـنْ أَجَ ةٍ مِ لَ هْ ـكَ فيِ مُ سِ ـلْ لِنَفْ مَ «اعْ
ـيِّئَةَ  إِنَّ السَّ ا، وَ هَ افَ عَ ـنَةِ أَضْ سَ ي بِالحَْ زِ ، فِيهِ أَجْ ونَ دُّ َّا تَعُ ـنَةٍ ممِ أَلْفِ سَ مٍ كَ لِيَوْ

(١) نهج البلاغة، خبطة رقم ١٥٧.
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.(١)« الِحِ لِ الصَّ مَ افِسْ فيِ الْعَ نَ ةٍ وَ لَ هْ كَ فيِ مُ سِ دْ لِنَفْ هَ امْ ا. فَ بَهَ احِ تُوبِقُ صَ

تفصيل القول

 .{" !} -١
لكها بما  كـما أن من سـنن االله تعـالى أن يأخذ القـر￯ الظالمـة ويهُ
تقـترف من الظلم، كذلك من سـننه عز وجـل أن يُمهل الظالمين لفترة 
ـنّة الإلهية- لا يعني نسـيان االله إياهم،  عيَّنة. فالإمهال -وفقاً لهذه السُّ مُ
ولا يدل على عجزه ولا على مغفرته، بل قد يكون إمهالاً له لعلَّه يتوب، 

أو إملاءً له ليزداد إثماً فيُضاعف عليه العقاب.
وفي فترة الإمهال تر￯ الإنسـان يقترف ذنباً -ولا تمسـه العقوبة 
ذُ عليه،  ر خطأً أن ما اقترفه ليس بذنـب يُؤاخَ الإلهيـة المباشرة- فيتصـوَّ
ر أن االله عز اسـمه لـن يُعاقبـه.. وواضـح أن كِلاَ التصورين  أو يتصـوَّ
خاطئان؛ لأنه تعالى لا تغيب عنه غائبة، وهو يحفظ ويكتب حتى مثقال 
الـذرة مما يصدر عن الإنسـان، وهـو الذي يعلم السر ومـا هو أخفى، 
وهو الذي سيُحاسـب الإنسـان على كل صغيرة وكبـيرة، ويُطلعه على 
كِلُ إليه قراءة كتابه بنفسـه، فيشـهد على  كل ما اقترف، حتى أنه تعالى يَ
نّة القاضية بمسؤوليتهم  نّة االله في عباده، هذه السُّ نفسـه بما فعل، تبعاً لِسُ

عن أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم بالدرجة الأولى والمباشرة.
ولكن طغيان الإنسان وجهله من جهة، وإمهال االله تعالى له من 
جهة ثانية، يدفعانه إلى مزيد من الغفلة، هذه الغفلة التي تجعله يتسـاءل 
عن عذاب االله، بل قد يتحد￯ ربَّه سبحانه عبر التهكم عليه واستعجال 

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص١٣٤.
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اطاً بالعـذاب الإلهي متمثلاً  عذابـه، مـن دون أن يعلم أنه قـد يكون محُ
بابتعـاده وانقطاعه عن ربَّه. ومعلوم أنّه ما من نقمة يُمكن أن تحلَّ بابن 
آدم أشـد من نقمة الانقطاع عن ربَّه المتعال، حيث يُسـلب منه التوفيق 

إلى طاعة االله كما تُسلب منه حلاوة عبادته ومناجاته.
ثم لماذا يستعجل الطاغي الجاهل عذاب االله؟ فهل هو قادر على 
دفعه إن هو حلَّ بساحته؟ أم له جانب يلجأ إليه، فيُنقذه من أهواله؟ أم 

أنه باستعجاله العذاب راغب باستشعار اللذة منه؟!.
{'& % $ #} -٢

ـنّته  هـو االله عز وجـل لا ولن يخلف وعده، ولن يقضي بتغيير سُ
فيما يتعلق بالطغاة والظالمين، اللهم إلاَّ أن يتوب أحدهم ويعود إلى ربَّه 
مستغفراً عازماً على هجر مساوئه؛ ذلك لأن االله عزَّ اسمه لم يخلق الخلق 
.. وهذه لعمـري كلمة غايـة في الخطورة على الإنسـان ومصيره  لاعبـاً
لف وعده للصالحين بأن  الدنيـوي والأخروي، فهو عز وجل كما لن يخُ
هم في نيرانه. لف وعده للأشرار بأن يزجَّ يدخلهم جنانه، كذلك لن يخُ

فلماذا البدار إلى أخذ الظالمين، فهل يُمكنهم الفرار من حكومته، 
أو الضعف من إلحاق الأذ￯ بهم؟.

؛ إن االله تعالى لا يخشـى أن يفوت عنه واحد منهم أبداً؛ لأنه  لاَّ كَ
المحيط بكل الكائنات إحاطة تامة وأبدية.

.{/ . - , + * ) (} -٣
بِّ المتعـال بعبيده،  هـذا الواقـع الإلهـي مصـداق لإحاطـة الـرَّ
ونمـوذج مثال بسـيط للغايـة لشيء مـن التفاوت الموجـود بين الخالق 



١٩٦

  

د العبد على قانون سـيده، يبقى قاصراً كل القصور  ومخلوقـه، فمهما تمرَّ
ده هذا سـيبلغ به أبـد الدهر؛ لأن عمـر العبد  ر بـأنّ تمـرُّ عـن أن يتصـوَّ
محـدود، ولأنـه لا قيمة للدهـر الدنيوي في حسـابات االله تعـالى، حتى 
الحسـابات التي يضربهـا لعبده مثالاً، بناءً على محدوديـة أفقه، ومن هو 
الذي يطمح إلى العيش ألف سـنة في نطـاق الكفر والعصيان إذا كانت 
ر لـه العيش طيلة هذه الفترة  الألـف سـنة مجرد يوم عند االله، هذا إن قُدِّ
بكامـل قوته وبـكل إمكاناته.. والحـال أن أعظم إمكانـات ابن آدم لا 

يسعها إلاَّ الاستسلام أمام أضعف جنود االله.
ر الأمور ضمن الزمن الدنيوي؛  ثم إنه ليس من الصحيح أن نُصوِّ
لأن مـن أهم المـؤشرات الإيمانية هو إلغاء الزمن، كمـن يلغي الزمن بينه 
وبـين لحظة المـوت ليعيش حالة رائعـة من التقو￯ تمنعه عـن الانقياد إلى 
هواه وشيطانه. ولعل أفضل ما يُمكن التعبير به عن أمر إلغاء الزمن كلمة 

ه أهل البيت A من دعائم الإيمان وأركانه. الصبر الذي عدَّ
ومن ناحية أخر￯، نجد أن اللحظة القصيرة التي قد لا نحسب 
لها حسـاباً، بل قـد نعجز عن تصور حقارتها في الحسـاب الإلهي الذي 
ت عنه الآية الكريمة بأنَّ ألف سـنة هي بمثابة يوم واحد عند االله،  ـبرَّ عَ
ا  ăإنّ هـذه اللحظـة قـد تختزل في طياتهـا خلق االله لمسـاحات عظيمة جد
بالنسـبة لنا في هذا الكون الفسـيح، وفي تلك المساحات أجرام سماوية 
متراميـة الأطراف، أو لعله عز وجل قـد أقام قيامة عوالم بأكملها نحن 

في جهل تام بواقعها وحقائقها.
إن الزمـن الذي مـا هو إلاَّ عبارة عن تلاحـق الحوادث؛ إنما هو 
بِّ فإن واقع الخلود لا يتأثر بشيء؛ لأن  حالـة لدينا، أما في ملكوت الـرَّ

االله سبحانه فوق كل خلق، ومن ضمن هذا الخلق هو الزمن.



١٩٧

  

بصائر وأحكام
١- من سـنن االله تعـالى أن يُمهـل الظالمين لفترة معينـة، لعلهم 
يتوبـون ويرجعون عما اقترفـوه من ظلم، وقد يكـون إمهاله لهم إملاءً 

. ليزدادوا إثماً
لـف وعـده للصالحين بـأن يدخلهم الجنة،  ٢- كـما أنّ االله لا يخُ
بَّ  هم في نيرانه. وذلك لأن الرَّ كذلك لن يخلف وعده للأشرار بأن يزجُّ

هيمن على المخلوق العاجز عن الفرار من حكومته. مُ
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من الحديث

 : لَ وْ قُ تَّى يَ َ حَ لُ الظَّـالمِ هِ مْ ْ يُ الىَ عَ قـال رسـول االله K: «إنَّ االلهَ تَ
.(١)« ابِيَةً ةً رَ ذَ هُ أَخْ ذَ ، أَخَ هُ ذَ ا أَخَ مَّ إِذَ ، ثُ نِيَ لَ َ أَهمْ

ا  ؛ إِذَ مَ ا ابْـنَ آدَ وقـال أمـير المؤمنين علي بن أبي طالـب C: «يَ
.(٢)« هُ رْ ذَ احْ يهِ فَ أَنْتَ تَعْصِ هُ وَ مَ يْكَ نِعَ لَ تَابِعُ عَ هُ يُ انَ بْحَ بَّكَ سُ أَيْتَ رَ رَ

 ِ ترْ ورٌ بِالسَّ رُ غْ ، مَ ـانِ إِلَيْهِ سَ ِحْ جٍ بِالإْ رَ ـتَدْ سْ نْ مُ مْ مِ وقال C: «كَ

(١) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج١٢، ص١٠٢.
(٢) نهج البلاغة، حكمة رقم ٢٥.
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.(١)« ءِ لَهُ لاَ مْ ِ ثْلِ الإْ بْداً بِمِ ا أَبْلىَ االلهُ عَ مَ . وَ لِ فِيهِ وْ نِ الْقَ سْ تُونٌ بِحُ فْ مَ ، وَ يْهِ لَ عَ

تفصيل القول

تكميـلاً للبصائـر القرآنيـة التي حوتهـا الآية الشريفة السـالفة، 
ث االله عز وجل عن مجموعة من القـر￯، كمصداق لقانون إلهي  يتحـدَّ
تعلِّـق بواقع الظلـم الذي ترزح فيه، أو لنقل: قد ورطت نفسـها فيه،  مُ
فلـم يأخذهـا االله، وإنما أملى لها؛ لأنها لها الحـق -ضمن مقاييس الرحمة 
الإلهيـة- أن تخوض تجربتهـا في الحياة، ولكنها حيـث لم تُثبت جدارتها 
بأنعـم االله، ولم تعِ حكمة الإملاء، فقد أخذها االله أخذ عزيز مقتدر، ثم 
ساقها إليه ليكون حسابها عليه هو، وهنالك تجز￯ بظلمها بما تستحق.
وكلمـة {1} تـدل عـلى الكثرة، وهـي تحذرنـا من أن 
نُصبـح مثلها. وأخذ القر￯ يعني -فيـما يعني- تدمير المدنيات وهلاك 
الأمـم، وهـي أبلغ أثـراً في النفوس وأظهـر آية في الأبصـار من هلاك 

الأفراد.
* * *

بصائر وأحكام
ا،  القرية الظالمة، إذا لم تعِ حكمة الإملاء الإلهي، ولم تتب إلى ربهِّ

سيأخذها االله أخذ عزيز مقتدر ويكون مصيرها إلى االله تعالى.

(١) نهج البلاغة، حكمة رقم ١١٦.
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من الحديث

ـولَ االله  سُ قـال أمـير المؤمنـين علي بـن أبي طالـب C: «إِنَّ رَ
كِينَ  ِ نَ المُشرْ مٌ مِ ـوْ هُ قَ اءَ هُ (إلى أن قال:) فَجَ تَ وَ عْ ـةَ دَ كَّ رَ بِمَ ـا أَظْهَ مَّ K لَ
ضىَ  مَّ أَنَّكَ لاَ تَرْ ، ثُ المَِينَ عَ بِّ الْ ـولُ رَ سُ مُ أَنَّكَ رَ عُ زْ ؛ تَ دُ َمَّ ـا محُ : يَ هُ ـوا لَ الُ قَ فَ
ماَ  ةٍ كَ أْتِنَا بِآيَ بِيăا فَ تَ نَ نْـ ئِنْ كُ ، لَ مْ لُهُ أَفْضَ مْ وَ هُ ـيِّدُ مُ أَنَّكَ سَ عُ زْ تَّى تَ كَ حَ لِـ بِذَ
ينَتِهِ  ـفِ ا فيِ سَ نَجَ قِ وَ رَ غَ اءَ بِالْ ي جَ ثَالَ نُوحٍ الَّذِ بْلَكَ مِ بِيَاءِ قَ َنْ نِ الأْ هُ عَ ـرُ كُ تَذْ
ماً،  لاَ سَ داً وَ رْ يْهِ بَ لَ لَتْ عَ عِ تَ أَنَّ النَّارَ جُ رْ كَ ي ذَ يمَ الَّذِ اهِ رَ إِبْ ، وَ نِينَ مِ عَ المُؤْ مَ
وا  ادُ قَ تَّى انْ ابِهِ حَ حَ وسِ أَصْ ؤُ قَ رُ فِعَ فَوْ َبَلَ رُ تَ أَنَّ الجْ مْ عَ ي زَ ى الَّذِ وسَ مُ وَ
لُونَ  أْكُ مْ بِماَ يَ نَبِّئُهُ انَ يُ ي كَ ـى الَّذِ يسَ عِ ، وَ ينَ رِ اخِ ينَ دَ رِ اغِ يْهِ صَ مْ إِلَ اهُ عَ لمَِا دَ

. ِمْ يُوتهِ ونَ فيِ بُ رُ خِ دَّ ا يَ مَ وَ
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 ،C ٍةَ نُوح رْ لَنَا آيَ هِ : أَظْ قُولُ هِ تَ ذِ ؛ هَ بَعَ قاً أَرْ ونَ فِرَ كُ ِ ءِ المُشرْ لاَ ؤُ ارَ هَ صَ وَ
ةَ  ـرْ لَنَا آيَ هِ : أَظْ قُولُ هِ تَ ـذِ هَ ـى C، وَ وسَ ةَ مُ ـرْ لَنَا آيَ هِ : أَظْ ـولُ قُ هِ تَ ـذِ هَ وَ

.C ى يسَ ةَ عِ رْ لَنَا آيَ هِ : أَظْ قُولُ هِ تَ ذِ هَ يمَ C، وَ اهِ رَ إِبْ
ا  ذَ ، هَ بَيِّنَةٍ ةٍ مُ مْ بِآيَ يْتُكُ ، أَتَ بِينٌ يرٌ مُ ا نَذِ ولُ االله K: إِنَّما أَنَ سُ الَ رَ قَ فَ
وَ  هُ ، وَ تِهِ ضَ ارَ عَ نْ مُ بِ عَ رَ ـائِرُ الْعَ سَ مُ وَ ُمَ الأْ تُمْ وَ نْ ونَ أَ زُ ي تَعْجِ آنِ الَّذِ ـرْ الْقُ

.(١)« مْ يْكُ لَ يِّنَةٌ عَ ةٌ بَ جَّ وَ حَ هُ ، فَ مْ تِكُ غَ بِلُ

تفصيل القول

في سياق الآيات الكريمة التي بَينَّ القرآن من خلالها قصص الأمم 
هنا االله  رِ كْ ضت للعذاب والهلاك، ينبري سـؤال: لماذا لا يُ الماضيـة التي تعرَّ

عز وجل -وهو القادر المطلق- على السير على الصراط المستقيم؟.
والجواب هو: أنه تبارك اسـمه لا يُريد لنا الصلاح بوسيلة الجبر 
 .. ا مريداً ăمَ الإنسـان من قبلُ بأن جعله كائنـاً حر رَّ والإكـراه، لأنه قد كَ
وهـذا ما يفهم من قوله العزيـز: {= < ?} إذ االله تعالى كتب 
بر الإنسان  للإنسـان أن يكون مختاراً، وهذه الكرامة هي التي تمنع أن يجُ

. على أن يكون صالحاً أو طالحاً
وقد أتبع سـبحانه وتعالى هـذه الكرامة بكرامة أخر￯، وهي أنه 

بِّ القدير. فهم عذاب الرَّ وِّ بعث للناس من ينذرهم ويخُ
أقـول: إن كل حصر لا بد أن يكون له جانبان؛ جانب الإثبات، 
وهو ما يذكر معه وفيه، وجانب النفي الذي يفهم من دليل الاقتضاء.. 

(١) تفسير الإمام الحسن العسكري، ص٤٣٠.
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ولكن؛ ما الذي ينتفي بقوله تعالى: { @ D C B A}؟
يبـدو أن مـا ينتفـي هـو إجبار الإنسـان عـلى الإيـمان. فلم يجئ 
ذ بها  د بهـا ليُنفِّ زوَّ ده بحراب يحملهـا أو قوة تنفيذية مُ دِّ الرسـول إليـه يهُ
؛ لأن أسـاس بعثة الأنبياء قائم على مخاطبة  أوامـر االله.. كل ذلك منتفٍ
الضمير الإنسـاني وإحياء الفطرة التي ران عليها الجهل والغفلة، ومن 
مَّ إثارة العقل، ثم توجيهه الوجهة الصحيحة القويمة، ودفعه -وليس  ثَ

ل بكرامة الحرية والإرادة. إجباره- إلى استهداف الكمال والتوسُّ
كان ذلـك كلـه لأنه تبارك وتعالى على علم مسـبق بأنـه لو أكره 
الإنسـان عـلى اختيار الكـمال، مع وجـود الغرائز والشـهوات في ذاته، 
لأصيـب بالتهافت والاضمحلال وتـلاشي قواه، إذ لن يكون حينذاك 
ملكاً مجرداً عن الشـهوة تابعاً صرفاً للحق، ولا حيواناً مجرداً عن العقل 
مهمتـه الحفاظ على ذاته وتكميـل دورة البقاء.. والنتيجـة أنه بالإكراه 

يتحطم داخليăا ويتناقض خارجيăا.
دٌ به من شهوة جامحة وعقل كابح، إن  ولكن الإنسان بما هو مزوَّ

استغله يتكامل بالحرية والتوجيه. 
أمـا الخطاب الإلهي: {= < ?} فيدل على أن كلام االله 
غـير مخصوص بقـوم دون قوم، أو منطقة دون أخـر￯، بل هو خطاب 
راد بهذا الخطاب  للكل وفي جميع الأحوال؛ لأن الإنسان بما هو إنسان مُ

ومحكوم بهذه السنة.
.{B A @} ثم قال ربنا سبحانه

ومعـروف أن {@} أداة حصر. أما كلمـة {A}، فتعني أن 
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السـبب من بعثتي الإنذار. مما تدل على أن للنبي شـخصية واضحة، لا 
لبس فيها، ولا ينبغي أن تحوم حولها شـكوك النسـب والنزاهة والعلم 

وغير ذلك مما يشترط في بعثة المبعوث.
{B} اللام لام المنفعة، وتحقيق الهدف الموازي لطبيعة النفس 
الإنسـانية المختـارة، {C} رغـم أن الأنبياء وأسـماهم خاتم الأنبياء 
نذرون بالسـخط والعذاب،  . مُ ون أيضـاً بـشرِّ رون، فهم مُ نـذِ K مُ
بـشرون بالخير والسـعد.. إلاَّ أن ما ورد في القـرآن عن الإنذار أكثر  ومُ
منه عن التبشـير، كما ورد في شـدة النهي عن المنكـر أكثر منه عن الأمر 
بالمعروف؛ لأن أزمة الإنسـان الكـبر￯ هي الانحراف عن جادة الحق، 
فهـو بحاجة أكبر إلى الإنـذار، فإذا اتَّعظ بالإنذار وسـار ضمن صراط 

االله، احتاج إلى التشجيع بوسيلة التبشير بالسعادة الأبدية.
والإنذار النبـوي -بطبيعة الحال- ليس 
تهديـداً بقدر ما هو إشـفاق وتوعيـة وتهذيب. 
ث باعتبـاره  فالتهديـد قـد يصـدر مـن المُتحـدِّ
ر  مصـدره، بينما الإنـذار يتبع طبيعة عمـل المُنذِ
دون أن يكون النذير هو مصدره. مثلاً الطبيب 
د  دِّ نذره. بينما الحاكم قد يهُ د المريض، بل يُ دِّ لا يهُ

الشعب. 
ر أن يكون  أما كلمة {D} فهي تدل على أن أهم صفة في المُنذِ
حاً بالحقائق كلها بلا نقص أو تزوير أو خشية من الطغاة  واضحاً مُصرِّ

والمتنفذين في المجتمع.
إن مسـؤولية الأنبيـاء تتفـاوت في جوانـب منها عن مسـؤولية 

 إن الخطاب الإلهي غير مخصوص  »
ــوم، أو منطقة دون  ــوم دون ق بق
أخرى، بل هو خطاب للكل وفي 
جميع الأحوال؛ لأن الإنسان بما هو 
إنسان مُراد ذا الخطاب ومحكوم 

ذه السنة.
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الفقهـاء أو حتى بعض المؤمنين الحريصين على المصلحة الإنسـانية؛ إذ 
دة- اسـتعمال التوريـة والتقية كما  دَّ هؤلاء يجـوز لهم -ضمن أحكام محُ

.(١){ÄÃ Â Á À ¿} :نا العزيز مخاطباً أفراد المؤمنين قال ربُّ
ثُوا بالإنـذار الصريح، وقد التزمـوا لأداء هذه  عِ لكـن الأنبيـاء بُ
ؤيِّدهم بألوان التأييد  بِّ العزة والقوة، واالله يُ المهمة بالتوكُّل التام على رَ

والرفد.
* * *

بصائر وأحكام
ا، وهذه  ăمَ االله سـبحانه الإنسـان بأن جعله كائنـاً حر رَّ ١- لقد كَ

. الكرامة اقتضت عدم جبره على أن يكون صالحاً أو طالحاً
٢- بعثـة الأنبيـاء قائمة عـلى مخاطبة الضمير الإنسـاني، وإحياء 
الفطرة التي ران عليها الجهل والغفلة، ومن ثم إثارة العقل، ثم توجيهه 

اه الكمال. الوجهة الصحيحة وباتجِّ
٣-لأن أزمة الإنسـان الكبر￯ هي الانحـراف عن جادة الحق، 
فهـو بحاجة أكبر إلى الإنـذار، فإذا اتَّعظ بالإنذار وسـار ضمن صراط 

االله، عند ذاك إحتاج إلى التشجيع بوسيلة التبشير.

(١) سورة آل عمران، آية ٢٨.
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 .{N M

* * *

من الحديث

قـال الإمـام جعفـر الصـادق C في قـول االله عـز وجـل: 
 : ـالَ قَ  .{M  L  K  J  I  H  G  F}

.(١)«A ٍد َمَّ ئِكَ آَلُ محُ لَ «أُوْ
لَ  مِ ـتَكْ هُ أَنْ يَسْ َّ ـنْ سرَ وقـال الإمـام جعفـر الصـادق C: «مَ
، فِيماَ  دٍ َمَّ لُ آلِ محُ ـوْ ـيَاءِ قَ َشْ ِيعِ الأْ ي فيِ جمَ نِّـ لُ مِ وْ قَ : الْ ـلِ يَقُ لْ ـهُ فَ لَّ نَ كُ يـماَ ِ الإْ

نِي»(٢). بْلُغْ ْ يَ فِيماَ لمَ مْ وَ نْهُ نِي عَ لَغَ فِيماَ بَ نُوا وَ لَ ا أَعْ مَ وا وَ ُّ أَسرَ
(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٢٣، ص٣٨١.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص٣٩١.
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 C وي عن طاووس، عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين ورُ
.(١)« الِحٍ لٍ صَ مَ نْ عَ ا مِ هَ مُ دِّ قَ ةٌ تُ مَ دِ قْ داً إِلاَّ تَ كَ غَ عُ نْفَ االله لاَ يَ قال: «وَ

نِيْ  قْ فِّ مَّ وَ وقـال الإمام علي بن الحسـين C في دعاء لـه: «اللَّهُ
.(٢)« ىْ فَ لْ يْكَ زُ نِيْ إِلَ بُ رِّ قَ يُ ، وَ نِّيْ اهُ عَ ضَ الِحٍ تَرْ لٍ صَ مَ لِّ عَ لِكُ

مِ  ْـرَ يحُ  ْ لمَ ارَ  فَ ـتِغْ الاسْ يَ  طِـ أُعْ ـنْ  «مَ  :K االله  رسـول  وقـال 
.(٣)« ةَ رَ فِ المَغْ

تفصيل القول

نا سـبحانه وتعالى الأنبيـاء A بالإنذار أولاً، ثم  لقد بعث ربُّ
. تْ أعمالهم مغفرةً ورزقاً كريماً لُحَ إبلاغ الناس بأن للذين آمنوا وصَ

راد منه التخويـف، إلاَّ أن  صحيـح أن الإنـذار ذا طابع سـلبي يُ
الحديـث عـن المغفرة والـرزق الكريم يلحقـه؛ لأن رحمـة االله تعالى قد 
سبقت غضبه، ولأنه أرحم الراحمين، فهو واسع الرحمة ودائم الرحمة.. 
ولأن الناس يقعون في الخطيئة شـاؤوا أم أبوا، أقروا أم أنكروا، ولكن 
الأهم هو ضرورة الخروج عن نطاق الخطيئة والعودة إلى رحاب التوبة 
لاً سيئاته حسنات.. وهذا  بدِّ ، مُ اباً رحيماً والاسـتغفار، حيث يجد االله توَّ
عٌ حثيث إلى الإنطلاق نحو العمل الصالح،  فْ يعني أن الإنذار النبوي دَ
والتوبة بحد ذاتها وجه واسـع من وجوه العمـل الصالح، حيث يطرد 
المـرء عن نفسـه اليـأس والخمـول والانكـماش.. ولـه إزاء ذلك رزق 

(١) بحار الأنوار، ج٤٦، ص٨٢..
(٢) الصحيفة السجادية، دعاء رقم ١٢٣.

(٣) تحف العقول، الشيخ ابن شعبة الحراني، ص٤١.
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ـل عليه بكرامة في جميـع الجوانب الحياتيـة، وفي جميع  كريـم؛ أي يتفضَّ
بارك مُضاعف  مراحـل وجوده الدنيوي والبرزخي والأخروي، فهو مُ

عليه في كل حين.
* * *

بصائروأحكام
الإنـذار النبوي دفع حثيث إلى الانطـلاق نحو العمل الصالح، 
وبـه يطرد المرء عن نفسـه اليأس، وله إزاء ذلـك رزق كريم في مراحل 

. حياته جميعاً
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أولئك أصحاب الجحيم

 U  T  S  R  Q  P  O}
 .{W V

* * *

من الحديث

ـمَّ إِنَّ  قـال الإمـام عـلي بـن الحسـين زيـن العابديـن C: «اللَّهُ
نْ  ا عَ وْ فُ تَنْكَ اسْ ، وَ لَكَ سُ ا رُ وْ بُ ذَّ كَ ، وَ ا بِكِتَابِكَ وْ رُ فَ كَ ، وَ اتِكَ ا آيَ وْ دُ حَ ةَ جَ الظَّلَمَ
ا  وْ عُ َ شرَ ، وَ لُكَ ـوْ سُ اءَ بِهِ رَ ا جَ ا مَ وْ لُ بَدَّ ، وَ لِيْلِكَ ةَ خَ لَّ نْ مِ ا عَ بُـوْ غِ رَ ، وَ كَ تِـ بَادَ عِ
 ، دَكَ وْ دُ ا حُ وْ دَّ تَعَ ، وَ ـنَّتِكَ ِ سُ يرْ ا بِغَ ـتَنُّوْ اسْ ، وَ اكَ دَ ِ هُ يرْ ا بِغَ وْ تَدَ اقْ ، وَ نِكَ َ دِيْ يرْ غَ
 ، مْ نْهُ مْ مِ تَقِ انْ ـمَّ وَ .. (إلى أن قال C:) اللَّهُ كَ اتِـ ْ آيَ ـنَ فيِ يْ زِ اجِ عَ ا مُ وْ ـعَ سَ وَ
عْ  ضَ ، وَ ـمْ هُ ابِرَ اقْطَعْ دَ ، وَ مْ تَهُ ـأْفَ لْ شَ ـتَأْصِ اسْ ، وَ كَ ابِـ ذَ ـمْ عَ يْهِ لَ بُـبْ عَ اصْ وَ
.(١)« ُمْ بهَ لُوْ بْ قُ عِ أَرْ ، وَ مْ هُ امَ دَ لْ أَقْ زِ لْ زَ ، وَ مْ هُ ادَ تَ عْ أَوْ انْزَ ، وَ ُمْ تهَ وْ ُ برَ جَ مْ وَ هُ زَّ عِ

(١) الصحيفة السجادية، دعاء رقم ١١٩.
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تفصيل القول

{P O} -١
كون وينشطون ويعملون، لهم  الكافرون والمنافقون الذين يتحرَّ
د ومسير معين؛ فهم لا يكلّون ولا يملون، ما دامت أنفسهم  دَّ هدف محُ
ارة بالسـوء، ومادام الشيطان، ومادامت المصالح الدنيوية تدفعهم  الأمَّ

إلى تلبية رغباتهما.
{R Q} -٢

ا  ăـنْ هم منغلقـون فكري النـاس تجـاه آيـات االله صنفان؛ فهناك مَ
اولون بـكل ما أُوتوا  وسـلوكيăا إزاء الآيـات، ثم تراهـم يتحدونها ويحُ
مـن قوة منـع تأثيرها في أنفسـهم أو في المجتمع المحيـط بهم.. وهؤلاء 
هـم الجاحدون بها. وصنف آخر، ينفتح على الآيات، ويتجاوب معها، 
وهـم المؤمنون بها وبربهم، باعتبـار أن الآيات تُوصلهم إلى الإيمان باالله 

سبحانه وتعالى.
ولا ريـب في أن مـن الآيـات الربانية مـا هي ظاهرة، مثل السـماء 
والأرض والشـمس والقمـر وغـير ذلـك.. ومنها المكتوبـة، وهي آيات 
نْ  القـرآن، ومنها الآيات الناطقة والمتمثلـة في الأنبياء والأئمة A، ومَ
نْ لا يؤمن بهذه الآيات يعجز عن  سار على دربهم من العلماء الربانيين. ومَ

الإيمان باالله عز وجل، باعتبار أنه قد كفر بما يدله عليه سبحانه وتعالى.
{S} -٣

ة من المفاعلة، مثل: كلمتي مواجهة ومقابلة، وهي تدل  ـزَ اجَ المُعَ
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عـلى أن في البـين طرفين، كل طرف يسـعى إلى تعجيـز الطرف الآخر؛ 
حيـث يجهد لإيصال الخصم إلى طريق مسـدود، ليُعلن هزيمته في نهاية 
المطاف. وهذه المحاولة الباطلة حالة يصف بها االله تعالى سعي المعاندين 
لآيـات االله لتبريـر جحودهـم بالآيات. فالجاحد يسـعى حثيثـاً ليُعجز 
الآيـات، وليصرعها ويهدمها.. فهو يتألّب ضد أن يتمكن المؤمنون من 
- عبر الآيات الربانيـة الظاهرة، كما يتهالك  تذكـير الناس بربهم -مثلاً
لإخمـاد نور الآيات القرآنية، وإلصاق تهم الكذب أو السـخرية بها، أو 
ا. وهكذا  ăا أو معنوي ăجسدي A يكابد مع أقرانه لتصفية النبي والأئمة

يفعل بالعلماء والداعين إلى الحق.
ولعـل أبرز مصداق لذلك في التاريخ الإسـلامي الأول سـعي 
أعـداء أمـير المؤمنـين C في إشـعال الحـروب ضـده وضـد أتباعه 
 ،C المؤمنين، وكذلك تكالب أتباع بني أمية على قتل الإمام الحسين
حيـث لم يتركـوا موبقـة وجريمـة إلاَّ وارتكبوها ضد شـخصه، وضد 

تُّ إليهما بصلة. مُ نهجه، وضد من يَ
ـزة، تعـود -في الحقيقـة- إلى نمـط تفكـير الكافر  وهـذه المُعاجَ

والمنافق وطبيعة الدوافع الروحية لهما.
ويبقى سؤال: لماذا هذا التحدي وهذه المُعاجزة تجاه الآيات الإلهية؟ 
أولاً: لأن الآيات ذات أثر بالغ القوة في أنفسهم والمجتمع المحيط 
بهم. فهم يسعون جاهدين لمنع ذلك الأثر، وقد قال ربنا سبحانه حكاية 

(١).{μ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «} :عنهم
فكانت الآلهة المزيفة تكاد تنهار لولا صبرهم عليها.

(١) سورة الفرقان، آية ٤٢.
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 ￯ب مـن وجدانه، ولد : إن الكافر بالآيات لا يسـعه التهرُّ ثانيـاً
مواجهتـه لنفسـه اللوامة ولضميره يقف أمام مفـترق طريقين لا ثالث 
لهـما؛ فإمـا أن يعود إلى جادة الحـق، فيتوب ويؤمن، وإمـا أن يتماد￯ في 
الـشر والجحـود.. والموقف الذي تبنَّاه هؤلاء هو الثـاني، فلذلك كانوا 
يحاولـون أبـداً مجاهـدة أنفسـهم ومواجهـة ضمائرهـم، وهـذا الموقف 
انعكـس في تعاملهـم مـع آيـات االله الناطقة، حيـث المزيد مـن العداء 
اذ المواقـف المعادية. وكما قد يُصاب  واقـتراف الجرائم، والإيغال في اتخِّ
كون إلى رغباته  ـل الرُّ البعـض من النـاس بهذه الحالة المُزرية، إذا ما فَضَّ

وشهواته على أن يتدبر الآيات ويعي حقائقها.
: وهذا الصراع الأبدي بين آيات االله على مختلف المستويات  ثالثاً
(آيـات الخليقة - آيات القرآن - الآيات الناطقة) يجعل الكافر في جهد 
دائم وبائس، بل وعذاب مسـتمر قبل أن يواجه عاقبته السـوء￯ في نار 

جهنم.
{V U T} -٤

لقد حكم الكافر على نفسه بأن تكون عقباه الجحيم، وذلك منذ 
، واالله سبحانه وتعالى إنما  بِّ ذ قراره بإعلان الحرب ضد آيات الرَّ أن اتخَّ
بَينَّ هـذه النتيجة المأسـاوية للكافرين والمنافقين، تحذيـراً منه عز وجل 
لعامـة أولاد آدم لكيـلا يتركوا آياته وراء ظهورهـم، وكذلك دعوة إلى 
التدبـر في آيـات القرآن المجيد، وإلى معرفة النبـي والإمام B معرفةً 

تُنجي الإنسان من الوقوع في الضلال.
بـلى؛ إن أصحـاب الجحيـم يسـتحقونها، بـل ويدخلونهـا وإن 
ا يخرجـوا من الدنيا؛ لأن االله تعالى قـال في موضع قرآني آخر:  كانـوا لمّ
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أينـما  لأنهـم   ،(١){4  3  2  1  0  /}
يُولون وجوههم، يجدون أسباب العذاب.

* * *

بصائر وأحكام
ارة بالسـوء والشيطان والمصالح الدنيوية، كلها  ١- النفس الأمَّ

ي الآيات. تدفع الكافرين والمنافقين إلى الاستمرار في تحدِّ
٢- لا يسـع الكافر التهرب من وجدانه، ولد￯ مواجهته لنفسه 
اللوامـة ولضمـيره يقف أمام مفـترق طريقين لا ثالث لهـما؛ فإما يعود 
إلى جـادة الحق فيتوب ويُؤمـن، وإما يتماد￯ في الشر والجحود، فيُواجه 

وجدانه باستمرار في صراع دائم وعذاب واصب.
مَ على  كَ ، فإنـه حَ بِّ ٣- وبإعـلان الكافـر حربـه ضد آيات الـرَّ
نفسـه بأن يكون من أصحـاب الجحيم، ليس في مسـتقره النهائي فقط 

. وإنما الآن أيضاً

(١) سورة العنكبوت، آية ٥٤.
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ويسنخ اللـّه ما يلقي الشيطان

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X}
 k  j  i  h  g  f  e  d  c

 .{ t s r q po n m l

* * *

من الحديث

هُ  رُ لَّ ذِكْ رُ جَ كُ ذْ يَ قـال أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب C: «وَ
 Z Y X} : لِهِ وْ هِ بِقَ ـدِ نْ بَعْ ْ كِتَابِهِ مِ هُ فيِ وُّ دُ هُ عَ ثُ ْدِ ـا يحُ لِنَبِيِّـهِ K مَ
 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [

 .«{o n m l k j

هِ  مِ وْ ـاقِ قَ نْ نِفَ هُ مِ ايٍنَـ عَ ـا يُ ةَ مَ قَ ارَ فَ ىْ مُ َنَّـ يٍّ تمَ بِـ نْ نَ ـا مِ ـهُ مَ : أَنَّ يْ نِـ عْ يَ
ضُ  رِ ـيْطَانُ المُعْ ىْ الشَّ قَ ، إِلاَّ أَلْ ةِ امَ قَ ارِ الإِ ْ دَ مْ إِلىَ نْهُ الِ عَ تِقَ الانْ قِهمْ وَ وْ قُ عُ وَ
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حَ فِيْهِ  ـدْ القَ هُ وَ مَّ يْـهِ ذَ لَ لَ عَ يْ أَنْزَ ـذِ (١) الَّ ْ الكِتَـابِ هِ فيِ ـدِ قْ دِ فَ نْـ هِ عِ تِـ اوِ دَ لِعَ
لاَ  هُ وَ بَلُ قْ ، فَـلاَ تَ َ ينْ نِـ مِ بِ المُؤْ لُوْ ـنْ قُ لِكَ مِ ـخُ االلهُ ذَ يَنْسَ ، فَ يْـهِ لَ ـنَ عَ الطَّعْ وَ
يْ  ْمِ اتِهِ بِأَنْ يحَ ْكِمُ االلهُ آيَ يحُ . وَ َ لِينْ الجَاهِ َ وَ ـينْ بِ المُنَافِقِ لُوْ َ قُ يرْ يْهِ غَ ـيْ إِلَ غِ تُصْ
نَ  يْ ذِ ، الَّ يَانِ الطُّغْ رِ وَ فْ لِ الكُ ةِ أَهْ ـايِعَ شَ مُ ، وَ انِ وَ دْ العُ لِ وَ لاَ نَ الضَّ هُ مِ لِيَاءَ أَوْ

.(٢)«{1 0 / .} : الَ تَّى قَ امِ حَ الأَنْعَ مْ كَ لَهُ ْعَ ضَ االلهُ أَنْ يجَ رْ ْ يَ لمَ

تفصيل القول

من عظيم رحمة االله سـبحانه وتعالى وفضله وإحسانه، أنه لم يدع 
الإنسـان يتخبَّط في الظلمات؛ ظلمات الجهـل والغرور، كما لم يجبره على 
ا في اختيار سـبيل الهد￯ أو يقع  ăمـه، فجعله مخلوقاً حر رَّ الهـد￯، وإنما كَ

.￯د حيث الضلال والرَّ
ولذلك، فقد أرسـل االله الرسـل والأنبياء وأنـزل معهم الكتب 
الشريفة، ليحثوا الناس على اختيار سبيل الرشاد المنتهي إليه عز وجل، 
وقد جعل الرسل والأنبياء رجالاً معصومين عن الخطأ، كما بَينَّ الوحي 
كل ما يحتاج إليه الإنسان من أجل سدِّ الثغرات التي قد ينفذ من خلالها 

الشيطان إلى قلب هذا الإنسان.
ولقـد بَينَّ االله سـبحانه وتعالى في الآية السـالفة أن الثغرة الأولى 
اذ موقـف التحدي للآيات  التـي قد ينفذ منهـا إبليس إلى قلبه هـي اتخِّ
جم عن اسـتقبالها بقلب متفتح، فيسـعى  القرآنيـة، ليُفنِّدهـا بعـد أن يحُ

راً ساعد الصراع لمحاربتها. عاجزاً لها ومشمِّ مُ

(١) لعل المعنى أنه ألقى في الكتاب بعض شبهاته وتحريفاته.
(٢) الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، ج١، ص٣٨٣.
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ر الإنسـان منها، وهـي محاولة تحريف  ـذِّ وثغـرة أخـر￯ طالما حُ
الكلـم عـن مواضعه. وهـذه المحاولـة انعكاس صريح لمـرض النفاق 
س في قلـب المُعـادي للقرآن والرسـول. وكم هـو فضيع ابتلاء  المُتكـرِّ
فين لتعاليم السـماء، ومـا ينجم عن  البشريـة عبر التاريـخ بهؤلاء المُحرِّ
عملهـم البائس هـذا، من تأويل باطل للوحـي، أو إضافة خاطئة إليه، 
أو انتقاص مريب لبعض ما فيه، حتى وقعت البشرية دوماً ضحية هذه 

.( دة الجوانب (تحريفاً أو إضافة أو حذفاً العملية المُتعدِّ
ولعل فلسـفة وجود هؤلاء المناوئين للأنبياء والرسـل، وهؤلاء 
المسـؤولين عن عمليـات التحريف، ابتلاء النـاس وامتحانهم، إذ كان 
ميِّزوا بـين الغثِّ والسـمين قبـل اتِّباعهم  مـن الـضروري للنـاس أن يُ

لحديث الحق أو لحديث الباطل.
والآية المباركة -مورد التدبر- من جملة الآيات المتشابهات التي 
لا بـد من إعمال الدقـة في فهم تفاصيلها، للخروج منهـا بنتائج مقبولة 

تُساعد على تكريس روح الإيمان في القلب.
{[ Z Y X} -١

نة  فالنبي الخاتم ليس بدعاً من الرسـل، وإنما هو امتداد لهذه السُّ
الربانيـة، والمتمثلة في كرامة الإنسـان بالرسـل، وعدم تـرك البشرية في 

الفوضى، وفي ظلمات الضلال سادرين.
بـلى؛ إن خاتـم الأنبيـاء يمثـل ذروة التواصـل بـين وحـي االله 
والبشرية، وليسـت مهمات الأنبياء والرسل السـابقين إلاَّ تمهيداً لنبوته 
K، ولو لم يكن هو خاتم الأنبياء والمرسـلين، كان من المناسـب أن 

.{[ Z} مثل: بعدك، بعد كلمة ،￯تُضاف عبارة أخر
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وعملية التمهيد لنبوة رسـول االله K بواسـطة بعثة عشرات 
هة إلى عقول  وجَّ الآلاف مـن الأنبياء والمرسـلين، إنـما هي نعمة إلهيـة مُ
ق لمن قبله. ونفوس الناس الذين سيُكلفون باتِّباع النبي الخاتم والمُصدِّ

{_ ^ ] \} -٢
ى  لَّف بالبلاغ، بينما النبي هو من يتلقَّ يبدو أن الرسول هو من يُكَ
فين، فصار  ِع لـه كِلاَ الشرَّ الوحي بنفسـه ولنفسـه. ونبينا K قـد جمُ
خاتـم الأنبياء وسـيد المرسـلين، وهـو الأقـرب إلى االله تعـالى، قبل أن 

لَّف بالنبوة والرسالة. يُكَ
واالله عز وجل أراد بهذا التعبير الشمولي تبيين حقيقة هامة ترقى 

نن الإلهية في عباده. وهي: إلى مستو￯ السُّ
{ f e d c b a `} -٣

مـاذا تعنـي كلمـة {b}؟ وما هـي الأمنيـة التي يتمناهـا النبي 
والرسول، خصوصاً وأن شخص النبي والرسول معصوم عن الخطأ، وله 

لَّف به؟. اليقين بالحق، ولا شك لديه أبداً ومطلقاً فيما يُوحى إليه أو يُكَ
نقول بهذا الصدد:

أولاً: إنّ الآيـة لا تُشـير إلى أن جميع الأنبياء والمرسـلين يتمنون، 
لقِ الشيطان شيئاً تجاهه. ذلك لأن الآية ذكرت  فمنهم من لم يتمنَّ فلم يُ

أنه إذا تمنى.
ـا للتمني، وهو  ăيـن اعتمـدوا معنىً لغوي : إنّ بعـض المفسرِّ ثانيـاً
القـراءة. حيث قالوا: فلان تمنّى؛ أي قرأ، مستشـهدين ببعض الأبيات 
الشعرية، فيكون المعنى: أنه ما من نبي من الأنبياء، ورسولٍ من الرسل 
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سـة على الناس لتبيين أحكام  إذا تلا (قرأ) بعض النصوص الإلهية المُقدَّ
شرعهم، إلاَّ وحاول شـياطين الإنس والجـن تحريف تلك النصوص، 

. فالإلقاء إذاً، محاولة شيطانية للتغيير في النص المُقدَّس. متناً أو معنىً
وحيث لم نجد شهرة لغوية لمعنى القراءة في لفظة التمني، فإننا نشك 
ق بعضها بعضاً،  في هذا المنحى من التفسـير؛ وذلك لأن آيات القرآن يُصدِّ
 ،￯حيث إن القرآن المجيد لم يستخدم الأمنية بمعنى القراءة في الآيات الأخر

مثل قوله تعالى: {+ , - . / 0 1}(١).
: لأن التمنـي هـو طلب حاجة مـا، يأتي سـؤال: هل يجوز  ثالثـاً
س؟. وما هي طبيعة ذلك الشيء؟. للنبي أن يتمنى شيئاً في النص المُقدَّ
لعل الجواب: أن النبي K شـأنه في ذلك شـأن سائر الأنبياء 
المعصومـين، كان يتمنى هداية الناس، ووصولهم إلى الخير؛ لأنه يحبهم 
ويحرص عليهم، ولأنه كان يعرف أبعاد العذاب الإلهي وشـدته، فكان 

. بتلي به أحد أبداً يتمنى ألاَّ يُ
ـاه الآخر، حيـث التهالك في  ك بالاتجِّ أمـا الشـيطان؛ فإنـه يتحرَّ
إبعـاد الناس عـن النبي وتفنيـد أمنيتـه إلى هدايتهم. فهنالـك إذاً أمانٍ 
تضادة.. حيث يعمد الشـيطان إلى إفساد أمنية النبي. فإذا كانت أمنية  مُ
بَّ لا يدع  النبـي هداية الناس، فإن إلقاء الشـيطان إضلالهم، ولكن الرَّ

الشيطان يُفسد حجته.
{k j i h g} -٤

النسخ هو المحو، فيمحو االله أمنية الشيطان وطموحه في إضلال 

(١) سورة البقرة، آية ٧٨.
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جميع الناس. بمعنى أن المنتصر في نهاية المطاف هو الوحي. وأبرز مثال 
هـو المسـاعي الشـيطانية التـي بذلها اليهـود عبر التاريخ ضد شـخص 
الرسول المصطفى K، تلك المساعي التي كانت لتبيد أدنى أثر لأي 

شخص، مهما علت مرتبته، ومهما كثر أتباعه.
{s r q po n m l} -٥

إلاَّ أن يـد االله هـي فـوق أيديهـم، وإذا بذكر النبـي K يزداد 
ا، وتُنسخ كل المساعي الشيطانية، حتى أنك لتجد العالم الإسلامي  ăعلو

.K من أقصاه إلى أقصاه يستبشرون لمجرد سماعهم لاسمه
ومثـال آخـر: الإرادة الربانيـة التي حفظت للأئمـة المعصومين 
A ذكرهم الرفيع رغم الحرب الشعواء ضدهم ورغم فتاو￯ علماء 
البـلاط القاضيـة بقتلهم، ومن ثم بهدم قبورهـم والنصب لأتباعهم.. 
ْكِمَ آياته. وأيّة آيات  وذلك لأن مشيئة االله سبحانه وتعالى قضت بأن يحُ

أكبر من النبي وأهل البيت سلام االله عليهم أجمعين؟.
فـاالله تعالى لـه علمه ولـه حكمتـه القاضية بإعلاء ذكـر ومنهج 
النبـي وآل بيتـه الطيبـين الطاهريـن، وهي أنه 
قـضى بأن يُظهر دينـه على الدين كلـه ولو كره 
المشركـون.. ويظهـر الديـن ويسـتولي بظهور 
رجالـه واسـتيلائهم عـلى إلقاءات الشـياطين 

وأمانيهم الباطلة.

* * *

 ما من نبيٍّ، ورسولٍ إذا تلا بعض  »
الناس  ــى  عل ــة  الإلهي ــوص  النص
لتبيين أحكام شرعهم، إلاَّ وحاول 
النصوص،  تلك  تحريف  الشياطين 
ــاً أو معنىً. فالإلقاء إذاً، محاولة  متن
شيطانية للتغيير في النص المُقدَّس.



٢١٩

   

بصائر وأحكام
١- مـن عظيـم رحمـة االله وفضله وإحسـانه أنه لم يدع الإنسـان 
مه فجعله  رَّ يتخبـط في ظلـمات الجهل، كما لم يجبره عـلى الهد￯، وإنـما كَ

.￯أو الوقوع في مهاوي الرد ￯ا في اختيار سبيل الهد ăمخلوقاً حر
٢- وإن حكمـة وجود المناوئين للأنبياء والرسـل، والمتهالكين 
في تحريـف رسـالات االله، هـو ابتـلاء النـاس وامتحانهـم؛ إذ كان من 
ميِّزوا بين الغثِّ والسـمين قبل اتِّباعهم لحديث  الـضروري للناس أن يُ

الحق أو الباطل.
٣- إنّ المنتـصر في نهايـة المطـاف هـو وحي االله سـبحانه وتعالى 
ومـن يمثله على الأرض؛ لأن االله يمحو أماني الشـيطان وطموحاته في 

إضلال الناس.
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* * *

من الحديث

قـال الإمـام علي بـن الحسـين B في دعاء مـكارم الأخلاق: 
دِ  َسَ الحْ التَّظَنِّي وَ نِّي وَ نَ التَّمَ وعِي مِ ـيْطَانُ فيِ رُ لْقِي الشَّ ا يُ لْ مَ عَ مَّ اجْ «اللَّهُ
 ￯ رَ ا أَجْ مَ ، وَ كَ وِّ ـدُ لىَ عَ بِيراً عَ تَدْ ، وَ تِكَ رَ دْ ـراً فيِ قُ كُّ فَ تَ ، وَ تِكَ ظَمَ ـراً لِعَ ذِكْ
ةِ بَاطِلٍ أَوِ  ادَ هَ ضٍ أَوْ شَ رْ ـتْمِ عِ رٍ أَوْ شَ جْ شٍ أَوْ هُ ةِ فُحْ ظَ فْ نْ لَ ـانيِ مِ لىَ لِسَ عَ
 ، دِ لَكَ َمْ لِكَ نُطْقاً بِالحْ ـبَهَ ذَ ا أَشْ مَ ٍ وَ اضرِ ـبِّ حَ ائِبٍ أَوْ سَ نٍ غَ مِ ؤْ تِيَابِ مُ اغْ
افاً  َ ترِ اعْ ، وَ تِكَ مَ راً لِنِعْ كْ شُ ، وَ كَ يدِ ْجِ اباً فيِ تمَ هَ ذَ ، وَ يْكَ لَ اقاً فيِ الثَّنَاءِ عَ رَ إِغْ وَ

اءً لمِِنَنِك»(١). صَ إِحْ ، وَ انِكَ سَ بِإِحْ
(١) الصحيفة السجادية، من دعائه C في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال.
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تفصيل القول

ْكِمَ االله آياته، ومن آياته سـبحانه أوليـاؤه من الأنبياء  بعـد أن يحُ
والأئمـة A، وينسـخ مـا يُلقـي الشـيطان في أمنياتهـم وتلاواتهـم 
لنصوص الوحي المقدس؛ فإن هذا النسـخ الإلهي لوسـاوس الشيطان 
بُّ تعالى فتنـة للذين في قلوبهم  يأخـذ صـورة أخر￯، حيث يجعلهـا الرَّ
مرض، وهم المنافقون وناصبـوا الأذ￯ لأئمة الحق والهد￯ وأتباعهم، 
وكذلك للقاسـية قلوبهم، وفي مقدمتهم اليهود وهم الأشد عداوة من 

بين أهل الكتاب للمؤمنين.
وحيـث لا يرعـوي هـؤلاء لكل كلـمات الإنذار، فإنهم سـوف 
يُفضحـون وتنكشـف سرائرهـم، كما ينكشـف مكرهم بالرسـالة من 
قبيل إيذاء الرسـول الأعظم K في أهـل بيته الطيبين الطاهرين وفي 

شيعتهم المؤمنين.
وحيث يسـقط مرضى القلوب والقاسـية قلوبهم في الفتنة، فإن 
عنوان الظلم يصدق عليهم، وسوف يُعانون من تبعات ذلك ويبلغون 
ـب والتَّعَب، وتضيع سـعادة الدارين مـن أيديهم.. فلا  الغايـة في النَّصَ

 . يفلحون أبداً
نبذ بعيداً عن الحق. فلا  والظالم حين ينفلت عن إطار الحق فسوف يُ
يُفكر أحد أنه لو خالف الدين وعارض الرسـول فسوف يبقى على مقربة 
؛ إنه سوف يُصبح في شقاق بعيد،  لاَّ فِّق لها. كَ منهما، فإذا رغب في العودة وُ

حتى لا يبقى فيه أثر من الرسالة، ولا بقية من الهد￯، والعياذ باالله.
* * *
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بصائر وأحكام
حـين يقع مرضى القلوب والقاسـية قلوبهـم في الفتنة، عند ذاك 

فإن عنوان الظلم يصدق عليهم.
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* * *

من الحديث

لْم»(١). عِ نِ الْ يماَ ِ يرُ الإْ زِ مَ وَ قال رسول االله K: «نِعْ
 ، لْمُ النَّافِعُ عِ اكَ الْ لْبِ فَذَ قَ لْمٌ فيِ الْ ؛ عِ نِ لْـماَ لْمُ عِ عِ وقال K: «الْ

.(٢)« بَادِ عِ لىَ الْ ةٌ عَ جَّ لِكَ حُ انِ فَذَ لْمٌ فيِ اللِّسَ عِ وَ

(١) قرب الإسناد، الشيخ الحميري القمي، ص٦٨.
(٢) معدن الجواهر، الشيخ أبو الفتح الكراجكي، ص٢٥.
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تفصيل القول

.{° ¯ ® ¬ « ª © ¨} -١
امتـدت أيـادي التحريـف إلى كتـب السـماء؛ تـارة إلى متونهـا، 
ضت حقائق الرسالة للاختطاف  وأخر￯ إلى تفسيرها وتأويلها، إذ تعرَّ
مـن قبل المنافقين.. والسـبب في ذلك أن الدنيـا دار فتنة وابتلاء، حيث 
لا بد أن يُمتحن الناس؛ شـاؤوا أم أبوا؛ فيسـقط الذي في قلبه مرض، 
ويتهاو￯ أولو الشـكوك والقسـوة.. أما المؤمنون المتسـلحون بالعلم، 
فيبقـون صامديـن كما الجبـل، بل ويسـمون إلى حيث الحقيقـة الربانية 

والفوز والصلاح.
فكما أن الفتنة كانت سـبب سـقوط أناس، كذلـك الفتنة كانت 
.. وهكذا الناس بعد الامتحان  السبب في تسامي آخرين، فازدادوا إيماناً

ا. ăوفريق يزداد سمو ،￯ليسوا كما كانوا قبله؛ ففريق يتهاو
فهي إذاً؛ المعادلة الصعبة، إذ القاسية قلوبهم يركسون في الفتنة، 
أما الذين أوتوا العلم وعرفوا الحكمة التي رسمها االله سبحانه للحياة، 

فلا مجال للشك إلى قلوبهم.
وهـذا -في حقيقـة الأمـر- يتبع نوعـين من الإيـمان، فثمة إيمان 
مستقر يزداد نضوجاً بتوالي الفتن وتغير الظروف، وثمة إيمان مستودَع 
ت  سرعـان ما يفرط به صاحبه؛ لأنه رهين ظـروف خارجية، فإذا تغيرَّ

دَ هذا الإيمان. قَ فَ
والإيمان المسـتقر إيمان راسـخ في القلب، ويطفح على اللسـان، 
ويتجلىَّ في الأركان، ويعمُّ كل نواحي السـلوك، حتى يستولي على كيان 
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ا  ăمس ăالإنسان. وعكسه تماماً الإيمان المستودَع الذي لا يمسُّ الإنسان إلا
. ظاهراً

وعليه، فإن الفتنة التي تحدثت عنها الآية السـابقة، وكانت سبباً 
لسقوط القاسية قلوبهم في الويل والعذاب، كان دافعاً لتكريس الإيمان 

في قلوب المخبتين.
.{¶μ ´ ³ ² ±} -٢

 c b} :￯الذيـن قال االله تعالى عنهم في مناسـبة أخر
.(١){j i h g f e d

و(الإخبـات) درجة لا يحصـل عليها المـرء إلاَّ أن يمر بامتحان 
بِتاً إلاَّ أن  . بمعنى أن المؤمن لا يكون مخُ بِتاً صعب، فيثبت فيه فيصبح مخُ

يقتحم العقبة ويتجاوزها بمخالفته لهواه، وإطاعته لأمر مولاه.
وإنّ مـن يصـل إلى درجـة الإخبـات، ليعلم إن مصـدر الحق من 
االله تبـارك وتعـالى دون غيره؛ أي لا يمكن للشـيطان، أو النفس الأمارة 
بالسـوء، أو النفـوس المحجوبة بالشـهوات.. أن تكون مصـدراً للحق، 
وإنما هو حق مطلق بيَّنه االله للناس، وليس هناك طرق متعددة لاستلهام 
الحـق، وإنـما هو سـبيل واحـد وباب واحـد، تماماً كـما قال نبينـا الأكرم 
د بابـاً واحداً فقط  َـا»(٢). حيث حدَّ ابهُ ليٌّ بَ عَ لْـمِ وَ ةُ العِ نَـ يْ دِ K: «أَنَـا مَ

ي العلم، وهو علي بن أبي طالب C، فلا توجد أبواب متعددة. لتلقِّ
وهـؤلاء الذيـن أوتـوا العلـم، مؤمنـون في واقع الأمـر، ولكن 

(١) سورة الحج، آية ٣٤ - ٣٥.
(٢) الآمالي، الشيخ الصدوق، ص٤٢٥.
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حيـث يعلمـون { ¬ ® ¯ °} يـزدادون إيماناً، نظـراً إلى أن 
للإيمان درجات.

وتبـدو هنا الدعوة واضحة دون لبـس إلى المؤمنين أَلاَّ يقتصروا 
على مسـتو￯ دانٍ من الإيـمان، بل عليهم أن يتطلَّعوا أبـداً إلى الارتفاع 

بنوع إيمانهم.
ونسـتفيد من هذا السياق بصيرة هي فرق الإيمان عن العلم، أن 
الأول هو التسـليم للثاني؛ أي تسـليم القلب للعلم، انطلاقاً من تسمية 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C للإسلام في كلمة شريفة مفصلة، 
وَ  مُ هُ لاَ سْ بْلي؛ الإِ دٌ قَ ا أَحَ ـبْهَ نْسُ ْ يَ ـبَةً لمَ مَ نِسْ ـلاَ سْ ـبَنَّ الإِ َنْسِ حيث قال: «لأَ

.(١)«.. لِيْمُ التَّسْ
.{¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ } -٣

ينبغي للإنسـان المؤمـن أن يعرف أنه لم يبلـغ درجة من الإيمان؛ 
دانية كانت أو عالية، إلاَّ بفضل االله سبحانه وتعالى.

حيـث إنـه أولاً يحصل عـلى مقدمـات الإيمان بالتـوكل على االله 
تعالى، وأيضاً بفضله سـبحانه حيث وهب له الإرادة والمشـيئة وأعطاه 
مـن الإمكانـات الكثـيرة مـا هيَّأ بها تلـك المقدمـات. أمـا النتيجة بعد 

 . المقدمات، فإنها تأتيه هي الأخر￯ من عند االله المتعال أيضاً
يِّئ الأرض ويزرعهـا كمقدمة لجني  ح يهُ : الفـلاَّ ولنـضرب مثلاً
لَيـس بفضل االله؟ بل  الثـمار، ولكـن كيف قدر عـلى التهيئة والزرع؟ أَوَ
اع في  رَّ ثُـمَّ إن إينـاع الثمرة وخـروج النبتة من الأرض، لا مدخليـة للزُّ

(١) نهج البلاغة، حكمة رقم ١٢٥.
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تحققهـما، إذ أملاح التربة والغيث والشـمس والريـاح اللواقح.. كلها 
 m l k} :بُّ سـبحانه من فضـل االله وتدبيره، حيث يقول الرَّ

.(١){o n

فكـما أن ثمـرة النبات تصدر عـن فضل االله وقدرتـه ومالكيته، 
كذلك الهداية إلى الصراط المسـتقيم، التي هي نتيجة الإيمان، والارتقاء 
ل من االله سبحانه وتعالى. بمستو￯ الإيمان درجةً بعد أخر￯ إنما تتحصَّ
ذلك لأن ابن آدم يُواجه دوماً موجات من الوساوس، وتعترض 
مسـيرته ضغوط هائلة.. فلا مناص من التوكل على االله في تحديها، بينما 
طاً؛ لأنّه يصبح في مهب وسـاوس  غـير المؤمن بـاالله تعالى فأمره كان فُرُ
اه، لأنه يفتقر إلى آلية تحديد  النفس وضغوط الحياة، فتراه كل يوم في اتجِّ
الحـق وإلى قوة العمل بـه.. فهو غافل قلبه بما أغفله االله السـاخط عليه 
لظلمه نفسـه، حتى لتراه مشـوش الذهن، مضطرب النفس، لا يهتدي 
ز تماماً في هذه  بنـور، ولا يركن إلى قوة.. والفرق بينه وبـين المؤمن يتركَّ
النقطـة؛ لأن المؤمن اختار رضا االله إطاراً لمواقفه، واالله هداه إلى صراط 
مسـتقيم، ويتضاعـف حفظ االله له خلال قطعه شـوط الاسـتقامة كلما 
أصرَّ عـلى مواصلـة الطريق للبلوغ إلى نهاية المطـاف؛ أعني رضوان االله 

الأكبر.
ثم العقل وعاء العلم، فمن غلَّب عقله الواعي للعلم، وهبه االله 
اجاً يهديه إلى سـبل السـلام وصراط االله المسـتقيم، ولا سيما في  نوراً وهَّ

مواقع الشبهة، وما أكثرها.
وهـذا يعنـي أن ثمة إلهامـاً يحظى به المؤمن من عند االله سـبحانه 

(١) سورة الواقعة، آية ٦٤.
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وتعالى، يدلُّه على صائب الخيارات.
بـلى؛ إن هذا المقطـع من الآيـة الشريفة عبارة عن جملة اسـمية، 
والجملة الاسمية تمتاز بكونها أشد تأكيداً وثباتاً، قياساً بالجملة الفعلية، 

لات زمنية. لما لهذه الأخيرة من تحوُّ
 (١){o n m} ًبمعنى أن االله قد كتب على نفسه وعدا
د الوقوع قاضياً بهداية الذين آمنوا.. ولكن إلى أيّة وجهةٍ يا تر￯؟ مؤكَّ

إنها الوجهة المتمثلة بالصراط المستقيم، وليس الصراط المستقيم 
سـو￯ القرآن الكريم وحملته الكرام؛ أي أن التمسك بالقرآن وحامليه 
نعمـة ربانيـة عظمى، بل هـي النعمة الربانية الأعظـم، من بين نعم االله 
تعالى على الإنسـان المؤمن، الحثيثة جهوده في إطار السمو بإيمانه.. وأن 
يجد المرء نفسـه مهدياً إلى الصراط المستقيم؛ يعني كونه قد بلغ الغاية في 

الإيمان والعلم والهداية.
وصفـة المسـتقيم المضافـة إلى الـصراط 
تعكـس معنـى غـير المعنـى الذي تحملـه صفة 
(القويم). فالقويم تعني الاعتدال والاسـتواء 
والصـواب.. ولكـن صفـة (المسـتقيم) تفوق 
صفـة القويـم بأنهـا تتضمـن مدخليـة الإرادة 
البشريـة؛ أي أن الطريـق المسـتقيم، هـو ذلك 
 . الطريق الذي يريد له الإنسـان أن يكون قويماً

فهو يستقيم على طريق الهد￯ بإرادته وكذلك بفضل االله تعالى.
ويُشـير ذلك إلى كون الإنسان السـائر ضمن الصراط المستقيم، 

(١) سورة الإسراء، آية ٥.

ــوا كما  »  إن الناس بعد الامتحان ليس
كانوا قبله؛ ففريق يتهاوى، وفريق يزداد 
ــية  ا. وهي المعادلة الصعبة، إذ القاس سموًّ
ــة، أما الذين  ــون في الفتن قلوم يركس
ــوا الحكمة التي رسمها  أوتوا العلم وعرف
االله للحياة، فلا مجال للشك إلى قلوم.
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- والقطار يسـير به في طريق  يختلـف عمن هـو جالس في القطار -مثلاً
؛ بل إنه يختار الصراط المسـتقيم مسـاراً لنفسه بعد أن يرفض  لاَّ قويم. كَ
مسـار كلٍّ من المغضوب عليهم والضالـين. وبالتالي؛ إنه يريد الصراط 

المستقيم، بكل صدق وإيمان وعزم وإرداة، ويرفض غيره.
* * *

بصائر وأحكام
١- الإيـمان نوعـان؛ فثمة إيمان مسـتقر، يـزداد نضوجـاً بتوالي 
الفتـن وتغيرُّ الظروف.. بينما هناك إيمان مسـتودَع سرعـان ما يفرط به 

د إيمانه. ت فَقَ صاحبه، لأنه رهين ظروف خارجية، فاذا تغيرَّ
٢- الإخبـات درجة لا يحصـل عليها المـرء إلاَّ أن يمرَّ بامتحان 
بِتـاً إلاَّ أن  صعـب فيثبـت لـه وينجح فيـه؛ وهكـذا لا يكون المؤمـن مخُ

يقتحم العقبة ويتجاوزها بمخالفته لهواه وإطاعته لأمر مولاه.
٣- لأن ابـن آدم يُواجـه دائـماً موجات متتالية من الوسـاوس، 
وتعترض مسـيرته ضغوط من الحيـاة هائلة.. فلا مناص له من التوكُّل 
على االله في تحديها. بينما تر￯ الكافر أمره فرطاً؛ لأنه يفتقر إلى آلية تحديد 

الحق وإلى قوة احتماله.
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نتيجة الإصرار على الكفر
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* * *

من الحديث

عِ  بَ لىَ أَرْ رُ عَ فْ كُ نِيَ الْ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «بُ
لىَ  كُّ عَ الشَّ . (إلى أن يقول:) وَ ةِ ـبْهَ الشُّ كِّ وَ الشَّ وِّ وَ لُ غُ الْ ـقِ وَ سْ فِ : الْ ائِمَ عَ دَ

.(١)« مِ لاَ تِسْ سْ الاِ دِ وَ دُّ َ الترَّ ￯ وَ َوَ الهْ ةِ وَ يَ ِرْ لىَ المْ : عَ بٍ عَ عِ شُ بَ أَرْ

تفصيل القول
{Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á} -١

إذا كانت حجج الدين واضحة وأدلته بالغة، فلماذا ينحرف عنه 
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٩٣.
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الناس ويعكفون على كفرهم؟ 
ق هذا التسـاؤل عندما يعيش المرء في وسطٍ أكثر أهله من  ويتعمَّ
المشركـين، وبالذات عند محاورته أحد الملحديـن، حين يسرد عليه كل 
ه بعناد، فتراه يعود على  الحجج الدامغة والبراهين القاطعة، ولكنه يُواجَ
نفسـه بالاسـتفهام عن كونه على حـق، أو ذاك؟ ومـا إذا كان جميع من 

يحتك بهم على باطل؟.
فهنا، قد تحدث لديه ردة فعل سـلبية تجاه ما يُؤمن، وربما نفذت 
الوسـاوس الشـيطانية إلى قلبه مـن هذه الثغرة الخطـيرة، ولكن القرآن 
د للإنسان  ￯ لهذه الثغرة منذ البداية ويُؤكِّ باعتباره البلسم الشافي يتصدَّ
أن الناس أساسـاً منقسمون إلى فريقين منذ البداية؛ فريق مؤمن، وآخر 
كافـر. والكافر هو الذي سـواءً عليـه أنذرته أم لم تُنـذره تراه يبقى على 
ره  نذِ كفـره؛ لأنه عاقد عزمه على الكفر، فهو لا يؤمـن حتى وإن كان مُ
 ..C أو كان الداعي له كأمير المؤمنين ،K شـخص رسـول االله
ا غريباً، وإنما الأمر واضح كل الوضوح،  ăوالسبب في كل ذلك ليس سر

وهو أنه قاسي القلب بليد الذهن.
وقد كان الإمام جعفر الصادق C كثيراً ما يقول: 

هِ يـدِ ِرِ لمُ ـحٌ  اضِ وَ ـةِ  جَّ المَحَ لَـمُ  عَ
ـى مً عَ فيِ  ـةِ  جَّ المَحَ ـنِ  عَ لُـوبَ  قُ الْ  ￯ أَرَ وَ

ـهُ اتُ نَجَ وَ كٍ  َالِـ لهِ بْـتُ  جِ عَ ـدْ  قَ لَ وَ
ـا(١) نَجَ نْ  ِـ لمَ بْـتُ  جِ عَ ـدْ  قَ لَ وَ  ، ةٌ ـودَ جُ وْ مَ

فـأن يهلـك هالك بسـبب غرق سـفينة في لجة البحـر، فهذا أمر 
(١) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص٥٧٨.
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متوقع، ولكن السـؤال الأخطر هو أنه: كيف نجا الناجي من بين جميع 
الهالكين، لاسيما إذا كان الهالكون كثيرين؟!

بينِّ لنا في سـياق هـذه الآية الكريمـة أن فريقاً  واالله عـز وجـل يُ
مـن الناس –ولا يهم عددهم- يسـقطون إلى الحضيض، ليس لكونهم 
سـقطوا في الفتنـة، بـل إن سـقوطهم المريع كان بسـبب أنهـم كانوا قد 
ون بالإيمان، حتى أحاط الشـك  كفروا، فهم عاكفون على الكفر، شـاكُّ
بقلوبهم وأذهانهم، حتى جاءتهم السـاعة؛ أي أنهم عاشـوا ضمن خط 
ممتـد طيلـة حياتهم في الشـك والجـدال العقيـم اللذيـن فرضوهما على 

أنفسهم.
أما السـاعة التـي تأتيهم بغتة، فهي مبهمة، ولعلها شـاملة لكل 
السـاعات النهائية؛ فقد تكون سـاعة المـوت، ولعلها سـاعة القيامة.. 
والمهم في الأمر أن للكافرين سـاعة لا تنفعهم فيها نجاة غيرهم؛ لأنهم 

إلى النار ذاهبون لا محالة. 
وهناك ساعة أخر￯ تُشير إليها الآية، وهي ساعة العذاب الذي 

يحمله يوم عقيم مثل عذاب عاد وثمود.
إن عنصر المفاجأة التي تتضمنها سـاعة الهلاك، ينبغي أن يكون 
عامـل تحريض للإنسـان على عدم ترك العنان للغفلة أن تسـيطر عليه، 

ف التوبة وهو لا يعلم ساعة نهايته. فيُسوِّ
 .{Ð Ï Î Í Ì} -٢

اليوم العقيم هو الذي لا يتبعه يوم آخر إذ كل شيء ينتهي عنده.
* * *
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بصائر وأحكام
يواجه الإنسـان أحد خطرين: إما الساعة وإما العذاب. وهناك 
تنتهـي فرصة الابتـلاء، ويحين وقت الجزاء، وعنـد ذاك لا ينفع الإيمان 

. ولا التوبة، وليس هناك ثمة فرصة أبداً
. ألا تر￯ أن أجل  وهذا لعمري يكفي لارتداع أي إنسـان غويّ
الإنسـان قد خفي عليـه ليكون أردع لـه عن المعـاصي، ولكيلا يقول: 
ـنْ يضمن له الحيـاة إلى أن  أقـترف المعاصي ثـم أتوب مـن قريب.. ومَ

يتوب؟
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الملك يومئذ للـّه
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* * *

تفصيل القول

ث عنه القرآن الكريم  لابد أن يضع الإنسان نفسه موضع من يتحدَّ
ق له الاسـتفادة المطلوبة من القراءة.  لد￯ قراءته آياته الشريفة، لكي تتحقَّ
فإذا مرّ بحديث عن المؤمنين، وضع نفسه موضعهم، وإذا كان حديثاً عن 
.. فلا يُمنِّي نفسـه بأن الآية صحيحة  الكفار، وضع نفسـه موضعهم أيضاً

ولكنها لا تعنيه. وهذه وسيلة مثلى للاتِّعاظ بالقرآن الكريم. لماذا؟.
لأن الموعظة إنما تحصل للإنسان حينما يعتبر نفسه معنيăا بها، ومن 

دون ذلك لا معنى لها.
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ل للناس كافة، ومن دون أي استثناء. ومن  إن القرآن المجيد تنزَّ
يزعم أنه قد اسـتُثني من مواعظ الوحي يكون مصيره ما آل إليه بعض 
علـماء اليهـود والنصار￯ الذين ارتكبوا ما شـاؤوا مـن الموبقات، وفي 
مقدمتهـا تحريف الكلـم عن مواضعه، ثم سـعوا إلى النأي بذواتهم عماَّ 
رت منه، حتى أنهم قالـوا: إن االله تعالى  أكـدت عليه النصوص أو حـذَّ
ع،  اسـب غيرهم، وأضفوا على أنفسـهم صفة المُشرِّ اسـبهم كما يحُ لن يحُ
فقالـوا بأن ما يصـدر عنهم يعتبر بحـدِّ ذاته تشريعاً (إلهيăـا) فهو بالتالي 
ـن بحصن السـماء، وهم يمتـازون بحصانة مميزة، فـلا أهل الدنيا  صَّ محُ

اسبونهم، ولا الملائكة في يوم القيامة. يحُ
ضنا االله  تواضـع، فقال: إنَّنا قـد يُعرِّ تنازل مُ ولقـد تنـازل منهم مُ

تعالى لناره، إلاَّ أن ذلك لن يستغرق سو￯ أيام معدودة.
ولكـن هاتـين الفكرتين نفاهما القرآن المجيد نفيـاً قاطعاً في أكثر 

من آية، وفي أكثر من مناسبة، ومنها قول االله تعالى: 
.{&% $ # " !} -١

ل من عند نفسـه على االله عز وجل وعلى  فلا مجال لأحد أن يتقوَّ
إرادته.. فإن االله سبحانه هو المالك للدنيا والمالك للآخرة، وله الملكوت 
 ￯ا فحسـب، له الخلـق وإليه المصير. وما ير ăا وليس ظاهريăملكاً حقيقي
الناس في الدنيا من هامش من الحرية فإنما هي تابعة لإرادة المولى الجبار 
ض له المخلوقات في الدنيا  ليمتحنهـم ويبتليهم. وما الموت الـذي تتعرَّ
إلاَّ آيـة من آيـات االله؛ الذي يقهرها بـه، وليعرفوا أن ثمـة عالماً جديداً 
برين فيه على كافة المسـتويات، حتى  سـيلجونه بعد الموت مُضطَّرين مجُ

أن الأيدي لتتكلَّم وتشهد بالحق دونما إرادة من أصحابها.
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الذيـن آمنـوا بدين االله الحق، وسـلَّموا بإرادتهم ومسـاعيهم إلى 

إرادة االله الحق.. أي أنهم أحرزوا شروط الإيمان في أنفسهم.
ثـم عملوا الصالحـات بأنواعها بعد الإخـلاص الله في نية أدائها 
نفصلاً عن الحياة، بـل نظَّموا حياتهم بناءً  حتـى أنهم لم يعتـبروا الدين مُ
تطلبات الدين، ولأنه هو الذي يحكم بين الناس. فالفاء السـابقة  على مُ
} هـي فـاء تفريع عـلى بصـيرة حاكمية االله سـبحانه  لكلمـة {

وتعالى.
.{- , +} -٣

فهي جنات وليسـت جنـة واحدة، كرماً مـن االله تبارك وتعالى، 
وفيهـا من النعيم الذي يعجز الإنسـان حتى عن مجرد تخيُّله، فضلاً عن 
رت حياته في دار الدنيا، إذ مخ  كونه قد رأ￯ أو سـمع بمثله، مهما تطـوَّ

الإنسان مخلوق في إطار ما في الدنيا من الحقائق.
 .{2 1 0 /} -٤

أولئك الذين لا يزالون في مرية من الحق، وجاءتهم الساعة بغتة 
-على فرض أنها ساعة الموت- وهم الذين دفع بهم كفرهم إلى التكذيب 
بالآيات، وهي كل حجج االله على البشر، وهي شاملة للأنبياء والأئمة، 

وكذلك آيات االله وكلماته الناطقة، وهكذا آياته سبحانه في الآفاق.
 .{6 5 4 3} -٥

بعدون عن الرحمة الإلهية في الآخرة، إذ يشـير القرآن  هم أولاً: مُ
: عذابهم مهين. إليهم بما يُشار إلى البعيد، وثانياً
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ولعـل التعبير هنا بالعذاب المهين، (وليس الشـديد أو العظيم) 
ضون للإهانة في ذلـك العذاب. والإهانة  جـاء تلمحيăا إلى أنهم سـيتعرَّ
ليست سو￯ نتيجة منطقية ومتوقعة للتكذيب بآيات االله، لأنه كان من 
؛ التكبرُّ عـلى االله وآياتـه وأنبيائه وكتبه.  عوامـل ذلك التكذيـب التكبرُّ
- يقتضي العذاب المهين، لاسيما وأنهم لم يبدر عنهم تنازل عن  فهو -إذاً

كبرهم وجبروتهم الكاذب والمزيف. 
أمـا الفـاء في قولـه: {3} فقـد تكـون للإشـارة إلى أن 
العذاب المهين يحل بالكافرين المكذبين بسبب سوء اختيارهم. قال تعالى: 

 .{6 5 4 3 2 1 0 /}
مـن مصاديق أن الملك في يـوم القيامة الله عز وجـل، وأنه يحكم 
ُ الذين كفروا وكذبوا بآيات االله إلى سـواء الجحيم،  شرْ بينهم بالحق.. حَ
ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات النعيم. فهو ملك  خِ دْ بعد أن يُ
حقيقي مباشر من قبل االله تعالى، وهو يتفاوت مع حال الدنيا وملك االله 
سـبحانه فيها، حيث إنه قد أمهل فيها خلقه ليعملوا ما يُريدون إلى حد 
بعيد لتتوفر لهم الفرصة في العمل الصالح والاستزادة منه، وكذلك في 
العمل السيئ والتوبة عنه.. ثم لتكون الحجة له عليهم فيما سيُحشرون 

فيه في الدار الآخرة بمالكية االله لهم وحكمه العادل فيهم.
بلى؛ إن القسـم الثاني نقيض القسم الأول، ولكن دخول حرف 
} الخاصة بأهل الجنة في الآية السـابقة، تفريعاً  الفـاء على مفردة {
عـلى حكـم االله فيهم ورحمته بهم، نظـراً إلى أن مصيرهم إلى الجنة يكون 

برحمة إلهية أولاً.
بـون بآيات  أمـا العـذاب المهين الـذي سيسـتحقه الكافـرون المُكذِّ
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االله تعـالى، فذلـك لأن هاتين الموبقتـين -الكفر والتكذيـب- إنما يصدران 
ـن يصـدران عنه بداعي غروره وكبره، وجزاء المُتكـبرِّ في الدنيا الإهانة  عمَّ
في الآخـرة. فالـذي يكفر يلجـأ إلى تبرير كفره بالكـذب والتزوير ومن ثم 
التكذيب بآيات االله تعالى، وأيضاً التكذيب بالأنبياء وكفران النعم المتواترة.

* * *

بصائر وأحكام
ل من عند نفسـه عـلى االله عز وجل  ١- لا مجـال لأحـد أن يتقـوَّ
وعلى حاكميته.. فهو المالك للدنيا والمالك للآخرة، وله الملكوت ملكاً 

ا فحسب، له الخلق وإليه المصير. ăا وليس ظاهريăحقيقي
٢- الذيـن آمنوا بدين االله الحق، وسـلَّموا بإرادتهم ومسـاعيهم 
إلى إرادة االله الحـق، قـد أحـرزوا شروط الإيمان في أنفسـهم، ثم عملوا 
الصالحـات بأنواعهـا بعـد الإخـلاص الله في نيـة أدائهـا، حتـى أنهم لم 
تطلبات  يعتـبروا الدين منفصلاً عن الحياة، بل نظَّموا حياتهم بناءً على مُ

الدين، لأن االله عز وجل هو الذي يحكم بين الناس.
٣- من مصاديق الملك الإلهي في يوم القيامة أنه يحكم بين عباده 
بالحـق، حيث يحشر الذين كفروا وكذبوا بآيات االله إلى سـواء الجحيم، 

بعد أن يُدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات النعيم.
ـن يصـدران عنـه بداعي  ٤- الكفـر والتكذيـب يصـدران عمَّ

الغرور والكبر.. وجزاء المُتكبرِّ في الدنيا المهانة في الآخرة.
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اللَّـه خير الرازقين
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* * *

من الحديث

ةِ  رَ جْ ِ مُ الهْ عُ اسْ قَ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «لاَ يَ
وَ  هُ َا فَ ـرَّ بهِ أَقَ ـا وَ هَ فَ رَ ـنْ عَ ، فَمَ ضِ َرْ ـةِ فيِ الأْ ُجَّ ـةِ الحْ فَ رِ عْ ـدٍ إِلاَّ بِمَ ـلىَ أَحَ عَ

.(١)« رٌ اجِ هَ مُ

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم١٨٩.
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تفصيل القول

{< ; : 9 8} -١
ر بها  قيمة الهجرة في سـبيل االله من القيم الإسلامية التي طالما ذكَّ
االله تعـالى في القرآن الكريم وأكَّدت عليهـا روايات النبي K وأهل 

.A البيت
ين إلى القول  وقـد ذهب بعض من عالج هذه القيمة مـن المُفسرِّ
بـأن الهجـرة ومـا فيها من أحـكام، خاصـة بعهـد الرسـول المصطفى 
K، وبالـذات قبل فتح مكـة.. أما بعدئذ فلا هجـرة. إلاَّ أننا حينما 
نُلاحـظ الزخم الجدي في بيان الهجـرة والتأكيد عليها في كلمات القرآن 
الكريم والروايات الشريفة، لا يسعنا أن نختصر الهجرة في حقبة زمنية 
دة.. تماماً كما لا تقتصر سـائر الأحكام الشرعية والقيم الإسـلامية  دَّ محُ
المُثـلى، كالجهاد في سـبيل االله والأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر على 

العصر الإسلامي الأول.
ويبـدو أن اقتصار قيمة الهجرة في سـبيل االله عـلى الصدر الأول 
للإسـلام، جـاء بناءً عـلى الرغبـة الأمويـة القاضية بفصـل الدين عن 
م بمصائر المعارضين لهم؛ ويُمثِّل هذا  الحياة برمتها، ليتسـنَّى لهم التحكُّ
الاقتصار واحدة من حلقات تُؤدي بمجموعها إلى الفكرة الجاهلية بأن 
الرسـول قد رحل، فليرحل معـه الدين كله.. على عكـس ما هو وارد 
من سيرة أئمة أهل البيت A التي تؤكد أن قيمة الهجرة ثابتة بثبات 

الدين وإلى الأبد.
بـلى؛ إن الهجرة تبقى قيمة دينية أساسـية: والسـبب في ذلك أن 
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الإنسـان المسـلم حيث يُواجه ظرفاً صعباً يعجز معه عن إقامة الشعائر 
الإلهية، ويشـق عليه الالتزام بالأحكام الشرعية، فإنه يقف حينها أمام 

ثلاثة خيارات: إما الهجرة، وإما التقية، وإما الصبر على البلاء.
وتحـت طائلـة عـدم التعـادل الذي قد يحـدث بين بطـش القوة 
الحاكمـة، وبـين إمكانات المعارضة، يـبرز خيار الهجرة خيـاراً معقولاً 

ومنطقيăا. هذا أولاً.
: إن الهجرة ينبغي أن تكون هجرة في سبيل االله تعالى، دون  وثانياً

استهداف المصالح الشخصية.
: إن الهجـرة يُمكـن أن تأخـذ طابعـاً جمعيăا، ممـا يزيد من  وثالثـاً
عيَّنـة أشـد على  تعقيداتهـا وصعوباتهـا.. ولعلهـا تكـون في حـالات مُ
المهاجـر مـن القتل، الـذي يُفـترض أن يكـون مرحلة نهائيـة في جهاد 
ـن الهجـرة الكثير مـن المشـاكل مثل الغربـة والجوع  المؤمـن، إذ تتضمَّ

والفقر والإذلال.
: إن الهجرة ليسـت بالسـلوك النادر أو الجديد؛ لأن كثيراً  ورابعاً
مـن الأنبيـاء A قـد هاجـروا، وكذلك الأئمـة A، كـما العلماء 
أيضاً، وذلك خلاصاً من الظلم والاضطهاد، واستعداداً لتحرير البلاد 

والعباد من الظلم والاضطهاد.
وهناك بُعـدٌ آخر، يُمكن معالجته ضمن موضـوع قيمة الهجرة، 
وهـو أن الحديـث قد يتنـاول الشـخص المهاجـر وحده، وقـد يتناول 
المهاجر وتياره.. إذ التيار المهاجر لا بد أنه سيعود يوماً إلى وطنه منتصراً 
بـإذن االله تعالى، وهذا ما وعـد االله به عباده الصالحين. ولا فرق بين أمة 
وأمة، ومكان ومكان.. أما الشخص فقد يموت أو يُقتل في دار الغربة، 
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إلاَّ أن أولاده قـد يعـودون في يوم ما. فمن هاجر ثـم أدركه الموت فقد 
وقع أجره على االله تبارك وتعالى، إن كان قد هاجر في سبيل االله.

{@ ? > =} -٢
قـد يُقتـل المهاجـر في أرض الغربة، وقـد يُقتل حـين عودته إلى 
أرض الوطـن، وحين ينبري للدفاع عن نفسـه، أو لد￯ محاولته معاقبة 

د وقد يُقتل. من ظلمه، فيُجاهِ
؛ إذ القتل بأيدي الناس، أما الموت  والفرق بين القتل والموت بَينِّ

فهو بأجله.
{J I H G F ED C B A} -٣

هـذا وعد مـن االله، بأن يـرزق المهاجر الشـهيد أو الفقيد في دار 
هجرته، مما يدل على أن حياته ليست معنوية، بل حقيقية، حيث إن كل 

حي بحاجة إلى رزق، ولكن ما هو الرزق؟
مفهوم الرزق

ما نفهمه مـن روايات النبي K وأهل البيت A وكذلك 
د للإنسـان لبقاء  دِّ مـن إشـارات القـرآن الكريم، أن الـرزق هو مـا حُ
حياته، وليس بالضرورة ما يحوزه ويتمتع به من موارد إضافية وكمالية.
إذ الـرزق مكتـوب ومرصود عند االله سـبحانه وتعالى. وقد تجد 
ا، وقد يكون هناك شخص  ăإنسـاناً يملك الملايين، بينما رزقه بسيط جد
آخـر لا يملك شـيئاً ورزقه أفضل من ذاك؛ لأن الـرزق هو ما ينتفع به 

ابن آدم.
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ثم االله تعالى يرزق الرزق الحسن؛ بمعنى الرزق المريء الذي لا 
حرام فيه، ولا تتبعه السلبيات.

وهـو تبارك وتعالى خير الرازقين، من حيث إنه يرزق من يشـاء 
بغير حساب، وباعتبار أن رزقه منوط بحكمة سامية.

 .{ON M L} -٤
إن التيـار أو الشـخص المهاجر يأتيهما الـرزق من عند االله تبارك 
بُّ من الرزق  .. إذ يُعطيه الرَّ تِل أو عاد منتصراً وتعالى، سـواء مات أو قُ
دخلاً ينقله خلالـه إلى مرحلة من العيش كريماً  عطـاءً كثيراً، ويُدخله مُ

يتناغم والمُثُل التي هاجر من أجلها وسعى إلى تحقيقها.
وقد يشمل المعنى بُعدين:

ق له النجاح والانتصار.  قِّ البُعد الدنيوي؛ حيث يحُ
والبُعـد الأخروي؛ حيث المهاجر في سـبيل االله، والمسـتقيم على 
إرادة تحقيق المُثُل.. له من الأجر الكريم في يوم القيامة وجنان الخلد ما 

بِّ المتعال. لا يجد متسعاً إزاءه إلاَّ أن يُعلن رضاه عن كرم الرَّ
 .{S R Q P} -٥

إنه سبحانه وتعالى عليم بمن يعمل في سبيله ويهاجر من أجله.
ـرون الناس  جِّ وهـو عـز وجـل حليـم؛ لأنـه يُمهـل الظلمـة يهُ
ـل أعبـاء الغربـة ومعاناتها.. ويحلـم عنهم لفترة  ويضطرونهـم إلى تحمُّ

معلومة، ثم بعد ذلك يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
* * *
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بصائر وأحكام
١- حينـما يعجز الإنسـان المسـلم عـن إقامة الشـعائر الإلهية في 
وطنه، ويشـق عليه الالتزام بالأحكام الشرعية، لأي سـبب كان، فإنه 
يقـف حينها أمام ثـلاث خيارات: إمـا الهجرة، وإما اسـتخدام التقية، 

وإما الصبر على البلاء.
وتحـت طائلـة عـدم التعـادل الذي قد يحـدث بين بطـش القوة 
الحاكمـة وبـين إمكانـات المعارضة، يبرز خيـار الهجرة خيـاراً معقولاً 

وشرعيăا.
٢- الشـخص المُهاجـر يأتيه الـرزق من عند االله تبـارك وتعالى، 
بُّ مـن الرزق عطاءً  ل أو عاد منتـصراً، إذ يعطيه الرَّ تِـ سـواء مـات أو قُ
دخلاً ينقله خلاله إلى مرحلة من العيش كريماً يتناغم  كثـيراً، ويُدخله مُ

والمُثُل التي هاجر من أجلها وسعى إلى تحقيقها.
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* * *

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C في خطبة له في وصف 
.(١)« هُ َ لَ وَ المُنْتَصرِ لَّ هُ جَ زَّ وَ ونَ االلهُ عَ تَّى يَكُ َ حَ برَ يْهِ صَ لَ يَ عَ إِنْ بُغِ المتقين: «وَ

وكتـب الإمـام جعفـر الصـادق C في رسـالة إلى أصحابه: 
 ، ينَ الحِِ الِ الصَّ صَ نْ خِ تْ مِ يْسَ َا لَ إِنهَّ لىَ بَعْضٍ فَ مْ عَ كُ ضُ يَ بَعْ بْغِ مْ أَنْ يَ اكُ إِيَّ «وَ
 ، يْهِ لَ يَ عَ ةُ االله لمَِنْ بُغِ َ تْ نُصرْ ارَ صَ ـهِ وَ سِ لىَ نَفْ يَهُ عَ غْ َ االلهُ بَ يرَّ نْ بَغَى صَ هُ مَ إِنَّ فَ

نَ االله»(٢). رَ مِ ابَ الظَّفَ أَصَ لَبَ وَ هُ االلهُ غَ َ نْ نَصرَ مَ وَ
(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٩٣.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص٨.
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تفصيل القول

قاتَلون، حيث أَذِنَ  َ السـياق القرآني حكم الذيـن يُ فيـما مضى بَينَّ
بُّ بالدفـاع لأنهـم قد ظُلِمـوا، إذ لـولا مشروعيـة الدفاع عن  لهـم الـرَّ

النفس لاستحالت الحياة. 
وضمن هذا السـياق طرحت الآيات قضية الهجرة في سبيل االله 
تعـالى بما تشـمل التهجير القسري المبـاشر، والتهجير غـير المباشر عبر 

ممارسة الصغوط الفكرية والاجتماعية وغيرها.
وقد أكَّدت الآيات الشريفة وعد االله تعالى بالتعويض على الذين 
ا  ăضوا للتهجير ومن هاجر في سـبيل االله تعالى، سـواء تعويضاً دنيوي تعرَّ
راغماً كثيراً، وحيث  ـا، أو النوعين معاً،إذ يجدون في الأرض مُ ăأو أخروي
دخلاً يرضونه.. وشرع السياق هذا ببيان المرحلة التالية،  يُدخلهم االله مُ

حيث قال ربنا سبحانه: 
{\ [ Z Y X W V U} -١

وها هنـا القـرآن الكريم يُعالج اسـتحقاقاً آخر للهجـرة يتَّصل 
توقع لمـن يعيش في  بالسـلوك المرجـو مـن المهاجريـن العائديـن.. إذ يُ
ض لها،  المهجـر أن تتراكم لديه العقد النفسـية بسـبب الآلام التـي تعرَّ
نفِّـس عنها فإنه قد يلجأ إلى الانتقام من أعدائه الذين اضطروه  ولكي يُ
للهجـرة من قبل. ولكن القرآن الكريـم يردعه عنه ويضع أمامه خياراً 
آخر لينهض بمستواه الفكري والنفسي إلى ما يترفَّع به عن الانتقام وهو 

التقيُّد بحدود القصاص.
ض  ولكنـه وفي خضـم اسـتعادته لحقوقـه المسـلوبة حيـث تعرَّ



٢٤٧

   

للبغي، فإن االله تعالى وعده بالنصرة.
 ￯إذاً؛ فالنـص القرآني هذا، ورد في سـياق كبح جماح النفس لد
رضةً للأذ￯، للحيلولة دون ارتكاب  الإنسان المؤمن الذي طالما كان عُ

له إلى كائن شرير كما هم أعداؤه الظالمون. وِّ ما يحُ
ويؤيـد هذا المنحى جملةٌ من الآيـات القرآنية الشريفة التي تحثُّ 
عـلى التـزام التقـو￯ حتى أثنـاء القتال وخـوض الحـروب؛ ذلك لأن 
التقو￯ تتجلىَّ عند الإنسـان في سـاعة العُسرة، أكثر منها ما لو اعتكف 
 ￯في سـاحة العمل معيـار المد ￯الإنسـان في بيتـه مثـلاً، فتصـير التقو
قاوم رغباته ونزواتـه التي قد تدفعه  الإيـماني لد￯ الفـرد، إذ يلزمه أن يُ

ف بما يتعد￯ حقوقه. إلى التصرُّ
ى الظلم الذي  مَّ ى االله تعالى استرداد الحق عقاباً، كما سَ مَّ ولقد سَ
سيئاً  . إذ الظالم كان يعتبر الإنسـان المجاهد مُ أد￯َّ إلى الهجرة عقاباً أيضاً
- فاضطره إلى الهجرة والمعاناة.. ولكن الظالم مسيء  -وهـو مخطئ طبعاً

على وجه الحقيقة، فهو يستحق العقاب.
.{_ ^ ]} -٢

. توضيح لحقيقة الظالم الذي يلجأ إلى خيار البغي دوماً
ه بالشـكر إلى هذا العائد مـن المهجر، إذ  فهـو بدلاً مـن أن يتوجَّ
لم يتصرف بغير اسـترداد حقه، إلاَّ أنه يعود إلى سـابق سـلوكه ويمارس 

الاعتداء.
 .{f e d c ba `} -٣

جعـل االله تعالى نـصره إرادة مُشرعة على الدوام لمن يلتزم سـننه 
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الثابتة؛ لأن نصر االله نصر للعدالة والقسط والتقو￯.. فمن التزم تحقيق 
ا أن يكون منصوراً، مرة ومرة، وهكذا.. بل  ăهذه المثل السامية كان حري

.￯لا فرق بين مرة وأخر
ولكـن ثمـة قضيـة في البـين لا بد مـن توضحيها، وهـي أن االله 
سـبحانه وتعالى وعد من ينصره بأن ينصره؛ ذلك لأن االله قوي عزيز.. 
هكذا ذكر اسمي العزة والقوة في الآية (٣٩) من هذه السورة المباركة، 

 .{f e d c} :بينما قال عز اسمه في هذه الآية المباركة
فما الفرق تر￯ بين الاسـتخدامين؛ بين القوة والعزة هناك، وبين 

العفو والمغفرة هنا؟.
في معرض الإجابة نشـير إلى أن الفرق شاسع بين جولتي الصراع 
فيـما يـدور؛ إذ في الأول كان صراعاً مبدئيăا بـين المؤمنين والمشركين، فهو 
صراع حضاري شامل. بينما الوضع مختلف عند سقوط الطاغوت، حيث 

الوضع يستدعي بسط الأمن واستقرار حالة من السلم الاجتماعي.
فاسـمي القوة والعزة جاءا هناك بهدف ترهيب المشركين، ومن 
كرا هنا بهـدف التمهيد لما  ثـم تشـجيع المؤمنين. بينـما العفو والمغفـرة ذُ

نحتاجه عند بناء الدولة وإقامة المجتمع الإسلامي، واالله العالم.
ومـن هنا يأخـذ القرآن بأيـدي المؤمنين ليضعوا نصـب أعينهم 
دومـاً قاعـدة عظيمة تتمثَّـل في معرفة أن أبواب الرحمـة الإلهية والنصر 
، فـلا ينبغي لهم أن يقترفوا مـا يغلق هذه  الإلهـي مفتوحـة أمامهم دائماً
الأبـواب دونهم، كأن يتجاوزوا حدودهم أوحقوقهم حينما يُمسـكون 
بزمام القدرة، فيبطشون بطش الجبارين، لأنهم إذ ذاك لن يختلفوا -عند 

االله- عن غيرهم من الظلمة والطغاة.
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ع لهذه الحقيقـة قول الإمام عـلي C في وصيته قبل  ِّ وممـا يُشرَ
ضاً،  وْ َ خَ ينْ ـلِمِ ـاءَ المُسْ ا دِمَ ـوْ ضُ ُوْ ؛ لاَ تخَ المُطَّلِـبِ بْدِ يْ عَ نِـ ـا بَ شـهادته: «يَ

.(١)« اتِليْ ْ إِلاَّ قَ تَلَنَّ بيِ قْ . أَلاَ لاَ يُ َ نِينْ مِ ُ المُؤْ يرْ تِلَ أَمِ : قُ نَ وْ لُ وْ قُ تَ
وبهـذا حال دون تـوارث الأحقاد، بل وعمل على إفشـاء روح 

التسامح بين الناس.
ثم دعنا نتسـاءل: ما الداعـي إلى أن يتصرف أبناء الدين الواحد 
فيما بينهم على أسـاس التخويف، فيـمارس كل منهم البغي ضد الآخر 
لَيس  نْ يا تر￯ إذاً يمارسون فضائل الأخلاق؟ أَوَ كوسيلة للردع؟ فمع مَ

ضه للدمار؟ د المجتمع ويُعرِّ دِّ اعتماد البغي والردع المفرط يهُ
* * *

بصائر وأحكام
١- إن كثيراً من حالات الاعتداء التي تقع بين الناس إنما تكون 
بسبب الخوف من الاعتداء من قبل الطرف الآخر. ومن هنا فإن توكل 
الانسـان عـلى ربِّه والاطمئنان إلى نـصره إذا اعتُدي عليـه فإنه لا يبادر 

بالاعتداء على الآخرين خشية اعتدائهم عليه.
لَيـس الخالـق المُهيمن على الأجرام الكبـيرة مثل الأرض  ٢- أَوَ
ض  والشـمس والقمر هو القادر أيضاً على أن ينصر المظلوم الذي يتعرَّ

للبغي نصراً مؤزراً وأن يخذل عدوه كل الخذلان.

(١) ذخائر العقبى، أحمد بن عبداالله الطبري، ص١١٦.



٢٥٠

متغيرات الزمان في إطار مشيئة الرب

 o  n  m  l  k  j  i  h}
.{w v u t s r q p

* * *

من الحديث
قال الإمام جعفر الصادق عليه لزنديق سـأله عن االله سـبحانه: 
 ، ةٍ حَ ارِ ِ جَ يرْ يعٌ بِغَ ـمِ ؛ سَ يرٌ يعٌ بَصِ مِ وَ سَ إنه سـميع بصير؟ قال C: «هُ
يعٌ  مِ هُ سَ : إِنَّ ليِ وْ يْسَ قَ . لَ هِ سِ ُ بِنَفْ بْصرِ يُ ـهِ وَ سِ عُ بِنَفْ ـمَ ، بَلْ يَسْ ةٍ ِ آلَ يرْ يرٌ بِغَ بَصِ وَ
كِنْ  لَ ، وَ رُ ءٌ آخَ ْ سُ شيَ النَّفْ ءٌ وَ ْ هُ شيَ نَّ ، أَ هِ سِ ُ بِنَفْ بْصرِ يرٌ يُ بَصِ ، وَ هِ سِ عُ بِنَفْ ـمَ يَسْ
 ، ـائِلاً نْتَ سَ اماً لَكَ إِذْ كُ هَ إِفْ ولاً وَ ـؤُ سْ نْتُ مَ نْ نَفْسيِ إِذْ كُ ةً عَ بَـارَ دْتُ عِ أَرَ
دْتُ  ي أَرَ كِنِّـ لَ . وَ ـضٌ هُ بَعْ نْهُ لَ لَّ مِ ـكُ ، لاَ أَنَّ الْ لِّـهِ يعٌ بِكُ ـمِ ـهُ سَ : إِنَّ أَقُـولُ فَ
يعُ  ـمِ هُ السَّ نَّ لِكَ إِلاَّ إِلىَ أَ عِي فيِ ذَ جِ رْ يْسَ مَ لَ نْ نَفْسيِ وَ بِيرُ عَ التَّعْ ، وَ امَكَ هَ إِفْ

نَى»(١). فِ المَعْ تِلاَ لاَ اخْ اتِ وَ فِ الذَّ تِلاَ َبِيرُ بِلاَ اخْ ُ الخْ المِ عَ يرُ الْ بَصِ الْ
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص٨٣.
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تفصيل القول

حيث يُظلم الإنسـان، فيُضطَّر إلى الهجـرة.. فيُعاني ما يُعاني، ثم 
يعـود، ثم يُعاقِب ظالمه بمثل ما عاقبـه هذا الظالم واعتد￯ عليه، ولكن 
ر.. هـذه الصورة واقعية  الظـالم يبغي عليه؛ أي على هـذا المظلوم المهجَّ
ض للبغي بالنصر،  دُ المظلوم الذي يتعرَّ عِ ر دوماً، ولكن االله تعالى يَ تتكرَّ

قنعه بضرورة التزام طريق العفو والمغفرة. لماذا؟  بعد أن يُ
لأنّ كثيراً من الاعتداء الذي يقع بين الناس يجري بسبب الخوف 
مـن الاعتداء من قبل الطـرف الآخر، ولكن عندمـا يطمئن المؤمن إلى 

نصر االله له فهو لا يقوم بمثل هذا الاعتداء.
تَلمَّس الضمانة لاستحقاق النصر؟  ولكن كيف لهذا المظلوم أن يَ
يـاً ظاهراً لقوة االله وقدرتـه؟ نجد الجواب  بمعنـى: كيـف له أن يجد تجلِّ

 o n m l k j i h} :في الآيـة الكريمـة
.{v u t s r q p

بِّ للزمان  إنـه سـبحانه يضرب لـه مثلاً ظاهـراً من هيمنـة الـرَّ
يمن عـلى ظاهرتي الليـل والنهار،  لات الليـل والنهار، حيـث يهُ وتحـوُّ
نان  فيُولـج أحدهمـا في الآخر، ويُعيد العمليـة تارةً بعد تـارة، بما يتضمَّ
د للمظلوم المبغي عليه  من منظومـة عظيمة من الأنظمة الدقيقة.. ليُؤكِّ
بـأن من كان قادراً على الهيمنة على حركة الأجرام الكبيرة مثل الأرض 
والشـمس، وما فيهـما من الحركة والاسـتقرار وغير ذلـك، لقادر على 
أن ينـصره كل النـصر، وأن يخذل عدوه كل الخـذلان؛ لأن كل الأمور 
.. فلا مبرر للإنسان المظلوم أن يشك  عائدة إليه بدءاً وعوداً، أزلاً وأبداً
في حتميـة النـصر؛ لأنه صـادر عمن يحكم بقـدرة مطلقة آفـاق الزمان 
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والمـكان وأسرار الهيمنـة عـلى كل شيء، إذ هـو السـميع البصير، وهو 
الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

* * *

بصائر وأحكام
١- جعل االله تعالى نصره باباً مُشرعاً لمن يلتزم سـننه الثابتة؛ لأن 
نصر االله نصر للعدالة والقسـط والتقـو￯.. فمن التزم تحقيق هذه المثل 

. ا أن يكون منصوراً ăالسامية كان حري
أعينهـم  نصـب  ليضعـوا  المؤمنـين  بأيـدي  يأخـذ  القـرآن   -٢
دومـاً قاعـدة عظيمة تتمثَّـل في معرفة أن أبواب الرحمـة الإلهية والنصر 
فوا بما يُغلق هذه  ، فلا ينبغي لهـم أن يتصرَّ الإلهـي مفتوحـة أمامهم دائماً
الأبواب دونهم، كأن يتجاوزوا حدودهم حينما يُمسكون بزمام القدرة 
فيبطشـون بطـش الجباريـن؛ لأنهـم إذ ذاك لن يختلفوا عـن غيرهم من 

ة والطغاة. الظَّلَمَ
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* * *

من الحديث
مَّ  قـال الإمام الحسـين بن عـلي B في دعائه يوم عرفـة: «اللَّهُ
 ، وبَ رُ تُغِيثُ المَكْ ، وَ وءَ فُ السُّ شِ تَكْ ، وَ اكَ عَ ا دَ رِّ إِذَ طَ ةَ المُضْ وَ عْ ِيبُ دَ إِنَّكَ تجُ
تُعِينُ  ، وَ غِيرَ مُ الصَّ حَ تَرْ ، وَ يرَ سِ ُ الْكَ برُ ْ تجَ ، وَ يرَ قِ فَ نِي الْ غْ تُ ، وَ يمَ قِ ي السَّ فِ تَشْ وَ

.(١)« بِيرُ كَ ُّ الْ ليِ عَ أَنْتَ الْ ، وَ يرٌ دِ قَكَ قَ لاَ فَوْ ، وَ يرٌ ونَكَ ظَهِ يْسَ دُ لَ ، وَ بِيرَ كَ الْ

تفصيل القول
القرآن كتاب االله تبارك وتعالى، وأبرز دلالة وأوضح علامة على 

(١) إقبال الأعمال، السيد ابن طاووس، ج٢، ص٨٤.
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بِّ  ا، أنه الكتاب الوحيد الـذي يحوي من تجليات الرَّ ăأنـه كتـاب االله حق
المتعـال ومـن آياته ومـن بصائره ما لا يحويهـا أي كتاب آخـر.. أما إذا 
، لا  انفتح الإنسان على القرآن كانت معرفته بربه معرفةً وجدانيةً صافيةً

هة. رات المشوَّ تشوبها ملابسات الكلمات والمفاهيم الغامضة والتصوُّ
إن حديـث القرآن الكريـم وحديث النبـي K وأهل البيت 
A يرفـع الحُجب عن القلب، ثم يفتحه على العالم وآياته الدالة على 

وحدانية االله تعالى.
وكما هو واضح؛ فإن الآيات الكريمة المتوسـطة بين السـتين إلى 
نت بيان بعض أسماء  الخامسـة والستين من هذه السـورة المباركة، تضمَّ
ثِّل منظومة من الأسماء التي يحوي كل  االله الحسنى، وهي بمجموعها تمُ

ياً لإفاضاته، ورحماته. منها تجلِّ
ففـي الآيـة السـابقة بيـان أن االله تعالى هـو الذي يملـك حركة 

الزمن، وأنه هو المهيمن عليه، باعتباره فوق الزمن وبيده أبعاده كلها.
١- {z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤}

والحـق ثابـت لا ينتهـي، وعـلى النقيض منـه الباطـل المحكوم 
بالفنـاء والزوال. والحق ينفع بينما الباطل يضر. كما أن الحق يسـتجيب 
.. والحق قوي،  لٌّ على غيره ولا يـأتي بخير أبداً للإنسـان، فيما الباطل كَ

بل هو مصدر القوة ومصداقها الأبرز على الضد من الباطل.
وإنـما يتم فهم هـذه الحقيقة إذا عرفنا أن الأسـماء والمفردات قد 
عـت لمعرفـة الحقائـق الخارجيـة دون المفاهيـم الذهنيـة، وأنه كلما  ضِ وُ
دنا من المفاهيم ولامسـنا الحقائق الواقعية مباشرة توصلنا إلى المزيد  تجرَّ

من المعرفة.
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نا  وحيـث يتأكـد لنا أن الله آية في كل شيء، ننتهي إلى معرفة أن ربَّ
هـو المُهيمـن عـلى كل شيء، وبالتالي فهو الحـق الثابت، ودونـه المُتغيرِّ 

والزائل. 
إن علامـات الضعـف والمحدوديـة، (زماناً ومكانـاً وقوةً و..) 
ظاهرة في كل شيء، كما هي آيات الحكمة البالغة. وهكذا يُصبح التأمُّل 

بِّ مباشرة وملامسة أسمائه الحسنى. في كل شيء وسيلة لمعرفة الرَّ
إن مقاديـر الخلـق بيـد االله تعـالى، لأنه الحق الثابـت، وكل شيء 
يبطـل إلاَّ وجهـه الكريـم، وإنـما وجهه ما يتصـل به من قيـم وحقائق 

تصلة به سبحانه.  وأشخاص، وهي ثابتة قائمة ما دامت مُ
نعـم؛ إن مـن حكمـة االله في عباده أنـه تبارك اسـمه خلق الخلق 
له،  فه وأكرمه وفضَّ وأودعه آياته. كما خلق الإنسـان وأودعه عقلاً فشرَّ
ثـم أمـره بأن يتدبَّـر في آياتـه في الخلق، لكي يـزداد معرفـةً بربه بوجوه 
المعرفـة.. ومـن أبـرز مصاديق المعرفة بـاالله أنه تعالى هو الحـق الثابت، 
وأن مـا يدعـو الكفـار والمنافقـون والقاسـية قلوبهم واللاهثـون وراء 
الهـو￯ محكـوم بالزوال منـذ البداية، بـل إن بدايته دليل فنائه، لا سـيما 
رَ الباطـل والشر بصور  ـوَّ وأنـه قـد اتَّصل بالباطـل والشر. ومهـما تَصَ
القـوة والجـبروت، فإن االله يبقى هوالعلي الكبـير بأجلى وأبهى وأقدس 
مظاهره، ولا يُمكن أن يسـتهوي المؤمن صورة غير صورته، ذلك لأن 

علو االله وكبره غير محدودين بحدود:
{© ¨ § ¦ ¥} -٢

نْ هو دون االله تعالى. أرأيت الجبل؟ فهو مهما كان  وعلى عكسه مَ
كاً  تحرِّ شـاهقاً، يبقى جاثماً أسفل السـحاب، ومهما تعالى النجم يبقى مُ
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تحت السـماء.. وهكذا كل شيء ما خلا الخالق العلي المتعال. فهو تعالى 
اط بنظـر، إذ العلو الحقيقي  عـن كل حـدٍّ ووصف، وهو أكبر من أن يحُ

نحصران فيه وحده لا شريك له. والسيطرة المُطلقة مُ
فهـو العـليّ الكبير لأنـه الحق، وإنـما الحجب الـواردة على ذات 
الإنسـان وعقله هي التي تعوقه عن معرفـة هذه الحقيقة الجلية.. فكان 
لا بد لابن آدم أن يخترق حجب الغفلة واتِّباع الهو￯ بالاتصال مع االله، 
وبمـن ينطق عن االله تعـالى، ليصل إلى معدن العظمـة والنور.. فيهجر 
طِّم القيـود الفكرية الباطلة،  القوالـب الذهنية والمُسـبَّقات الثقافية ويحُ

ة. ويستعيض عنها بقيم إلهية حقَّ
 ￯وهكـذا أراد االله تعالى للإنسـان الكرامة بأن يرتقي إلى مسـتو
عبادتـه، وأَلاَّ يظلـم نفسـه باتِّبـاع غـيره. ولا يُمكن التسـامي إلى هذا 
المستو￯ إلاَّ بتحويل القرآن الكريم وحديث النبي K وأهل البيت 
A منظـاراً ينظر بـه إلى كل شيء، ويتَّخذ من كل شيء موقفاً سـليماً 

يرضاه االله تعالى.
* * *

بصائر وأحكام
بُّ حين أمرنا بإخلاص العبودية له دون ما سواه.  لقد أكرمنا الرَّ
 ( ولكي نتسامى إلى هذه الدرجة، علينا أن نتَّخذ من الوحي (قرآناً وسنةً

بصائر نشاهد من خلالها آيات االله وأسمائه وننظر إلى وجهه الكريم.
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من الحديث
قـال أمـير المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـب C (في خطبـة له): 
نَةِ  مِ َزْ نَ الأْ يدُ مِ رِ ا يُ لِّ مَ ـيئَتُهُ فيِ كُ شِ تْ مَ ذَ نَفَ ، وَ ورِ ُمُ لِّ الأْ هُ فيِ كُ لْمُ ـبَقَ عِ «سَ
نْ  هُ مِ انَ ـبْحَ ، سُ بِيرِ ا بِلَطَائِفِ التَّدْ نَهَ قَ أَتْ ـيَاءِ فَ َشْ ةِ الأْ نْعَ دَ بِصَ رَ فَ ، انْ ورِ هُ الدُّ وَ

.(١)« يرُ بَصِ يعُ الْ مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ ْ ثْلِهِ شيَ مِ يْسَ كَ ، لَ بِيرٍ لَطِيفٍ خَ

تفصيل القول
يط بالإنسان مدرسة، ولكن لمن؟. الظواهر الطبيعية التي تحُ

(١) الأمالي، الشيخ الطوسي، ص٧٠٤.
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لمن يُلقي السمع وهو شهيد، لمن يفتح بصيرته على هذه الظواهر، 
وتكـون لديه رؤية سـليمة إليهـا. من هذه الظواهر الغيـث الذي ينزل 
من السـماء والذي يسـتبشر به الناس؛ لأنه كلما نزل المطر شـعر الناس 

بالراحة بموسم مبارك برفاه. ولكن هل يعتبرون بذلك؟
الأنعـام لا يهمهـا من المطـر إلاَّ علفها، ولكن الإنسـان الواعي 
حينـما ينظر إلى هذه الظاهـرة من حمل ملايين الأطنان مـن المياه العذبة 
من أعالي البحار ثم نقلها بانسـيابية إلى المناطـق الجافة، وخلطها مع ما 
ينفـع الأرض مـن نتروجين وأوكسـجين ومما لا نعلـم.. وإذا بها تنزل 
عـلى الأرض، على سـهلها وجبلها ووديانهـا وأحواضها فوق الأرض 
وفي جـوف الجبال وفي الأحـواض الموجودة تحـت الأرض.. فإذا هي 
امتـلأت من هذه الرحمة الإلهية التي تنفـع الناس، وإذا بها أصبحت في 
الحقيقة وسـيلة لاخضرار الأرض؛ الأرض التـي كانت مصفرة اللون 

أصبحت الآن خضراء نضرة تبعث بالبهجة وتعبق بشذا منعش.
لا أعلـم أن أهل المدن باعتبارهم يعيشـون دائماً خلف حواجز، 
هـل جربوا وذهبـوا إلى الصحراء قبل وبعد المطر حتى يكتشـفوا عمق 
ل؟ كيف نمت الملايين من النباتات الصغـيرة التي كانت تنتظر  التحـوُّ
بذورها المطر بفارغ الصبر، وإذا ببساط أخضر يكسو مساحات واسعة 

نْ الذي فعل ذلك؟ من الأرض، مَ
نـا يقـول للإنسـان: أيها الإنسـان لقـد أُوتيـت عقـلاً وفكراً  ربُّ
ومنهجيةً سليمةً تستطيع أن تر￯ ربَّك من خلال كل ذلك، تر￯ صنع 
لَسـت تريد أن  الخالـق. أيهـا الإنسـان كيف تريـد أن تعرف ربَّـك؟ أَوَ
تعرفه من خلال أسـمائه ومن خلال أفعاله وآياته؟ وإلاَّ كيف تسـتطيع 

أن تعرف ربَّك، هذا هو ربُّك اهتدِ إليه؟
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ر في القرآن  تدبـروا في هذه الكلمة {» ¬} وهـي كلمة تتكرَّ
ز على رؤية البصر والبصيرة،  فِّ الكريم في سـياقات مختلفة، حيث إنها تحُ

حيث إنهما تتكاملان في الإنسان: العين تر￯، والقلب يُبصر. 
{³ ² ± ° ¯ ® ¬ «} -١

إن آيات الصنع واضحة، وإن دلائل الرحمة واضحة في كل هذا.
 {¼ » º ¹ ¸¶ μ ´ } -٢

ت بفعـل الميـاه  الأرض ليسـت خـضراء بذاتهـا، وإنـما اخـضرَّ
السـماوية. هـذا وإذا أنعمتَ النظـر وتابعتَ الفكر لعرفـتَ من خلال 
لطيـف صنـع ربِّك أنـه لطيف يفعـل أعظم الأمـور برفـق ويُسر وبلا 
أي خطـأ، وأيضاً تعرف مـد￯ دقة الأنظمة التي تحيـط بهذه المتغيرات 

 » º ¹} :العظيمـة وتهتـدي مـن خلالهـا الى أن ربَّـك خبـير
.{¼

* * *

بصائر وأحكام
يط بالإنسـان مدرسـة لمـن يُلقي  ١– الظواهـر الطبيعيـة التي تحُ

السمع وهو شهيد.
سن تدبيره يعرف  بِّ وحُ نع الرَّ ٢– من خلال النظر في لطيف صُ

المؤمن أسماء ربِّه الحسنى.
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هو الغني الحميد
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* * *

من الحديث
قـال أمـير المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـب C (في خطبـة له): 
 ، يدُ َمِ نِيُّ الحْ غَ ـوَ الْ هُ ضِ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ـماَ ائِنُ السَّ زَ ـهُ خَ لَ مْ وَ كُ ضَ رَ ـتَقْ اسْ «وَ

.(١)« لاً مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ كُ مْ أَيُّ كُ بْلُوَ ادَ أَنْ يَ ماَ أَرَ إِنَّ وَ

تفصيل القول
{ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾} -١

يستطيع الإنسان هذا العبد الضعيف المتواضع في قدرته وعلمه 
(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٨٣.
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له في السـماوات والأرض ورؤيته  أن يعـرف ربَّه، وذلك من خلال تأمُّ
لملكوتهما التي تدلُّه على أن االله هو الذي يُمسكهما أن تزولا.

، يستطيع الإنسان  بِّ ومن خلال البحث العميق في مخلوقات الرَّ
نِّ االله  أن يعرف أسـماء االله الحسنى؛ وحيث إن معرفتها هي من عظيم مَ
ف إلى أسمائه الحسنى وأتاح له أن يعبده  تعالى عليه، حيث أكرمه بالتعرُّ
ا به أن يسـتنير بهذه الكرامـة، فلا يغفل عن  ăب إليـه.. فكان حري ويتقـرَّ
معرفـة ربِّه حتى يتعالى في ظـل المعرفة بربِّه الغني عـن عباده. والحميد 

على النعم الجزيلة. 
{Ê É È Ç Æ} -٢

وإذا استوعب البشر اسماً من أسماء ربِّه، فإنه سوف ينال بفضل 
ا أن ربَّك غني حميد،  ăذلك الاسـم. فإذا عرفت حق ￯ربِّه شـيئاً من محتو
فسـوف تسـمو نفسـيăا إلى مسـتو￯ الغنى والحمد، وتدعوه أن يرزقك 

إياهما، وتسعى جاهداً لتتخلَّق بهما ولتحصل عليهما بتوفيق ربِّك.
* * *

بصائر وأحكام
١- من خلال التأمُّل في السـماوات والأرض ورؤيته لملكوتهما، 

يستطيع الإنسان أن يعرف ربَّه.
٢- إذا اسـتوعب الإنسـان اسماً من أسـماء ربِّه، فإنه سوف ينال 

بفضل ربِّه شيئاً من محتو￯ ذلك الاسم.
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اللَّـه رؤوف رحيم
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* * *

تفصيل القول

لقـد أُوتي البشر أدوات إحسـاس للتكيُّف مـع الطبيعة المحيطة 
به. ويشـترك الإنسـان في هذا الجانب مع سـائر الأحياء، ولعل بعضها 
ـا. والبشر يتفاوتـون في تفعيل الحـواس؛ فمثلاً  ăحس ￯أكثـر دقة وأقـو
مـن يعيـش في الصحراء يمتـاز برهافة الإحسـاس وسرعة اسـتجابته 
ق على  ـة إلى ذلـك؛ وهكذا فإنه يتفوَّ للإثارات المحيطة به، لحاجته الماسَّ

نظيره الذي يعيش حياة المدينة.
إنما يختلف الإنسـان عن سـائر أحيـاء الأرض بامتلاكـه الطاقة 
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نه حتى من اكتشاف ما يخرج عن نطاق عمل الحواس،  كِّ العقلية التي تمُ
إلاَّ أنـه في كثير مـن الأحيان لا ينتفع من هذه الطاقـة الجبارة، مما يجعله 

عاجزاً عن السمو إلى معرفة ما وراء الطبيعة عبر حقائق الشهود. 
ولنـضرب مثلاً؛ الفرق بـين الطبيب وغـيره، إن الأول يُلاحظ 
ظاهرة صحية ما، فيكتشـف من ورائها المـرض، بينما الثاني قد يُلاحظ 
قق في الجرائم  . وهكذا يتميَّز من يحُ الظاهرة ذاتها، لكنه لا يكتشف شيئاً
عـن غـيره في ذلـك؛ أي في معرفة مـا وراء الظاهر. وهكـذا الفرق بين 
المهنـدس وغيره، أو بين عالم النفس ومن سـواه.. الفرق دائماً يتمثَّل في 

معرفة ما يغيب عبر التأمُّل فيما يُشاهده الحس.
وهكـذا فـإن من أكبر الفـوارق بين الناس بعضهـم عن بعض، 
أن لـد￯ البعض قدرة اكتشـاف الخبايـا والخفايا، فيـما غيرهم يكتفون 

بملاحظة الظواهر ويحصرون أنفسهم ضمن حدود عالم الحس.
وهـذه الحقيقة تتجـلىَّ في أفق المعـارف العليا، وبالـذات معرفة 
الخالق سـبحانه، إذ إن القدرة ذاتها التي يسـتفيد منهـا الطبيب الحاذق 
وأيّ خبـير آخر في الانتقال مـن معرفة الظواهـر إلى معرفة ما وراءها، 
بِّ الذي هو غيب  أنهـا هي ذاتها تُعطي الإنسـان القدرة على معرفة الـرَّ

من خلال آياته المشهودة. 
ولكن السؤال المهم: لماذا إذاً نجد أكثر الناس، ومع ما أُوتوا من 
العقـل والمقـدرة على بلوغ الغيب من خلال الشـهود، لمـاذا لا يعرفون 
ـم، وهو المحيط بهم، وهو الشـاهد عليهم تبـارك وتعالى، مع أن في  ربهَّ

معرفتهم لخالقهم نفعاً لهم، وفي الجهل به وبأوامره ضرراً عليهم؟ 
يبدو أن الإنسـان بحاجة إلى تفعيل هذه القدرة عبر التذكير بها. 
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نها الكثير الكثير من آياته  ومن هنا فإن رسالة القرآن الكريم التي تتضمَّ
المباركة تحمل إثارة هذا الإحساس وتفعيل هذه القوة في بني البشر.

فإذا تفعَّلت هذه القدرة فيه، فإنه سـيعيش مع ربِّه الخالق المتعال 
ـه على ربِّه،  مـع كل حـدث.. وسـينظر إلى الطبيعـة باعتبارها آيات تدلُّ
وليسـت مجـرد ظواهـر متناثرة، بل سـيتخذ منهـا عـبرة؛ أي ينتقل من 

شهودها إلى غيبها، ومما يظهر منها إلى ما هو أخفى.
وهكذا قال ربنا سبحانه:

{) ( ' & % $ # " !} -١
وهكذا نجد القرآن الكريم يستنهض فكر الإنسان، ويدعوه إلى 
ره بأن االله سـبحانه قد جعل ما في الأرض  النظر بعين البصيرة، ثم يُذكِّ

راً لخدمته. مُسخَّ
ـن الإشـارة إلى حقيقـة هامـة، وهـي أن كل ما في  والآيـة تتضمَّ
ر للإنسـان، وأن بمسـتطاع هذا المخلوق أن يسـتثمر ما  سـخَّ الأرض مُ
ر  فيهـا من خيرات وبركات.. ولكنه في الوقت نفسـه، لم يقل: إنه سـخَّ
الأرض للإنسـان، نظـراً إلى أن وجودهـا، وطبيعـة حركتهـا، وطبيعة 
مصيرها لا مدخلية للإنسـان فيه، فلا ينبغي لـه أن يُغيرِّ مصيرها، كأن 
ض مصـير الأرض إلى الخطر  يعمـد إلى وسـائل التدمير الشـاملة ويُعرِّ

الماحق، إنما قال: ما في الأرض.
ولكن؛ حيث أذن االله تعالى للإنسـان أن يسـتثمر ما في الأرض، 
فـإنّ مـن الخطـأ القاتـل أن يحجم عـن التفاعل مـع الأرض ومـا فيها 
والسـعي لإعمارهـا، نظـراً إلى أن إعمار الأرض بما يتناسـب وإرادة االله 

سبحانه وتعالى قد يكون نوعاً من العبادة.
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ا قـادراً مقتدراً يخلـق أرضاً -كنمـوذج- بهذه  ăولذلـك؛ فـإن رب
م ابن آدم بتسـخير ما فيهـا له، لحريٌّ بـأن نؤمن به  المميـزات، ثـم يُكـرِّ
ونعبـده دون سـواه من الآلهـة المزيفة.. بما فيها الظواهـر الطبيعية ذات 
العلاقـة بالأرض، التي افتر￯ بعض النـاس وقام بعبادتها من دون االله 
عز وجل. وشتان ما بين بصيرة القرآن الحكيم هذه وثقافات الجاهلية. 
فالقـرآن يدعـو البـشر للانتفـاع بـما في الأرض وتسـخيرها، بينما تريد 
راً لما في الطبيعة  سـخَّ الثقافات الجاهلية العكس، وهو أن يصبح البشر مُ

ويعبدها.
ثم إن هذه الكلمة من الآية تدعو إلى التكامل بين الإنسان وبين 
الظواهـر الطبيعيـة. فهـو يخدمها وهي تخدمـه، وهو يسـتعمرها وهي 

. تزيده رفاهاً
 .{. - , + *} -٢

ر ما في الأرض للإنسان، ومن جملة  رنا بأن االله قد سخَّ الآية تُذكِّ
ذلـك: أنه جعله قادراً، على صناعة الفلك، بتوفير وسـائل صناعة هذا 
المنتج البحري، وهو السـفينة، مثل الخشـب والنحاس والقماش وغير 
ذلـك مما يدخـل في صناعة السـفن، أو حتى البخار ومشـتقات النفط 
ة.. فالإنسـان صنعهـا بما وهبـه االله له من عقل وعلم ووسـائل  رَّ والـذَّ
بِّ ما في الأرض  ثَلٌ واضح لأسلوب تسخير الرَّ تاحة أخر￯. وهذا مَ مُ

للبشر.
والفلـك تجري في البحر، ضمن السـهولة المتوفرة في جنس الماء 
مـع انسـياب الهواء ومع تصلُّب اليابسـة، فصـارت الفلك تجري بيسر 
-مبدئيăـا- حيث البحر، وحيث سـوق االله للريـاح الموائمة.. إذ الرياح 
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-بدورها- لا تجري، ولا تتغيرَّ وجهتها إلاَّ بإرادة من االله عز وجل.
فجريـان الفلـك في البحـر، ظاهرة أخر￯ تسـتحق التوقُّف من 
قبل (بصيرة الإنسـان) لتثبت لديه حقائق ربانية أخر￯، ينبغي الانتهاء 
ل بكل شيء  تفضِّ بهـا إلى هيمنـة االله الجبَّار، الذي هـو في الوقت ذاتـه مُ
على ابن آدم، ليتيسر له اكتشـاف الحق وانتقاء الفكر الصائب والعقيدة 

السليمة والسلوك القويم خلال حياته على الأرض.
وللحديـث عن الفلك مفارقة أخـر￯، حيث إنه بالرغم من أن 
غالبيـة العرب في الجزيرة العربية لد￯ نزول القرآن كانوا يسـتخدمون 
الـدواب في تنقلهـم، ولا يهتمون كثيراً بالتنقل عبر الوسـائط البحرية، 
ر النـاس ببعض آيـات السـماء حيث قال  رهـم بهـا، ثـم ذكَّ فـإن االله ذكَّ

سبحانه: 
 .{76 5 4 3 2 1 0 /} -٣

بلى؛ إن االله عز وجل يُمسك بإرادته وقدرته السماء أن تقع وتهوي 
على الأرض. فالسـماء بما فيها من أجرام قائمة على أسـاس منظومة من 
د بها مواقع  ـنن الإلهية التي نُسميها نحن اليوم بالجاذبية والتي تتحدَّ السُّ

 Ö Õ Ô Ó} :النجوم والتي أقسـم بها االله سبحانه وقال عنها
، حيـث إن ضبط هذه  بِّ ×}(١)؛ إنهـا متصلـة مباشرة بـإرادة الرَّ
المواقع في مساراتها لا يُمكن إلاَّ بهيمنة قدرة محيطة بها، وهي حسب ما 

نفهم من سياق الآية سوف تتلاشى عندما يأذن االله بذلك.
دة ومعلومة  دَّ ولعل في هذه إشـارة إلى أنَّ لإذن االله تعالى نهاية محُ
من قبله تعالى، حيث السماء تقع يومئذ على الأرض، فينتهي هذا العالم، 

(١) سورة الواقعة، آية ٧٦.



٢٦٧

   

ليسـوق الإنسـان إلى عالم آخـر، تماماً كما جاء به من عـالم مغاير إلى هذا 
العالم.

وإنـما االله هو الذي يُمسـك السـماء، بـما فيها من عظمـة ظاهرة 
ماً مطلق  سلِّ واتِّسـاع هائل، فهي ليست إلاَّ مخلوقاً طائعاً كل الطاعة، ومُ
التسليم لإرادته سبحانه.. لا سيما إذا عرفنا أن الله مخلوقات أخر￯، قد 
صى كثرة، وهي أكبر وأوسـع بكثير من السـماء، مثل كرسيه الذي  لا تحُ

وسع السماوات والأرض.
 .{< ; : 9 8} -٤

علاقـة االله بالناس علاقة الغني بـكل معنى الكلمة بالفقير بكل 
تاج إلى رأفةٍ ورحمة.. فاالله تبارك وتعالى قد  معنى الكلمة. والإنسـان محُ
ر لهم ما في الأرض، وحتى  ر ولا يزال يُسـخِّ رأف بالناس، حيث سـخَّ
بعض ما في السـماوات.. ليستثمروه اسـتثماراً يتواءم مع إرادته السامية 
والحكيمة.. فإذا هم فعلوا ذلك رحمهم وأعطاهم في المسـتقبل ما يفوق 

حتى آفاق خيالهم.
ولعل الفرق بين الرأفة والرحمة، كما الفرق بين الحال والمستقبل. 

فالرأفة هي الرحمة الراهنة، والرحمة هي الرأفة المستمرة. واالله العالم.
* * *

بصائر وأحكام
١- يختلـف ابن آدم عن سـائر أحيـاء الأرض بامتلاكـه الطاقة 
كنِّه من اكتشـاف ما يخرج عن نطاق عمل الحواس. غير  العقلية التي تمُ
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أنه في كثير من الأحيان يمتنع عن الاسـتفادة من هذه الطاقة، مما يجعله 
عاجزاً عن السمو إلى معرفة الغيب.

٢- أَذِنَ االله للإنسـان أن يسـتثمر مـا في الأرض، ومن الخطأ أن 
جـم عـن التفاعل مع مـا في الأرض من خيرات ويسـعى لإعمارها،  يحُ

نظراً إلى أن إعمار الأرض قد يكون نوعاً من العبادة.
ر ولا يزال  ٣- االله تبـارك وتعـالى قـد رأف بالناس، حيث سـخَّ
ر لهم ما في الأرض، ليسـتثمروه استثماراً يتواءم مع منافعهم ومع  يُسـخِّ
إرادتـه الحكيمـة.. فإذا هم فعلـوا ذلك، رحمهم وأعطاهم مسـتقبلاً ما 

يفوق حتى حدود خيالهم.
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إن الإنسان لكفور

 F  ED  C  B  A  @  ?  >}
 .{I H G

* * *

تفصيل القول

إذا حاولنـا قيـاس المسـافة بين المـوت والحياة، فـلا ريب في أن 
ا عن الموت،  ăهول، إذ الحياة تختلف اختلافاً جذري عقولنا ستُصاب بالذُّ
كاختـلاف الصخـرة من الحجر وحشرة تدبُّ عليهـا.. وإذا كان العلم 
البـشري لم يحصل عـلى معلومة كافية تدل على طبيعـة الحياة، فكيف به 

إزاء الموت المُوغِل في غياهب الغيب؟
فالحياة مثلاً تجعل الكائن الحي مهيمناً على محيطه، كما النواة الحية 
عت في أرض صالحة، حيث تستجيب لها كافة العوامل الطبيعية  رِ إذا زُ
التـي تسـاهم في إخراج نبات مبـارك.. أما النواة الميتـة فهي تتحلَّل مع 
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الزمـن في محيطهـا، وهكـذا تجد النواة الحيـة حاكمة عـلى الطبيعة، بينما 
النواة الميتة محكومة لها. 

ثـم الحياة نعمة كـبر￯؛ لأنها هيمنة وملك وقدرة ومسـؤولية.. 
مسـؤوليّة الامتحان التي قال عنها سبحانه: {¬ ® ¯ ° ± ² 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

.(١){Ä Ã Â Á

فالإنسـان كان شـيئاً مـن العـوالم الماضيـة؛ عـالم الطـين أو عالم 
الظـلال أو عالم الذر أو عالم الأصـلاب والأرحام، ولم يكن جديراً بأن 
يُذكـر، ولكـن االله تعالى نفـخ فيه من روحه، فأضحى أهـلاً لأن يُذكر؛ 
وحيث أصبح كذلك، أصبح أهلاً لأن تُناط به مسـؤولية حمل الأمانة، 
أمانة الإقرار بالعبودية لربِّه الواحد الأحد، ومن طبيعة الإنسان إما أن 

. يكون شاكراً وإما كفوراً
يقول االله تعالى: 

.{? >} -١
لِ عليه أحـد الإرادة في خلق  مْ ال لمـا يُريد)، ولم يُ عَّ أي: هـو (الفَ
الإنسـان، ولا شـاركه أو أعانه.. وهكذا لم تُنسب الخلقة إلى غيره؛ لأنه 

هو القادر على أن يهب الخلق ويهب الحياة.
.{@} -٢

، فأحياكم. وهذا يدلنا على أن الإنسـان  أي: أنـه لم تكونوا أحياءً
لِق بإرادة االله بلا حياة، ثم أُوتي الحياة. وهكذا فإن حياة الإنسـان  قد خُ

(١) سورة الإنسان، آية ١ - ٢.
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لم تـأتِ مبـاشرة مع وجوده. قـال سـبحانه: {' ) (*}(١) 
فالظلمة تسـبق النور، ولعل كلمة الظلمات تدل على الكائنات المظلمة 

التي هي أكثر بكثير من الكائنات المتنورة.
{B A} -٣

بَت للإنسـان، فلا بد أنها سـوف تُسـلب منه في  هِ إن الحياة كما وُ
عيَّنة.. وانتقال الإنسان من الحياة إلى مرحلة الموت انتقال محتوم. لحظة مُ
فالإنسـان يحيى ويُولد، ويُولـد معه موته وأجلـه الذي يُلاحقه 
ر المرء أجلـه بعيداً عنه.  أيـن ما ولىّ وجهتـه.. وإن من الخطـأ أن يتصوَّ

 μ ´ ³} :؛ الموت كما الظل يُلاحق صاحبه. قال االله سـبحانه لاَّ كَ
.(٢){¼» º ¹ ¸ ¶

وكان هناك سباق بين البشر والوفاة، ولكن حيث يجهل الإنسان 
اول الفـرار منه، ولكن أنَّى له الفرار مـن ظلِّه؟ قال االله  المـوت، فإنه يحُ

.(٣){L K J I H GF E D C} :تعالى
سـلِّط سـيفه الصـارم على البـشر، إنه الحـق. وكم  فثمـة واقع مُ
. فكم شـيَّد البـشر بُروجاً، لعلَّه يخلد  ـاول المرء الفرار منه ولكن عبثاً يحُ
فيهـا؟ وكم افتعل مناهج، ومكر ألواناً من المكـر لكي يتجنَّب الوفاة؟ 
وكم افتعل من الأسـاليب الملتوية خلال حياته.. ولكن الإماتة أمر من 

.(٤){Ø× Ö Õ Ô} :االله عز وجل المهيمن عليه والقائل

(١) سورة الأنعام، آية ١.

(٢) سورة الجمعة، آية ٨.
(٣) سورة ق، آية ١٩.

(٤) سورة الأنعام، آية ١٨.
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وهذا المقطع القرآني من الآية، وآيات أخر￯ مماثلة.. تؤكد كلها 
أن المـوت أمـر حق وينـزل على كل إنسـان، وإن طال أجلـه، وقد قال 

.(١){rq p o n} :سبحانه وتعالى
ل، إذ هو يذوق الموت  تِـ ض للإنسـان وإن قُ أي: أن المـوت يتعرَّ

 . تِل قبلئذٍ عند حلول أجله حتى ولو قُ
بـلى؛ يجري ابـن آدم نحو أجله على قطار الزمـن، فكل لحظة تمرُّ 

. عليه فإنما تقطع من حياته جزءاً
.{ED C} -٤

ـا؛ إن الموت الذي تُشـير إليه كلمـة {B A} مرحلة  ăحق
. راً ر، ولكن قوله سبحانه: {ED C} أصعب تصوُّ صعبة التصوُّ

ييهم للمثول أمام سـاحة  يي الناس بعد إماتتهم؛ يحُ فاالله تعالى يحُ
عدلـه المطلـق في يوم القيامة، إذ يُرفع أمام كل إنسـان كتاب خاص به، 

من شأنه أنه لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلاَّ أحصاها.
إن الخلـق الأول لا مـن شيء، ثـم الإماتـة والسـوق إلى عـالم 
الـبرزخ، ثـم الإحيـاء والسـوق إلى عـالم يـوم القيامة، ومـن ثم عالم 
الخلـود حيث العقاب والثـواب.. كل أولئك مراحل أشـارت إليها 
الآيـة القرآنيـة، لتضع الإنسـان في حيّـز يُمكنه أن يطَّلـع على حقيقة 
د له حريته في انتخاب أي الخيارات تجاه هذه المراحل  نفسـه، ولتتمهَّ

والعوالم.. ولكن!!

(١) سورة آل عمران، آية ١٨٥.
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{H G F} -٥
فران من  تُشـير هذه العبارة القرآنية إلى أن من طبيعة الإنسـان كُ

أنعم عليه، سواء كان خالقه أو المخلوق.
ومن الملاحظ أن كلمة { G} تُسـتخدم في القرآن الكريم 
لتـدل عـلى طبيعة البشر، حيـث نر￯ الإنسـان في القـرآن يوصف بأنه 

عجول وكفور وجهول؛ أي من طبعه العجل والكفر والجهل.
نْ  سـة في ذات الإنسان تقتضي كفرانه، إلاَّ مَ وهذه الطبيعة المُتكرِّ

يتخلَّص من طبيعته هذه بجهد كبير.
فـور) مفـردة عـلى وزن فَعـول، وهي مـن الصفات  وإنـما (الكَ
ض في كل  عرَّ المُشـبَّهة التي تدل على الاسـتمرار. بمعنى أن الإنسـان مُ
فور) للدلالة  فران من أنعم عليـه، وقد يكون وزن فَعول (كَ حـين إلى كُ

على المبالغة، أي أن الإنسان كثير الكفران.
فران النعم ليس بالوزر البسيط؛ لأنه قد  وليس من شك في أن كُ
يسقط بصاحبه إلى حضيض الكفر المطلق، والكفر هذا يسوق الإنسان 

بِّ الجبار. إلى حيث الأغلال والسعير وغضب الرَّ
اهد نفسـه،  ا أن يجُ ăوهـذه الحقيقـة تدفع بالإنسـان إذا وعاها حق

ل من طبيعة الكفر إلى واجب الشكر. ليتحوَّ

* * *
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بصائر وأحكام
هبت للإنسـان، فلابد أنها سـوف تُسلب منه  ١- إن الحياة كما وُ

في لحظة، وانتقال الإنسان من الحياة إلى مرحلة الموت انتقال حتمي.
يي االله تعالى الناس بعد إماتتهم، للمثول أمام ساحة عدله  ٢- يحُ
المطلـق في يـوم القيامـة، إذ يُرفع أمام كل إنسـان كتاب خـاص به، من 

شأنه أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاَّ أحصاها.
٣- لا شـك في إن كفـران النعـم ليس بالوزر البسـيط؛ لأنه قد 
يُسـقط صاحبـه إلى حضيض الكفـر المطلق، والكفر يسـوقه إلى حيث 
بِّ الجبار. وهذه الحقيقة تدفع بالإنسان  الأغلال والسـعير وغضب الرَّ
ل من طبيعة الكفر إلى واجب  ا إلى أن يجاهد نفسـه ليتحوَّ ăإذا وعاها حق

الشكر.
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لكل أمة منسك

 R  Q  PO  N  M  L  K  J}
 .{^ ] \ [ Z YX W V UT S

* * *

من الحديث

 J } :في قول االله تعالى B وي عن الإمام علي بن الحسين رُ
.(١)« هُ وْ ابِحُ مْ ذَ بْحٌ هُ PO N M L K}.  قال: «ذَ

تفصيل القول

ا لديه من طبيعـة الكفر  كيـف يتسـنَّى لابـن آدم أن يتخلَّص ممَّـ
بالنعم، ليعيش في رحاب الشكر والإيمان؟

(١) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، ج٢، ص٣٩١.
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عَ  ضَ نْ وَ اعـة للكفر بالنِّعم، فـإنَّ مَ إذا كانـت النفـس البشرية نزَّ
فيـه هـذه النزعة، لا ريـب قد وضع لـه برامج كابحة لهـا، وقادرة على 

توجيهها إلى حيث التعافي منها.
إن حاجة الإنسان الجهول الكفور إلى الدين وإلى النظام التربوي 
والتثقيفي والاجتماعي ثم الاقتصادي والسـياسي ليست حاجة كمالية، 

بل هي من أشد الضرورات، إذ من دونها لن يبلغ السعادة والفلاح.
وإذا كانـت سـائر الأحياء ماضية نحـو غاياتها عبر مـا فيها من 
قق غاياته إلاَّ بالنظام الذي يلتزم به، ولذلك؛  غرائز، فإنّ الإنسان لا يحُ

 A @ ? >} :نا المتعـال في الآيـة السـابقة حينـما قـال ربُّ
يَّـنَ هنا  H G F ED C B}(١) فإنـه سـبحانه بَ
تكاملاً لإصلاح الإنسان ذاته، وهذا البرنامج قد تمثَّل في قوله:  برنامجاً مُ

 .{PO N M L K J} -١
إذ االله لم يترك الناس سـد￯، بل بعث إليهم رسلاً، وأنزل معهم 

كتباً، ووضع لهم فيها برامج واضحة لإصلاح الإنسان.
ومن هنا يتَّضح خطأ الاسترسـال مع الحياة من جانب ابن آدم؛ 
لأن هذا الاسترسال من شأنه القضاء على فرص السعادة لديه، ولا بد 
ـاذه بمثابة الكوابـح لطبائعه لكيلا  مـن أخـذ المنهج الرباني بقـوة، واتخِّ
ض للهـلاك، خصوصـاً وأن المرء مهـما التزم بالحـق، ومهما قضى  يتعـرَّ
داً  هدَّ ردحاً طويلاً من حياته سـائراً في الطريق الصحيح، إلاَّ أنه يبقى مُ
بالهـلاك لد￯ الاسترسـال مـع عوامل الإغـواء واعتماد ثقافـة التبرير؛ 
لأن البلاء محيط بابن آدم إحاطة السـوار بالمعصم، ويجري الشيطان فيه 

(١) سورة الحج، آية ٦٦.
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نْ يمشي على مسـلك  ثَل مَ ثَل الإنسـان في الحياة مَ مجـر￯ الـدم؛ بل إن مَ
ضه لأدنى دفعة،  ـقوط عنـد تعرُّ د بالسُّ هدَّ دقيـق على حافة جبل، فهو مُ

ولعل همزة واحدة من الشيطان تهوي به إلى حيث الدمار.
ه إلى االله واتِّباع المنسك المرسوم من قبله سبحانه وتعالى،  أما التوجُّ

فهو كفيل بتحصين الإنسان من الوساوس النفسية وإلقاءات الشيطان.
وعوداً على بدء، أقول: إن االله تعالى قد جعل لكل أمة منسكاً ومنهجاً 
يتناسب مع ظروفها وواقعها ووضعها، والحقيقة الأكيدة في الأمر أن المنهج 
يجـب أن يكـون مجعولاً بإرادة االله سـبحانه وتعالى، فلا ينتفـع البشر بمناهج 

 K J I H} وضعيـة، تأخـذ بهـم ذات اليمـين وذات الشـمال.. إذ
. ML}(١)، {? @ F E D C B A}(٢). هذا أولاً

تفاوته في صورتها،  دة ومُ تعـدِّ ـك مُ : قد تكون ظواهر النُّسُ وثانياً
ثِّل في جوهرها منهجاً  لتفاوت الحياة لد￯ كل أمة.. إلاَّ أنها في الحقيقة تمُ

. واحداً
ل من عند االله تعالى، إلاَّ أن  نْزَ نْسـك مُ - مَ فإحترام الأنبياء –مثلاً
ـك  إظهـار هذا الاحترام قد يختلف من أمة إلى أخر￯، ولكن هذا النُّسُ

يبقى أمراً واجباً مادام نقيăا عن شوائب الشرك.
وعبـارة {PO N} إشـارة إلى واجـب الأمـم بالتقيُّـد 

لِق معهم من النوازع غير القويمة. بالمناسك لتضبطهم، وتُصفِّي ما خُ
ـك الإلهـي المجعول لهـذه الأمة أو  بـلى؛ يجب الانضبـاط بالنُّسُ

(١) سورة آل عمران، آية ١٩.

(٢) سورة آل عمران، آية ٨٥.
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تلـك، وذلك امتحان لأفرادها حتى تسـقط عنهـم الحجب، ويتبين ما 
لديهـم من معدن نـوراني أصيل.. وذلك عبر مكابـدة الذات وبالعمل 

الصالح واتِّباع القيادة الرشيدة المختارة لهم من جانب االله عز اسمه.
د المناسـك لا يعني بالضرورة إلغاء كونها نابعة من مصدر  وتعدُّ
واحـد، وإنـما الرسـالات السـماوية حلقـات تتكامـل، حتـى أن نبـوة 
ورسـالة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد K، لم يصفها القرآن المجيد 
ا، بل هي  ăبأنها رسـالة إلغاء لما سبقها من الرسالات والنبوات إلغاءً تام

هيمنة عليها. لة لها ومُ كمِّ مُ
{UT S R Q} -٢

فلا يحق لقوم الرسول المصطفى K أن يقولوا بأنه قد جاءهم 
عـون بهـذه المقولة لتبريـر إصرارهم على التشـبُّث  بأمـر جديـد، فيتذرَّ
بالقديـم من الثقافة والتقاليد، بل الرسـول الأعظم إنما قد بُعث ليتمم 
للنـاس مـكارم الأخلاق، إذ تبقـى ناقصة من دونه ومن دون رسـالته 
ضـة لفقدان محتواها  عرَّ المباركـة. إضافةً إلى أن هذه المـكارم أضحت مُ
الأصيـل دون التصديـق بنبـوة الخاتم، نظراً لسـمو مرتبة هـذه النبوة، 

ولعظمة مكان المبعوث بها K عنداالله سبحانه وتعالى.
{YX W V} -٣

لمـا كان االله عز وجـل هو غاية الغايـات النبيلة والقدسـية، فإن 
الدعوة ينبغي أن تكون باسمه وإليه دون سواه، مصداقاً لقوله سبحانه 

 D C B A @ ? > = < ; :} :وتعـالى
.(١){SR Q P O N M L K J I H G F E

(١) سورة آل عمران، آية ٦٤.
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، وإلى ما أمر به، وإلى تكريس روح  بِّ فلتكـن الدعـوة إلى االله الرَّ
الإيـمان بـه في النفوس، بـما فيها نفوس غـير المسـلمين؛ لأن تأثير هذه 

الدعوة -لا ريب- تأثير كبير في النفوس. 
{] \ [ Z} -٤

فـإذا كانت الطرق المتوفرة لـد￯ الأمم الأخر￯، توصف قرآنيăا 
بأنها طرق مختلفة وعوجاء، بفعل ما طرأ عليها من التغيير والتحريف، 
ثِّله نبوة الخاتـم K.. فإن طريق  فإنـه وبفعـل الثقل العظيم الـذي تمُ
خاتـم الأنبياء والمرسـلين يبقى هو الطريق المسـتقيم، وهو الذي يصل 
بالإنسـان إلى غاية هي أحسـن الغايات.. والرسـول لا شـك هو قائد 

المسيرة التي تمشي (على) الطريق المستقيم.
* * *

بصائر وأحكام
١- إن حاجة الإنسـان الكفـور إلى الديـن وإلى النظام التربوي 
والتثقيفـي والاجتماعـي، ثـم الاقتصـادي والسـياسي، ليسـت حاجة 
كمالية، بل هي أشد الضرورات؛ إذ من دونها لن يبلغ السعادة والفلاح.
٢- من الخطأ الاسترسال مع الحياة؛ لأنه يسلب الإنسان فرص 
اذه  السـعادة الأبديـة. وعليه لا بـد من أخذ المنهـج الرباني بقـوة، واتخِّ

ض للهلاك. بمثابة الكوابح لطبائعه لكيلا يتعرَّ
ه إلى االله تعالى واتِّباع المنسـك المرسوم من قبله، كفيل  ٣- التوجُّ

بتحصين الإنسان من كل الوساوس الشيطانية.
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٤- إن االله تعـالى جعل لكل أمة منسـكاً يتناسـب مـع ظروفها. 
د المناسـك لا يعني بالضرورة إلغاء كونها من مصدر واحد، وإنما  وتعدُّ

الرسالات السماوية حلقات تتكامل.
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اللَّـه أعلم بما تعملون

 .{f e d c b a ` _}
* * *

من الحديث

.(١)« لَ َدَ وا الجْ قُ ثَ مٌ إِلاَّ أَوْ وْ لَّ قَ ا ضَ قال رسول االله K: «مَ
 ، الَ دَ الجِْ مْ وَ اكُ وقـال أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب C: «إِيَّ

كَّ فيِ دِينِ االله»(٢). ثُ الشَّ هُ يُورِ إِنَّ فَ
وقـال الإمام جعفر الصادق C لمحمد بن النعمان في حديث 
الَ  دَ الجِْ اكَ وَ إِيَّ ، وَ لَكَ مَ بِطُ عَ ْ هُ يحُ إِنَّ اءَ فَ ِرَ المْ ـاكَ وَ ؛ إِيَّ نِ ماَ ا ابْنَ النُّعْ طويـل: «يَ

نَ االله»(٣). كَ مِ دُ بْعِ َا تُ إِنهَّ اتِ فَ ومَ ُصُ ةَ الخْ ثْرَ كَ اكَ وَ إِيَّ ، وَ كَ وبِقُ هُ يُ إِنَّ فَ
(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقرالمجلسي، ج٢، ص١٣٨.
(٢) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٢، ص١٣٨.

(٣) تحف العقول، الشيخ ابن شعبة الحراني، ص٣٠٩.
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تفصيل القول

ميِّـز الرسـالات الإلهية عـن غيرها مـن المناهـج الوضعية أنها  يُ
اكم الإنسـان لد￯ محكمة فطرته.. وهذه الميزة  تسـتنطق الوجدان، وتحُ

العامة تتجلىَّ في الرسالات الإلهية لد￯ الصراع الفكري مع غيرها. 
وتفصيـل هـذه الحقيقـة: إن في وجـدان كلٍّ منـا فطـرة الإيـمان 
ـننه  باالله، ذلك الإيمان الذي يتشـعَّب منه الإيمان بأسـمائه الحسـنى وسُ
قرُّ في  الحكيمـة ووصايـاه وأحكامه، ومن هنـا فإنك تر￯ كل إنسـان يُ
وجدانـه بأن االله تعالى هو الخالق، وهو ذوالقدرة المحيطة والمهيمنة على 
اكم  قرُّ –بفطرته- أن هناك سـنة العدل، إذ يحُ الخلق أجمعين.. وكذلك يُ
الجميع في يوم القيامة. وهذا يعني أن فطرة كل إنسان تحتوي على المعالم 
د منها على  الأساسـية لديـن االله في خلقه، أمـا التفاصيل، فيعتمـد التأكُّ
مَّ أوصيائهم من  الأنبيـاء A المبعوثين من قبـل االله تعالى إلى البشر، ثُ

بعدهم صلوات االله عليهم.
 .{` _ } -١

قـت الآيـة السـابقة إلى واقـع تشـعُّب النـاس إلى  وحيـث تطرَّ
ع  رات شتى، فإن المحصلة المنطقية لهذا التنوُّ مشـارب، واعتناقهم تصوُّ
ع الآراء والأفـكار.. وكذلك تفـاوت درجات  الحاصل حـدوث تنـوُّ

ك الناس بهذا الرأي أو تلك الفكرة.  تمسُّ
ومن هنا فإن الواجب على المؤمنين تجنُّب الجدال المثير للعصبيّة. 
وبالرغـم من شـدة إيـمان المؤمنين بدينهـم ووضوح يقينهـم بما فيه من 
دة أو تعابير  تشـدِّ التعاليـم، فعليهـم أَلاَّ يدعوهـم ذلـك إلى مواقـف مُ
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قاسـية، بـل لا بـد أن يظل نهجهم أخلاقيăـا يُرجى منه احتـواء الصراع 
وتحويـل دفة حراكـه إلى حيث نشر الكلمة الصادقـة والعمل الصالح، 
والاسـتمرار بالدعوة إلى المحور الجامع للكل، وهو الإيمان باالله الخالق 

والعليم بمجريات الأمور، لكيلا يدعو الكفار تعصبهم إلى العناد.
ي  ولما كانت غالبية الأفراد المتحاورين، أو الواقفين موقف التلقِّ
للنصيحـة، تنظـر إلى طبيعـة المُتكلِّم قبل نظرها إلى طبيعـة الكلام، فإن 
القـرآن المجيـد يأمـر أتباعـه بملاحظـة هـذا الواقـع البـشري الثقافي، 
وبالتـالي، فهو يُلقي عليهم مسـؤولية التخلُّق بأخـلاق الحوار المنطقي 
الهـادف إلى بلـوغ النتيجـة المنطقيـة، بعيـداً عـن زجِّ الحـوار إلى حيث 
 ￯د التام لد اسـتعراض الشخصية، إذ الداعي إلى االله يُفترض فيه التجرُّ

الحوار عن ذاته.
ا لمَِنْ  وْ عُ اضَ قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «تَوَ
ءِ فَلاَ  لَماَ ةِ العُ بَابِرَ نْ جَ ا مِ نُوْ وْ لاَ تَكُ ، وَ نَـهُ وْ لِّمُ عَ لمَِنْ تُ ، وَ لْمَ نْهُ العِ نَ مِ ـوْ لَّمُ تَعَ تَ

.(١)« مْ كُ لْمِ مْ بِعِ لُكُ هْ مُ جَ وَّ قَ يُ
فـإذا كانـت الفطرة الإنسـانية لد￯ جميع أشـكال البـشر تُنادي 
ـبرر للداعيـة إلى االله أن يخلط  بالإيـمان بـاالله، وحتـى بوحدانيته.. فلا مُ
الأوراق عـبر ارتـكاب الأخطاء عند الدعوة. ومـن أولى ملامح خلط 
، وعدم التسـلُّح بسـلاح العلـم، ورغبة  ـبل التكبرُّ الأوراق، اعتـماد سُ
الداعـي في تحويل الحوار إلى معرض للذات أو المذهب أو الحزب أمام 

من منعته الظروف عن سماع نداء الفطرة النزيهة.
توقَّـع أن  وقـد نسـب السـياق الجـدال إلى الآخريـن، حيـث يُ

(١) عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الواسطي، ص٢٠٢.
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، فإن من  يُعارضـوا الدعوة، لأنهم بعيدون عن فضائـل الأخلاق عادةً
المتوقع أن يجروا الحوار إلى حالة من الجدل، و بغير التي هي أحسن.

فـإذا بلـغ الحـوار إلى هـذه الدرجـة، فـإن المطلـوب أَلاَّ يُذهِب 
الداعيـة نفسـه عليهم حـسرات، إنما إيكال الأمـر إلى االله إيذانـاً بنهاية 

الكلام والتحاكم إلى العمل الصالح.
 .{e d c b a } -٢

لعـل عبـارة { e d} تـدل عـلى أن الجـدل حـول الكفر 
والإيـمان لا يبقـى في إطار نظري، بل يتجاوزه إلى العمل، ولذلك نجد 

.{e d } السياق جاء بصيغة
* * *

بصائر وأحكام
ميِّز الرسالات الإلهية عن غيرها من المناهج الوضعية، أنها  ١- يُ

اكم الإنسان لد￯ محكمة ضميره وفطرته. تستنطق الوجدان، وتحُ
٢- عـلى المؤمنـين تجنُّب التعالي عـلى الناس بالكلمـة. وبالرغم 
من شـدة إيمانهم ووضوح يقينهم فعليهم ألاَّ يدعوهم ذلك إلى مواقف 
دة، بل لا بد أن يظل نهجهم أخلاقيăـا يُرجى منه احتواء الصراع  تشـدِّ مُ
وتحويل دفة حراكه إلى حيث نشر الكلمة الصادقة والاستمرار بالدعوة 
بِّ الخالـق والعليـم بمجريـات الأمـور، لكيـلا يدعـو الكفار  إلى الـرَّ

تعصبهم إلى العناد.
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اللَّـه يحكم بينكم يوم القيامة

 n  m  l  k  j  i  h  g}
 .{p o

* * *

تفصيل القول

على المؤمن أَلاَّ يحبس نفسه في دائرة الجدل مع الكفار، إنما ينطلق 
إلى ما هو أوسـع من ذلك بكثير؛ أي دائرة يوم القيامة والمالكية الربانية 
المطلقة، والعـدل الإلهي التام.. فلا يصح لمؤمن اعتبار نصره في الدنيا، 

ق في يوم القيامة. نصراً نهائيăا، إذ النصر النهائي للمؤمن يتحقَّ
وعـلى المؤمن الاسـتقامة على الهـد￯، والإصرار عـلى قول الحق 
إصراراً متواصـلاً، وعـدم التنازل عن الحقائق الربانية بالاسترسـال مع 
خرافات البشر وعليه أَلاَّ يسعى من أجل التوفيق بين ما هو إلهي وما هو 
ا مع الدعوة إلى مبادئ القرآن الكريم. ăشيطاني؛ لأن ذلك يتناقض جذري
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إن جهـاد الأنبياء وأوصيائهـم A يصب في إطار التمييز بين 
الحـق والباطـل، لتتجـلىَّ الحجة البالغة الله سـبحانه وتعـالى على البشر، 
ويتم الفصل بين قيم الحق ووساوس الشيطان، لكي يتسنَّى لمريد الحق 
أن يعرفه فيتَّبعه، ولكيلا يبقى مجال لمريد الباطل أن يُلبس باطله بالحق، 

فيخدع نفسه والآخرين.
نعـم؛ إن الأنبياء والأئمة ومن بعدهـم العلماء الربانيين لم يقبلوا 

أبداً بفصل الدين عن الحياة، كما لم يقبلوا خلط الحق بالباطل.
وليكـن في حسـبان الداعـي إلى االله عز وجـل أن الاختلاف بين 
لَّ في الدنيا مادامت الدنيا  السـبيلين؛ سبيل الحق وسـبيل الباطل، لن يحُ
دار فتنـة وابتـلاء، وما دام الشـيطان يوسـوس في الصـدور، ومادامت 
النوازع النفسية تأمر بالسوء، وإنما تُكشف الحقائق واضحة يوم القيامة. 
ه إلى الآخرين بالدعوة  وواجب المؤمن الاهتمام بإصلاح نفسه، وبالتوجُّ

بِّ العباد دون سواه. إلى الخير والحق، ومن ثم إرجاع الأمر إلى رَ

بصائر وأحكام
١- عـلى المؤمن الاسـتقامة عـلى الهد￯ والإصرار عـلى قول الحق 
إصراراً متواصلاً، وعدم التنازل عن الحقائق الربانية استرسـالاً مع بعض 
ا مع الدعوة إلى مبادئ القرآن الكريم. ăالخرافات؛ لأن ذلك يتناقض جذري

٢- إن الأنبيـاء والأئمـة ومن بعدهم العلـماء الربانيين لم يقبلوا 
أبـداً بفصل الديـن عن الحياة، وبخلط الحق بالباطـل، وذلك لكي تتم 

ة على الكافر وتتوفر الفرصة للمؤمن. الحجّ
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إن ذلك في كتاب

 | { zy x w v u t s r q}
{ ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦}. 

* * *

من الحديث

 : هُ لْتُ لَ عـن منصور بـن حازم، عن أبي عبـداالله C، قـال: قُ
لْمِ االله؟ انَ فيِ عِ يْسَ كَ ، أَلَ ةِ يَامَ قِ مِ الْ وْ ائِنٌ إِلىَ يَ وَ كَ ا هُ مَ انَ وَ ا كَ أَيْتَ مَ أَرَ

.(١)« ضَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ لُقَ السَّ ْ بْلَ أَنْ يخَ ؛ قَ : «بَلىَ الَ قَ فَ
لْـمُ االله لاَ  وقـال الإمـام موسـى بن جعفـر الكاظـم C: «عِ
لْمُ  عِ دُ الْ رَ فْ لاَ يُ ، وَ يْـفٍ نَ االله بِكَ لْمُ مِ عِ ـفُ الْ لاَ يُوصَ ، وَ نْهُ بِأَيْنٍ ـفُ مِ يُوصَ

.(٢)« دٌّ هِ حَ لْمِ َ عِ بَينْ َ االله وَ يْسَ بَينْ لَ ، وَ نْهُ بَانُ االله مِ لاَ يُ نَ االله، وَ مِ
(١) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص١٣٥.
(٢) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص١٣٨.
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تفصيل القول

{r q } -١
ينسـاب جواب هذا الاستفهام في الذهن بصورة فطرية. كيف؟ 

 s} :بالنظر إلى ما في السماوات والأرض، حيث بقوله ربنا سبحانه
.{zy x w v u t

فإذا التفت المرء التفاتة بسيطة إلى السماء والأرض، وتقدير االله وتدبيره 
لهما، وإحاطته بدقائقهما؛ سـيعي كيف يعلم االله كل شيء، وكيف أنه هو محيط 

لَيس هو الخالق لهما والمُدبِّر لشؤونهما؟. بما في السماوات والأرض، أَوَ
ا،  ăإن علم الإنسان بعلم االله من شأنه أن يُغيرِّ سلوكه تغييراً جذري
ر هذه الحقيقة يردع ابن آدم من اتِّباع هواه، ويجعله قادراً على  إذ إن تذكُّ
ن من ضبط  كبح جماح نفسـه، لئلا ينسـاق مع ضغوط غرائـزه، ويتمكَّ
فاته وسلوكه وفق قيم الوحي. وهذا العلم -لا شك- يكون أكبر  تصرُّ

ارة بالسوء. عون للإنسان على نفسه الأمَّ
{zy x w v u t s} -٢

بـلى؛ إن االله تبـارك وتعالى عالم بـكل شيء؛ لأنه خالق كل شيء، 
وهو الذي سنَّ لكل شيء منهجه الذي به يبدأ وفيه يعيش وإليه ينتهي، 
حتـى أنـه يعلم بدبيـب النمل عـلى الصفا، ويعلـم وزن الهـواء ووزن 
ن  الضياء.. وما من ورقة رطبة أو يابسـة تسـقط إلاَّ بعلمه الذي يتضمَّ
الإحاطـة بالأنظمة اللطيفة التـي تحكم هذه الورقة، وما الذي سـوف 
يحـدث مـن أثر بسـبب بقائها عـلى الشـجرة أو سـقوطها إلى الأرض، 
ويعلم بـولادة الناس ومماتهم، وكيف يُولـدون وكيف يموتون ومتى؛ 
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لأنـه هو الباعـث فيهم روح الحيـاة، وهو القابض لهـذه الروح.. رغم 
تباين الأشـياء واختلافها، بدءاً من أصغر خليـة فيها وانتهاءً بمظهرها 
ومصيرهـا، حتى أنه يعلم علـماً دقيقاً بما تحتويه الجينـات الوراثية لكل 
ه مكتوب على كل جينة منها.. ولعلّ  شخص، وكأن تقدير االله وإحصاءَ
نوا  ف البشر تاريخ أجدادهم وأسـلافهم، إذا ما تمكَّ يوماً من الأيام يتعرَّ
من قراءة الجينات بشكل دقيق.. ولقد قيل في وصف ما تحويه كل جينة 
بشرية: إنها تحوي من المعلومات ما يفوق حجمها حجم أكبر مكتبة في 

العالم؛ أي أن حجمها أكثر من حجم عشرات الملايين من الكتب.
وليـس أحد غير االله تعالى، هـو الذي أثبت في كل جينة ما تحويه 

دبِّر أمرها، فهو يعلم بها علماً تفصيليăا. من المعلومات؛ لأنه خالقها ومُ
وليـس مـن عجب في أن يكـرم االله البعض من عبـاده بجزء من 

 º ¹} :هـذا العلم، وحتـى بجميعه، وهو القائل سـبحانه وتعالى
« ¼ ½ ¾}(١)، لما لروح هذا الإمام من اتصال بالملكوت. 

وعلـم االله تعـالى بالحقائـق لم يسـبقه جهل ولا يشـوبه غموض 
ه شيء. من هنا لا نسـتطيع أن نقول بـأن االله يعرف؛ لأنَّ علمه  ولا يحـدُّ
لم يسـبقه جهـل حتى يعرف شـيئاً بعد جهله سـبحانه، لأنَّ علمه -عز 
اسـمه- علـم محيط وسـابق، وهـو كان يعلـم إذ لم يكـن شيء، وعلمه 

بالظلام كعلمه بالنور، وعلمه بما يأتي كعلمه بما سبق.
٣- {} | { ~ے}

إنَّ علـم االله تعـالى بـكل شيء منعكـس في كتـاب، فـما هـو هذا 
الكتاب؟.

(١) سورة يس، آية ١٢.
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أقـول: إن علم االله تعالى ليس بالضرورة أن يقتصر عليه وحده، 
ل على عباده والمخلوقات بالجـود والكرم والحكمة.. وقد  وهـو المُتفضِّ

بثَّ علمه في الموجودات وعلى نسب متفاوتة.
وقـد ورد في تأويل {~ے} أنه الإمـام الذي أكرمه االله بالعلم 
ليكـون خير وسـيلة يهتدي بها المهتدون، وليكون لـه الفضل على غيره 

من أدعياء السلطة ومريدي القيادة.
إن أحـد جوانـب تمتـع النبـي والإمام بعلـم االله، أن تحـل عقدة 
ر  بشرية عتيدة تتمثَّل في السبيل إلى معرفة خالقهم، هذه العقدة التي يُبرِّ
عي  ال ابتعادهـم عن االله عز وجل؛ حتى أنك لتر￯ بعضهم يدَّ بهـا الجُهَّ

به منه. حب االله، ولكنه يجهل طريق الوصول إليه والوسيلة التي تُقرِّ
ء على  بُّ مـن علمه على أوليائه ليكونـوا أَدِلاَّ وهكـذا أفاض الرَّ
سـبيله ودعاة إليه سبحانه. ولذلك صار لزاماً في صحة الدعاء وشرط 
م الداعـي بذكر من أرادهـم االله تعـالى وجعلهم أبواب  قبولـه أن يتقـدَّ
رحمتـه، وهم محمد وآل محمد صلوات االله عليهم أجمعين، إذ الصلوات 

هذه ترفع الحجب المانعة دون السمو إلى االله تعالى.
هكذا أراد االله أن يجعل إلى رحمته وسيلة، وإلى الاستجابة طريقاً، 
.. تماماً كما جعل الشمس مصدراً لنور الأرض ودفئاً،  وإلى العلم أبواباً

ولا يمكن لأحد أن يلتمس ضوءاً من دون الشمس.
ولا يتنافى أن يكون علمه سـبحانه عنده وعند بعض من خلقه، 
مثـل أن يُلقـى إلى الإمـام، أو يُثبت في كتـاب، أو يكون لـد￯ جبرئيل 
الأمـين C.. وعلـم الكتـاب هـذا، منوط أبـداً بإرادة االله سـبحانه 

ه. وتعالى وله وحده أن يُغيرِّ



٢٩١

  

{¥ ¤ £ ¢ ¡} -٤
أي: إن إحاطة االله تعالى علماً بكل الأشياء وما وراء الأشياء وما 
بعـد الأشـياء، وإن إمكانيـة إلقاء جزءٍ مـن العلم إلى إمـام أو كتاب أو 
ملـك أو لـوح محفـوظ وغير ذلك.. إنما هو يسـير على االله تعـالى؛ إذ لا 

بِّ الخالق شيء. يصعب على الرَّ
وقـد كانـت قـدرة االله سـبحانه موضـع تسـاؤلات عنـد البشر 

 . دّ لجهلهم آفاق تلك القدرة التي لا تحُ
بُّكَ  رُ رَ دِ قْ لْ يَ وهكذا جاء رجل إلى الإمام الرضا C فقال: هَ

؟ ةٍ يْضَ ْ بَ ماَ فيِ يْنَهُ ا بَ مَ ضَ وَ الأَرْ اتِ وَ وَ ماَ لَ السَّ ْعَ أَنْ يجَ
يَ  هِ يْنِكَ وَ ْ عَ ـا فيَ لَهَ عَ دْ جَ ، قَ ةِ ـنَ البَيْضَ رِ مِ غَ ْ أَصْ فيِ ؛ وَ ـمْ : «نَعَ ـالَ قَ
 ، ماَ يْنَهُ ا بَ مَ ضَ وَ الأَرْ ءَ وَ ـماَ نَتْ السَّ ايَ ا عَ تَهَ تَحْ ا فَ َنَّكَ إِذَ ، لأَ ةِ ـنَ البَيْضَ لُّ مِ أَقَ

ا»(١). نْهَ كَ عَ ماَ َعْ اءَ لأَ وْ شَ لَ وَ
وكان الإمـام قادراً، وهو العالم بعلم الكتاب، أن يقول -لو كان 
ا قادر على أن يضع الكون كله في  ăالسـائل ذا عقلية أوسع-: بأن االله حق
نا تعالى قد خلق الكون كله بدءاً من حجمه الذي  لَيس ربُّ مثل بيضة. أَوَ
د بقدرته  ـع والتمدُّ كان كـما البيضة، ولكنه تعالى جعل فيه قابلية التوسُّ
ها حدود، بل وما قيمة الكون وغير الكون بالنسبة إلى قدرة  التي لا تحدُّ

االله ومشيئته، سبحان االله عما يصفون.
وهـذا العلم المحيط وهذه القـدرة اللامتناهية تجعل ابن آدم، لو 
وعاها، يعيش حياةً رشيدة، بعيداً عن الغفلة وعن الاستسلام لضغوط 

(١) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص١٣٠.
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المادة ونوازع الذات ووساوس الشيطان.
* * *

بصائر وأحكام
١- إن االله تبـارك وتعـالى عـالم بكل شيء؛ لأنـه خالق كل شي، 
وهو الذي سنَّ لكل شيء منهجه الذي به يبدأ وفيه يعيش وإليه ينتهي.
٢- علم االله تعالى بالحقائق لم يسـبقه جهل ولا يشـوبه غموض 

ه شيء. ولا يحدُّ
٣- ليـس بالـضرورة أن يقتصر علـم االله سـبحانه عليه وحده، 
ل على عباده والمخلوقات بالجود والكرم والحكمة..  لَيـس هو المُتفضِّ أَوَ

وقد بثَّ علمه في الموجودات وعلى نسب متفاوتة.
٤- إن أحـد جوانب تمتُّـع النبي والإمام بعلم االله، أن تحل عقدة 

بشرية عتيدة تتمثَّل في السبيل إلى معرفة خالقهم.



٢٩٣

ما للظالمين من نصير

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §}
 .{¼ » º ¹ ¸ ¶μ ´ ³

* * *

من الحديث

يْسَ  لَ ُ االله فَ يرْ هُ غَ ُّ همَ تِي وَ نْ أُمَّ بَحَ مِ نْ أَصْ قال رسول االله K: «مَ
نَ االله»(١). مِ

وي عن علي بن سـالم قال: سـمعت أبا عبداالله C يقول:  ورُ
لٍ  مَ ي فيِ عَ ِ ـيرْ عِي غَ كَ مَ َ ـنْ أَشرْ ، مَ يكٍ ِ ُ شرَ يرْ : أَنَـا خَ لَّ جَ ـزَّ وَ ـالَ االله عَ «قَ

.(٢)« الِصاً انَ ليِ خَ ا كَ هُ إِلاَّ مَ بَلْ ْ أَقْ هُ لمَ لَ مِ عَ
 : ءٌ ْ ِّ شيَ نَ الشرَّ ماَ مِ هُ قَ يْسَ فَوْ تَانِ لَ لَ صْ وقال رسـول االله K: «خَ

(١) تحف العقول، الشيخ ابن شعبة الحراني، ص٥٨.
(٢) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج١، ص٤٤.
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بَادِ االله»(١). ُّ لِعِ الضرَّ كُ باالله، وَ ْ الشرِّ
لُ  جُ عَ الرَّ بْتَدِ كِ أَنْ يَ ْ نَى الشرِّ وقال الإمام محمـد الباقر C: «أَدْ

.(٢)« بْغِضَ يُ يْهِ وَ لَ بَّ عَ يُحِ أْياً فَ رَ

تفصيل القول

قد يعبد الإنسان أرباباً من دون االله عز وجل من حيث يشعر أو من 
حيث لا يشـعر؛ فهو تـارة يشرك باالله صراحة، كأن يتَّخذ لنفسـه صنماً إلهاً، 
بُّ المتعال، كأن  ه إلى االله بطرق ملتوية لا يرتضيها الرَّ وتارة أخر￯ تراه يتوجَّ
ه عنه سبحانه.  نزَّ يخترع ديناً من نفسه ويدين االله به، أو ينسب إلى االله ما هو مُ
فالآيـة السـابقة محـطّ التدبـر، تُشـير إلى أن علـم االله تعـالى علمٌ 
واسـع، لا يصـح تجزئتـه، كأن يقـال: الله علم سـابق بالأشـياء، وعلم 
-: إن االله تبارك وتعالى  لاحق بأفعال الأشياء وحركتها. أو يقال -خطأً
بخيل بعلمه، وضنين به أو ببعض علمه على خلقه، أو بعض خلقه من 
الأنبيـاء والأئمة والأوليـاء الصالحين.. فيما االله عز اسـمه قد فتح باب 
الغيـب للبـشر، ولكنهم هم الذيـن يحجمون عن ولوجـه، فهو القائل 
سـبحانه وتعـالى: {£ ¤ ¥ ¦ §}(٣)والقائـل (عز مـن قائل): 
{s r q p}(٤). وهـو الواصـف رسـوله المصطفـى 

.(٥){4 3 2 1 0 / . - , +} :K
(١) تحف العقول، الشيخ ابن شعبة الحراني، ص٣٥.

(٢) المحاسن، الشيخ البرقي، ج١، ص٢٠٧.
(٣) سورة التكوير، آية ٢٤.

(٤) سورة الحشر، آية ٧.
(٥) سورة النجم، آية ٣ - ٤.
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والوحي لا شك غيب من الغيوب، ونحن نعلم -ضمن المُسلَّمات 
ـا غيبيăا مخزونـاً في اللـوح المحفوظ،  ăالدينيـة- أن القـرآن الكريـم كان نص
ا ظاهـراً ومعنىً  ăثـم أنزلـه تبارك وتعـالى على قلـب الحبيب المصطفـى نص
.. وكما أن الرسـول الأعظم K كان مأموراً بأن لا يعجل بتلاوته  باطناً
والإفصاح عنـه لحين وقته حيث يقضى إليه وحيه، تبعاً لإرادة االله وحكمة 
ح كل معاني  ؤاتهِ أن يُوضِّ الإبلاغ؛ كذلك فإن الرسـول الأكـرم K، لم يُ
- تبيين  وغيب القرآن في فترة حياته الكريمة.. فأوكل -بأمر االله تعالى أيضاً
آفـاق القرآن المجيد إلى الأئمة من بعـده، باعتبارهم موضع سرّ االله وخزنة 
علمه والأمناء على معالمه.. فتر￯ النبي K قال في الحديث المتواتر: «أَنَا 
َا»(١). وهو لم يقل ذلك محاباةً لابن عمه أمير المؤمنين  ابهُ ُّ بَ ليِ عَ لْمِ وَ نَةُ العِ يْ دِ مَ

.(٢)« ْ نيِ وْ دُ قِ فْ بْلَ أَنْ تَ ْ قَ نيِ لُوْ علي بن أبي طالب C القائل: «سَ
وهذه هي حال الأئمة المعصومين A الذين خلفوا عليăا أمير 
بُّ سـبحانه لعباده،  المؤمنين C، وهذه أبواب العلم التي فتحها الرَّ

ولكن كثيراً منهم تجاهلوها فحرموا أنفسهم من العلم.
{¶μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §} -١

م على سـبل  نـا سـبحانه قد فتـح للبشر أبواب العلم، ودلهَّ إذاً ربُّ
قـي إلى رضوانه، ولكنهـم أهملوا  العـروج إليـه، ووفَّر لهـم فرصـة الرُّ
فولجـوا أبواباً أخر￯ وأشركوا باالله ما لم يعلموا. وهذا معنى عبادة ما لم 
ل االله به سـلطاناً وهو عبادة االله بغير علم، وهـذا هو الظلم الكبير.  نـزِّ يُ
ذ الظالمون ولائج من دون االله؟ ففيما يلى بعض التفصيل. ولكن لماذا اتخَّ

أولاً: إن غرور الإنسـان بسـبب جهله أو غفلته، أو بسبب أنانيته، أو 
(١) الخصال، الشيخ الصدوق، ص٥٧٤.

(٢) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٨٩.
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.. وهكذا يفقد الرغبة  بسبب اتِّباع شهواته، قد يجعله يظن أنه يعلم كل شيءٍ
في تدبر القرآن، ناهيك عن النصوص الواردة عن النبي K وأهل البيت 
A؛ يفقد الرغبة في البحث عن الحقائق بموضوعية، حتى ينتهي به الأمر 
ك، فيتيه في الطرقات الملتوية فيعبد أرباباً من دون االله. ْ كِ الشرِّ َ لأن يقع في شرَ

ب من مسؤولياته، فإنه آلى على نفسه  : لما كان الإنسان يستحلي التهرُّ ثانياً
ب من كل ما هو علمي ومنطقي، ذلك لأن العلم والعقل يُفضيان إلى  أن يتهـرَّ
بِّ  ل المسـؤولية، مسـؤولية أن يكون الإنسـان إنسـاناً، خاضعـاً لإرادة الرَّ تحمُّ

م. كرَّ لاً لمسؤولية أداء الأمانة المُلقاة على عاتقه ككائن مُ تحمِّ الخالق، مُ
 ،￯إنّ الطريق إلى االله سـبحانه وتعالى يتمثَّل في طريق الهد : ثالثـاً
دة،  تعدِّ وطريق الهد￯ طريق واحد، فهو صراط مسـتقيم وليس سبلاً مُ

روا. بين عن المسؤولية أن يتصوَّ كما يحلو لبعض المُتهرِّ
ما هو السلطان؟.

إن السـلطان المشـار إليه في الآية ليس هو الثروة والقوة، بل هو 
الدليـل الواضـح، وما لم يجد الإنسـان هذا الدليل الواضـح والقاطع، 

فإنما عمله في ضلال.
وهذا الدليل القوي؛ ليس سو￯ شرع االله تعالى، الذي نصَّ على ضلالة 
الخـروج عليه، ومعلـوم أن مـن شرع االله تعالى تفويض جماعـة من المصطفين 
هم أُسوة حسنة لمن يُريد اتِّباعهم. الأخيار لغرض إبلاغه وتبيينه، بعد أن صيرَّ

فأنَّى للإنسـان أن يهجر شرع االله، ويستخف بمن اختارهم االله، 
عي  أو يُوليّ ظهره لبعضهم، ثم يُقبل على دُعاة السوء، وهو مع ذلك يدَّ

النور والصلاح والنجاح، أو يدعو غيره لانتهاج سبيله؟
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إنّ الاجتهـادات الخاطئـة التـي انبعثـت مـن الغـرور لا تهـدي 
الإنسـان إلى سـاحل النجـاة، ولا التعصب الأعمى يهـدي إلى صراط 

، إنما البرهان الحق هو سبيل النجاة. سويّ
{» º ¹ ¸} -٢

حيـث يتخذ الإنسـان أربابـاً مـن دون االله، ويعبدهـم من دون 
علم، فإنه لا شك يكون ظالماً، فلا يجد له نصيراً من دون االله عز وجل، 
ة  لأنـه اختار بإرادة تامة السـير في طريق الضياع، حيـث لا نهاية مرجوّ

ولا غاية صالحة واضحة.
فـلا يأمـن المـرء مكـر االله، ولا يظـن أن االله سـوف يُنجيه –بلا 
؛ إنه سيبقى في تيه الضلالة؛ لأنه اختار العمى  لاَّ سبب- من ضلاله.. كَ

على الهد￯ ولم يبحث في دينه عن سلطان مبين.
* * *

بصائر وأحكام
م على سـبل  ١- لقد فتح االله سـبحانه للبشر أبواب العلم، ودلهَّ
قـي إلى رضوانه.. ولكنهم أهملوا كل  الولـوج إليه، ووفَّر لهم فرصة الرُّ

ذلك وولجوا أبواباً أخر￯ مما قادهم إلى الشرك باالله العظيم.
٢- حين يتَّخذ الإنسـان أرباباً مـن دون االله، ويعبدهم من دون 
علم، فإنه لا شك يكون ظالماً، فلا يجد له نصيراً من دون االله عز وجل، 

لأنه اختار بإرادة تامة السير في طريق الضياع.
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النار موعد الكافرين
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من الحديث

قـال الإمـام جعفـر الصـادق C في قـول االله عـز وجـل: 
 ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½}
مُ  وْ قَ انَ الْ : «كَ ـالَ ÏÎ Í Ì Ë Ê É} قَ
تِهِ  ضُ طَاعَ ا فَـرْ ـةٌ فيِ كِتَابِ االله فِيهَ ينَ C آيَ نِـ مِ ـيرِ المُؤْ لَـتْ فيِ أَمِ ا نَزَ إِذَ
وا  ادُ أَرَ وا بِهِ وَ ُّ تَّى همَ وا حَ هُ رِ كَ كَ وَ لِـ طُوا ذَ ـخِ ، سَ لِهِ ةٌ فِيهِ أَوْ فيِ أَهْ يلَ أَوْ فَضِ
باً  ضَ غَ يْظاً وَ ، غَ بَةِ قَ عَ ةَ الْ يْلَ ـولِ االله K أَيْضـاً لَ سُ وا بِرَ ادُ أَرَ ، وَ ظِيمَ عَ بِهِ الْ
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.(١)« ةُ يَ هِ الآْ ذِ لَتْ هَ تَّى نَزَ داً حَ سَ حَ وَ

تفصيل القول

إن الموقف المُسـبق هو من أخطر ما يحجب المرء عن الحقائق، بما 
فيهـا الآيات الواضحة المبصرة.. حتى لتعود غير ذات نفع؛ مهما تُليت 

عليه.
{Á À ¿ ¾ ½ } -١

فالآيـات تُتلى؛ الواحدة بعـد الأخر￯؛ وتتوالى حتى لا يتسـنَّى 
لأحد تكذيبها أو الإعراض عنها.

تشـابهة لتكون  ثم إن تلك الآيات بيِّنات، وليسـت غامضة أو مُ
ها. ب فسحة تبرير في ردِّ كذِّ للمُ

لون مسؤولية جسيمة؛ لأنهم لا يعودون  وحينما يسمعونها يتحمّ
لِيَـت  ؛ إن الآيـات تُ لاَّ إذ ذاك جاهلـين، ليقـال: إن الجاهـل معـذور. كَ

عليهم بوضوح.
ثم إن الذين كفروا كانوا قد طلبوا بأنفسهم من الرسول الأكرم 
بـصرة، فجاءهم بآيات قرآنيـة واضحة، كما  K أن يأتيهـم بآيـات مُ
م إليهم المُعجزة تلو المُعجزة.. ولكنهم أعرضوا عنها لموقفهم المُسبق  قدَّ

منها.
ولقـد قضت إرادة االله سـبحانه وتعالى بأن مـن يطلب الآية، ثم 

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٢٤، ص٣٦٢.
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ل إليـه عذاب االله عـز وجل، وهو  يُعـرض عنها بعـد أن عرفهـا، يُعجّ
يختلـف عمـن لا يطلـب آية ثم يكفـر بهـا إذا جاءته.. وقد قـصَّ علينا 
وا أنبياءهم وطلبـوا إليهم إظهار المُعجزة، ثم  القـرآن قصص أقوام تحدَّ
حينـما جاءتهم الآيـات مُبصرات، كفروا بها وأعرضـوا عنها، فجاءهم 
العـذاب بغتـة.. غير أن مكانة النبي المصطفـى K ومقامه عند االله، 

كان حائلاً دون نزول العذاب (المباشر) والعاجل بقومه.
ل العذاب على من طلب الآية ثم كفر بها؟  والسؤال: لماذا يُعجّ

لعل حكمة ذلك أن من العلم الذي تحويه آيات االله ما لا يحتمله 
الناس جميعاً، فإذا طلبه من لا يحتمله، كان وبالاً عليه، لأنه سوف يكفر 
ذه من الموقف السلبي المُسبق تجاه الآية،  ل وزر ما اتخَّ بها وسـوف يتحمَّ

ذلك الموقف الذي وصفناه أعلاه بأنه أخطر ما قد يحيق بالإنسان.
:￯إن للإنسان في نفسه ثلاث قو

الأولى: قوة العقل وجنوده.

الثانية: قوة الجهل وجنوده.
الثالثة: قوة الإرادة.

د  وَّ زَ وفي لحظـة الاختيار بين ما يُمليه العقل ومـا يمليه الجهل، يُ
د الإنسان مصيره بها؛  دِّ ة التي يحُ الإنسـان بقدرة هائلة، هي الإرادة الحرَّ

ا. ăإن خيراً أو شر
مفارقة بين موقفين:

وحنيـما يريد البشر الخـير يرفعه االله سـبحانه إلى درجات العلى، 
ه إلى الـدرك الأسـفل. وإليـك مفارقة بين  بينـما عندمـا يريد الشر يـردُّ

موقفين: 
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ريـه ملكوت  بِّ أن يُ فهـذا النبـي إبراهيـم C طلب من الـرَّ
السماوات، فاختار ربَّه المتعال على كل الدنيا، بل إنك تراه كيف أحجم 
عـن طلـب المسـاعدة من أي شـخص عندمـا كان أقرب مـا يكون إلى 
نـار نمرود، وبعـد أن عرضت الملائكة عليه أنواع العـون، وإنما اكتفى 

بالتوكُّل على االله.
بُّ إلى الدرجات العُلى فأسـلم نفسـه  هذا موقف الذي رفعه الرَّ
لربِّه، بينما تر￯ الموقف المعاكس عند ذلك الأعرابي الناصبي الذي سأل 
رسـول االله K عذابـاً واقعـاً إذا كان أمـره K لولاية الإمام علي 
بِّ سـبحانه، فنزل عليه العـذاب العاجل،  C قـد نـزل عليه من الرَّ
لأنـه طلـب الآية عـلى ولاية أمير المؤمنـين C، وقـد كان رافضاً له 

سبقاً، فكان فيها هلاكه. مُ
{ÈÇ Æ Å Ä Ã Â} -٢

لقـد تُليـت عليهـم الآيـات، ولكنهم كانـوا قـد رفضوها –في 
أنفسـهم- رفضاً مسبقاً، وبسـبب عجزهم عن مواجهتها والردِّ عليها 
بالدليـل الصـادق، ظهـر كفرهم على ملامحهـم، حتى بـان عليها بكل 
فت سرائرهم البغيضة.. بل إن حياتهم برمتها أضحت  وضوح، وتكشَّ
مطبوعـة بطابـع الكفـر والحنق والحسـد وكل السـلبيات، رغـم بلوغ 
الآيات الشريفة إلى أسـماعهم وأنظارهم، ولم يتكلَّفوا البحث عنها، ولم 

يأبهوا بإلقاء الحجة البالغة عليهم.
والمنكر: يعني إنكار الشيء، وعدم قبوله.

{ÏÎ Í Ì Ë Ê É} -٣
فإنهـم بغضاً منهم للحقيقـة كادوا يفتكون بالذيـن كانوا يتلون 
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عليهـم الآيـات.. مثلهـم في ذلـك، مثـل المريـض الـذي يتحامل على 
الطبيـب حينما يصارحه بإصابته بمرض خطـير، إذ بدلاً من أن ينصاع 

لنصائح الطبيب، تراه يرميه بتهمة الجهل والتقصير.
.. ولكن لماذا؟. إنهم يرفضون الآيات سلفاً

لأنهـا تخالـف سـلوكهم وأفكارهـم، ولكنهـم يجهلـون المصير 
الحتمي الذي سيؤولون إليه.

 {Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð} -٤
مون منه هو النار؛ لأنها أسوأ من العار  أي: أكثر سـوءاً مما تتشاءَ
الذي تخشون منه إذا اعترفتم بالخطأ، وأسوأ من الخسائر التي تتوقعونها 
بعد الإيمان مثل خسـارة الموقع الاجتماعي أو الثروة أو بعض شهوات 

الدنيا.
نتهى الشرّ وغاية العقاب الذي يحيق بمن اختار المقت  النار هي مُ
. لنفسه في الدنيا، بعد أن أعرض عن الآيات وكاد بالذين يتلونها كيداً

{Ý Ü ÛÚ Ù Ø ×} -٥
إن العاقـل يقيـس عنـد الاختيـار طـرفي الأمـر ومـد￯ الربـح 
والخسـارة فيهما؛ ولا خير في خير بعده نـار جهنم، ولا شر في شر بعده 

نعيم الجنة.

* * *
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بصائر وأحكام
١- مـن أخطـر ما يحجـب المرء عـن الحقائـق، بما فيهـا الآيات 
ضت؛ إنه الموقف السـلبي المُسـبق  رِ الواضحـة المُبـصرة، مهما تُلِيت وعُ

منها.
٢- لقد قضت إرادة االله سبحانه بأن من يطلب الآية ثم يُعرض 

ل إليه عذاب االله عز وجل. عنها بعد أن يعرفها، يُعجّ
د  ٣- في لحظة الاختيار بين ما يمليه العقل وما يمليه الجهل، يُزوَّ
د بها الإنسان مصيره؛  دِّ الإنسـان بقدرة هائلة، هي الإرادة الحرة التي يحُ

ا. ăإن خيراً أو شر
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ضعف الطالب والمطلوب
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من الحديث

نَامَ  َصْ لَطِّخُ الأْ يْشٌ تُ رَ انَتْ قُ قال الإمام جعفر الصادق C: «كَ
 ، بَابِ ـوثُ قِبَالَ الْ غُ انَ يَ كَ ، وَ ِ نْبرَ عَ الْ ـكِ وَ ِسْ بَةِ بِالمْ عْ كَ لَ الْ ـوْ انَتْ حَ ي كَ تِـ الَّ
لُوا  خَ ا دَ انُوا إِذَ كَ ا، وَ هَ ارِ نْ يَسَ ٌ عَ انَ نَسرْ كَ ، وَ بَةِ عْ كَ ينِ الْ مِ نْ يَ وقُ عَ عُ انَ يَ كَ وَ
مَّ  وقَ ثُ عُ مْ إِلىَ يَ يَالهِِ ونَ بِحِ يرُ تَدِ سْ مَّ يَ ، ثُ نُونَ نْحَ لاَ يَ وثَ وَ داً لِيَغُ ـجَّ وا سُ رُّ خَ
 ، بَّيْكَ مَّ لَ بَّيْـكَ اللَّهُ : لَ ولُونَ يَقُ بُّـونَ فَ لَ مَّ يُ ، ثُ ٍ ـمْ إِلىَ نَسرْ يَالهِِ ونَ بِحِ يرُ ـتَدِ يَسْ

. لَكَ ا مَ مَ هُ وَ ْلِكُ وَ لَكَ تمَ يكٌ هُ ِ يكَ لَكَ إِلاَّ شرَ ِ بَّيْكَ لاَ شرَ لَ
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لِكَ  نْ ذَ بْقَ مِ لَمْ يَ ، فَ ةٍ نِحَ ةُ أَجْ عَ بَ ـهُ أَرْ َ لَ ضرَ اباً أَخْ بَ ثَ االله ذُ بَعَ : فَ ـالَ قَ
 # " ! } : الىَ عَ لَ االله تَ أَنْـزَ ، وَ لَهُ ـيْئاً إِلاَّ أَكَ ِ شَ نْبرَ عَ الْ ـكِ وَ ِسْ المْ

.(١)«{'& % $

تفصيل القول

من طبيعة الدنيا أنهـا تُغلِّف الحقائق وتحجبها بحجاب الغرور، 
ولن يصل الإنسان إلى حقيقة ما، ما لم يزح عن بصيرته ذلك الحجاب. 

لنا فيها تُعيننا في كشف هذا الحجاب. والآية هذه لو تأمَّ
{'& % $ # " ! } -١

وهـذا الخطـاب كـما تـر￯ خطـاب إلى أجيـال البشريـة عامـة، 
ويسـتفيد منه المؤمن وغير المؤمن إن شاء، على اعتبار أن عجلة الغرور 

تسحق كل من يُصادفها وفي كل حين.
ب المثـل في هـذه الآيـة، يُشـير إلى منهـج قـرآني رائـع في  ْ وضرَ
 ،￯الانطـلاق مـن الواقع، وبأبسـط صـوره، لتجسـيد الحقائـق الكبر

وهكذا للتعبير عن حكم إلهي جار في حياة أهل الأرض.
ومن هذه الأمثال ألاَّ نخدع أنفسـنا، فنكتفي بمظاهر الأشـياء، 

دون البحث عن بواطنها.
فمثـلاً؛ علينا ألاَّ ننخدع بـما يفعله الحكام الظَّلَمة من أفعال بُغية 
التظاهـر بالقـوة غـروراً، بينما واقعهم خـواء، لأنهم -مهـما تعاظموا- 

فإنهم بالتالي بشر ضعفاء.
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص٥٤٢.
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{- , + * ) (} -٢
الخطاب القرآني في هذا السياق عام يشير إلى كل من يتخذ لنفسه 
صنـماً ظاهراً أو باطناً (الطغاة أو هـو￯ الأنفس). ولذلك بدأ الخطاب 
بقوله: { ! "} وهذا يشمل حتى المؤمن الذي ليس معصوماً، 
فقد يُلبس إيمانه بظلم، مثل أن يقصد الطبيب لمعالجة مرضه، ثم يظنه هو 

الشافي دون أن يعرف أن ربَّه هو الشافي وإنما الطبيب وسيلة فحسب.
وهكـذا فـإن أزمة البـشر العقائديـة تتمثَّـل في أن الغالبية منهم 

ون بشراً مثلهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. عُ دْ يَ
ولكن أولئك البشر هم مثلهم في ضعف محيط، وأنهم:

{43 2 1 0 / .} -٣
بـلى؛ إنهم عاجزون عن خلق الحياة، حتـى قيل: إن كبار العلماء 
اجتمعـوا ووفـروا مـا لهم من أفـكار وبحـوث ووسـائل لصناعة حبة 
عدس واحدة.. وبعد بذلهم وقتاً مديداً استطاعوا صناعة حبة لها بعض 
خـواص حبة العدس، ولكنهم حينما زرعوهـا، لم تخضر وتبين لهم أنها 

خالية من الحياة.
فالبـشر مهما تجبرَّ وطغـى بعلومه واكتشـافاته واختراعاته.. لن 
تكـون لـه القدرة على بث الحياة، بما في ذلـك في مثل هذا الذباب الذي 
ة في سلسلة  ل حلقة هامَّ رنه بسيطاً، بل إنه يُشكِّ يستحقره الناس ويتصوَّ
حلقـات الحياة، حيث إنـه يعيش على القذارات المُـضرة كما يقضي على 

بعض الجراثيم.
بلى؛ إن االله تعالى جعل في مقدور الإنسان أن يصنع الآلات غير 
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الحية، مثل السـيارة والطائرة.. ولكن البـشر يبقون عاجزين عن خلق 
طائـرة مثلاً، قـادرة على إنجاب مثلهـا، بينما الذبابة تُنجـب مثلها بكل 

سهوله وبكثرة حتى نعجز أحياناً عن مواجهتها.
ونفهم من هذا، أن الإنسان وغير الإنسان من سائر المخلقوقات 
طلقـاً، رغم كونهـم قادرين على  عاجـزون عـن صناعة الحياة عجـزاً مُ

بعض التأثير فيها ضمن دائرة القدرة الممنوحة لهم.
{<; : 9 8 7 6 5} -٤

قد يسـلب الذباب راحة الإنسان أو حتى صحته، ولكنه عاجز 
عن استردادهما منه رغم حقارته في عينه وبالنسبة إلى مكانة البشر.

{? > =} -٥
؛ فهو ضعيـف.. والمطلـوب ضعيف  مـن يعبد غـير االله طالـبٌ
. بينما االله تعـالى يدعو  م له شـيئاً قـدِّ أيضـاً، لأنـه بدوره عاجـز عن أن يُ
ه إليه ويقترب منـه باعتباره القدرة القاهرة الوحيدة؛  الإنسـان أن يتوجَّ
فهـو المُهيمـن على الدنيا والمالك ليوم الدين، إنـه أحر￯ بأن يُطلب منه 

ويُدعى فيستجيب تبارك وتعالى.
* * *

بصائر وأحكام
١- الدنيا دار غرور، ومن أبعاد ذلك ما يتخذه الطغاة لأنفسهم 
مـن مظاهر القوة. فـإذا بالبعض يدعونهم مـن دون االله، وهم أضعف 
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مـن أن يخلقوا ذبابـاً ولو اجتمعوا له، أو يسـترجعوا من الذباب شـيئاً 
أخذه منهم.

٢- الإنسـان وغيره من سـائر المخلوقات عاجزون عن صناعة 
الحيـاة عجزاً مطلقاً، رغم كونهم قادرين عـلى بعض التأثير فيها ضمن 

دائرة القدرة الممنوحة لهم.
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اللـّه قويّ عزيز

 .{K J I H G FE D C B A}
* * *

من الحديث
 : ولُ قُ االله C يَ بْدِ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ وي عن الفضيل بن يسار قال: سَ رُ

 C B A} : الَ فيِ كِتَابِهِ دْ قَ قَ فُ وَ يْفَ يُوصَ كَ ، وَ ـفُ «إِنَّ االلهَ لاَ يُوصَ
.(١)« لِكَ نْ ذَ ظَمَ مِ انَ أَعْ رٍ إِلاَّ كَ دَ فُ بِقَ FE D}؟ فَلاَ يُوصَ

فُ  رِ عْ ا يَ ـنْ ذَ وجـاء في دعـاء الصبـاح لأمير المؤمنـين C: «مَ
تِكَ  رَ دْ ـتَ بِقُ فْ ، أَلَّ َابُكَ ا أَنْتَ فَـلاَ يهَ لَمُ مَ عْ ا يَ ـنْ ذَ مَ ، وَ َافُكَ كَ فَـلاَ يخَ رَ ـدْ قَ

.(٢)« لَقَ فَ كَ الْ تَ بِلُطْفِ لَقْ فَ قَ وَ رَ فِ الْ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص١٠٣.
(٢) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٩١، ص٢٤٥.
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تفصيل القول
ا  ăالآيـات القرآنيـة المجيدة تهـزُّ وجدان الإنسـان (الواعـي) هز
.. والآية الشريفة تُبـينِّ أنه، بالرغم من كثرة النعم الإلهية المتوالية  عنيفـاً
داناً بهذا  ر االله حق قدره. وهكذا يضحى ابن آدم مُ قدِّ على الإنسـان، لم يُ

العتب الإلهي.
{FE D C B A} -١

وإزاء هـذا العتـاب الإلهـي في الدنيا، يحسّ الإنسـان في وجدانه 
بخجـل جارف، لمـا أودع االله في ضميره من بواعـث الخير وقيم الحق، 
ته  فكيـف بـه إذا وقف موقفه يوم القيامة، حيث تتجـلىَّ له قوة االله وعزَّ

أكثر منها في دار الدنيا؟
لقـد دعـا الكثير مـن بني البشر مـن دون االله مـا لا يضرهم ولا 
ينفعهـم، وغفلـوا عن االله والتجـؤوا إلى من هو عاجـز حتى عن خلق 
ذبابـة واحـدة، وعاجـز عن اسـتنقاذ ما قـد يسـلبهم الذبـاب، فما هو 

بِّ لهم؟ موقفهم غداً أمام عتاب الرَّ
كِرَ االله وجلت  إنّ قلةً من الناس، وهم المؤمنون الناضجون، إذا ما ذُ

قلوبهم، وإذا تُلِيت عليهم آياته زادتهم إيماناً وكانوا على ربهم يتوكلون.
إن هـؤلاء وحدهم يشـعرون بخواء قواهـم، وأن الواحد منهم 
ه تذكرة االله  نْ سـواهم فلا تهـزُّ كريشـة في مهـبِّ الريح العاصف. أما مَ

ولا اسم جلالته.
ر جهله..  ر الإنسـان ضعفه، ووحدتـه، ويتذكَّ بـلى؛ عندما يتذكَّ
ر قوة االله ومـدده ورحمته وعلمه وتعليمـه له.. فإنه  تبع ذلـك بتذكُّ ثـم يُ
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اه الخروج عن هو￯ النفس، ويعرف الشيء  في الحقيقة يبدأ بالسـير باتجِّ
الكثير عن ربِّه القوي العزيز.

{J I H G} -٢
ومـن البشر من يغفلـون عن الحقيقة الصادحة بأن الله تعالى الأمر من 
ون شطر الضعفاء، فهم يجهلون أن االله هو الخالق  مُ يَمِّ قبل ومن بعد، فتراهم يُ

وهو البارئ وهو المُبدئ وهو المُعيد وهو الرزاق وهو المُنقذ وهو الملجأ. 
ر المرء كـون االله بعيداً عـن خلقه، إذ  إن الخطـأ القاتـل أن يتصوَّ

كيف يكـون الخالق بعيـداً، وهو القائـل: {« ¼ ½ ¾ 
.(١){ÁÀ ¿

فـإذا دعـا الإنسـان ربَّـه كان االله أقـرب إليـه من حبـل الوريد، 
يَ إلى صراط مستقيم، وإذ ذاك يُفوِّض -بحق وصدق-  دِ ويكون قد هُ

أمره كله إلى االله ويتوكَّل عليه، بعد أن يرفض كل الأنداد.
* * *

بصائر وأحكام
تبع  ر جهله.. ثم يُ ر الإنسـان ضعفه ووحدته، ويتذكَّ عندما يتذكَّ
ر قوة االله ومدده ورحمته وعلمه وتعليمه له.. فإنه في الحقيقة  ذلـك بتذكُّ
اه الخروج عن هو￯ النفس، ويعرف الشيء الكثير عن  يبدأ بالسـير باتجِّ

ربِّه القوي العزيز.

(١) سورة البقرة، آية ١٨٤.
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الإصطفاء الإلهي

 SR  Q  P  O  N  M  L}
 .{ X W V U T

* * *

من الحديث 

 7} : هُ لُ وْ ا قَ أَمَّ قـال أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب C: «فَ
 F}و {Ñ Ð Ï} : ـهُ لُ وْ قَ 8 9 : ;}، وَ
 T  S  R  Q}و  {©¨  § و{¦   {G
 ، ـهِ سِ لِكَ بِنَفْ لىَّ ذَ تَوَ ـنْ أَنْ يَ ظَمُ مِ أَعْ لُّ وَ ـالىَ أَجَ تَعَ كَ وَ بَـارَ ـوَ تَ هُ U} فَ
هُ  رُ لَّ ذِكْ طَفَى جَ . فَاصْ لُونَ مَ عْ هِ يَ رِ ُمْ بِأَمْ َنهَّ ؛ لأِ لُهُ تِهِ فِعْ ئِكَ لاَ مَ لِهِ وَ سُ لُ رُ فِعْ وَ
 : مْ الَ االلهُ فِيهِ ينَ قَ ذِ ـمُ الَّ هُ ، وَ هِ قِ لْ َ خَ بَينْ يْنَهُ وَ ةً بَ رَ ـفَ سَ ـلاً وَ سُ ةِ رُ ئِكَ نَ المَلاَ مِ

.(١){SR Q P O N M L}
(١) الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، ج١، ص٣٦٧.
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تفصيل القول

ا وهي  ăث هذه الآية الكريمة عن قضية مهمة وحساسة جد تتحدَّ
أن بعثة الأنبياء والرسل إنما تتمخَّض بعد عملية اصطفاء وانتخاب. كما 
يتم اصطفاء الملائكة واختيارهم من جانب االله تبارك وتعالى لإرسالهم 

في مهمات وتكليفهم بواجبات.
ومـن المعلـوم أن أفعـال االله تعـالى قائمـة عـلى أسـاس العـدل 
والحكمـة.. وبالتالي فـإن بعثة الأنبيـاء وتعيينهم قـادة للبشر وجعلهم 
حجج االله في أرضه، يتبع حكمة بالغة.. ومن لوازم هذه الحكمة الربانية 
أنـه تعالى يهب صفة العصمة والتسـديد الدائم لأولئك المرسـلين. فلا 
بِّ  يصح إذاً نسـبة الخطأ إليهم؛ لأن ذلك ينتهي إلى نسـبة الخطأ إلى الرَّ
سـبحانه حيـث اختارهـم. فهو تعـالى إذا كان لا يبعث ملـكاً لإيصال 
الوحي، ولا يُكلِّف ملكاً من الملائكة بأداء مهمة ما إلاَّ بعد تمريره في ممر 
دون عن الشهوات، فلا يتوقع منهم  رَّ الاصطفاء، رغم أنهم مخلوقون مجُ
ممارسـة الذنب والخطأ.. فلا بد وهذي الحال أن يكون اختيار شخص 
. من بين البشر لمنزلة النبوة الأكثر أهمية لا يتم إلاَّ بعد الاصطفاء أيضاً

ويمكن القول بأن اصطفاء بشر خاصين ليكونوا رسـلاً للناس 
مـن جانب االله تبـارك وتعالى منبثق عن قاعدة الرحمة الإلهية الواسـعة، 
لأنها تهدف بيان شريعته التي هي رحمة كبر￯، وهذه الرحمة تتكامل مع 
ه بها إليهم وإليه سـبحانه  الفطرة التي جعلها االله تعالى للإنسـان ليتوجَّ

ره حق قدره. قدِّ بعد أن يُ
 - فكـما أنه سـبحانه وتعـالى غرز في ابـن آدم حب الحيـاة -مثلاً
وحـب المحافظـة عليها، كذلك أعطاه منهجاً ينتهـي إلى تكريس الحياة 
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الفاضلة، وهي المتجسدة في الدين وتشريعاته الحكيمة.
{M L} -١

غفلة الناس عن أسـماء ربهم وعدم معرفة قدره سبحانه دفعتهم 
إلى إنكار رسالاته. لماذا؟ 

لأن الرسالة ذاتها دليل على أن االله سبحانه لم يتركهم سد￯، وأنه 
رحيـم بهم، محيط علماً بحاجاتهم، وقاضٍ لهـا بفضله. ومن هنا فإنه قد 
لهم  مِّ اختـصَّ بالاصطفاء جماعـةً دون أخر￯، يصطفيهم ليُـؤدوا ما يحُ
من رسالة. وهذا الاصطفاء نوع تجلٍّ رباني لخلقه، حيث يأمرهم باتِّباع 

من اصطفاهم واختارهم لغرض الهداية والقيادة.
{W V U T SR Q P O N} -٢

فهـو عز وجل لا يصطفي كل الملائكة، وإنما يصطفي ثلة منهم، 
لها دورها الذي يعهد إليها، كإيصال الوحي، أو حمل العرش، أو تدوين 

أعمال العباد، أو الحفاظ عليهم، أو قبض أرواحهم، وغير ذلك.
ويصطفـي مـن الناس لأداء مهمـة النبوة والإمامـة، لئلا يضيع 

الناس في غياهب الشرك والجهالة، ولئلا تخلو الأرض من حجة.
فاالله عز وجل يختار من الملائكة ومن الناس رسلاً، ولكن الملائكة 
تختلف في رسالتها عن المصطفَين للرسالة من الناس. ومعروف أن االله 
تعـالى لم يجعل ملكاً نبيăـا أو إماماً؛ لأن هاتين المهمتـين منوطتان بالبشر 
على وجه التحديد ليكونوا قدوة لسـائر الناس وأسـوة حسـنة، ولكي 
تكون الحجة عليهم أبلغ وأتم، وليكون التعاطي معهم أفضل وأيسر.

ثـم إن هـذا الاصطفاء المبـاشر من قبل االله، والمحصـور به دون 
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سواه، جدير بأن يلفت انتباه بني آدم إلى عدم جدو￯ طلب الرشاد من 
غـير مـن يصطفيهم االله ويختارهم لعبـاده؛ لأن أولئك غير قادرين على 
ه  ه إلى غير االله، توجُّ تقديـم الصلاح والنجاح.. وبالتالي؛ فـإن كل توجُّ
باطل ومحكوم بالفشـل سـلفاً، لأنه لا طريق إلى االله غـير الطريق الذي 
يختـاره االله بحكمته لعباده، ولكي يسـلكوه فيصلـوا إلى معرفته وإلى ما 

عنده من كمال ورفعة.
* * *

بصائر وأحكام
١- الرسـالة الإلهيـة تجلٍّ لرحمـة االله، وفطرة البشر تهـدي إليها، 
طاه لإبلاغها،  د خُ نا يختار لها من عباده من يعصمه ويُسدِّ ولذلك فإن ربَّ
ـنِ  ب إلى نفـوس البـشر وسوسـة بخطئهـم فيعتـذرون مِ ولئـلا تتـسرَّ
نا رسله من البشر لتكون أبلغ في الحجة وليكونوا  اتِّباعهم، وقد جعل ربُّ

لهم قدوات صالحة.
٢- إن الاصطفاء المباشر من قبل االله، والمحصور به دون سواه، 
جديـر بأن يلفـت انتباه بني آدم إلى عدم جدو￯ طلب الرشـاد من غير 
من يصطفيهم االله ويختارهم لعباده؛ لأن أولئك غير قادرين على تقديم 

الصلاح والنجاح.
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إلى اللَّـه ترجع الأمور

 b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y}
 .{d c

* * *

تفصيل القول

قدمنا القول آنفاً أن علم االله سبحانه وتعالى يتفاوت وعلم غيره 
. فالعلم الإلهي غير مسـبوق بجهـل؛ لأنه العالم  مـن خلقـه تفاوتاً ذاتيăاَ
بـكل شيء بدءاً ودومـاً وبلا حدود، يعلم قبـل أن يكون الشيء: كيف 

يكون وما هو مصيره.
{_^ ] \ [ Z Y } -١

فـاالله تعـالى يعلـم علـماً تفصيليăا بـكل الدقائـق، ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة من خصوصيات الناس وشـؤونهم في واقعهم، وما يُفيدهم 
في مسـتقبلهم.. لذلـك فإنه سـبحانه يعلـم ما بين أيديهم، كـما يعلم ما 
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طَّلع كل الاطلاع على أول نشـأتهم وخلقتهم؛ لأنه هو  خلفهم.. فهو مُ
الخالق لهم.

{c b a `} -٢
ولأن الأمـور كلهـا ترجع إليه، فهو يحكم فيها كيف يشـاء، ولا 

رادَّ لحكمه، ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 
ا لاطمأنت نفسه إلى ربِّه،  ăولو أن الإنسان وعى هذه البصيرة حق
وكبح جماح شـهواته، وسلَّم إلى ربِّه شؤونه، واستراح من هموم الدنيا، 

لأنه يُفوِّض إلى ربِّه أموره، ولا يُعاجز آيات االله وأحكامه.
* * *

بصائر وأحكام
لو أن الإنسـان أدرك أن الأمور كلهـا ترجع إلى االله، وهو يحكم 
فيها كيف يشـاء، ولا رادَّ لحكمه.. لاطمأنت نفسـه إلى ربِّه وسـلَّم إليه 

كل شؤونه.
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اعبدوا ربكم لعلكم تفلحون

 j i h g f e }
 .{ q p o n m l k

* * *
من الحديث

 e } :في قـول االله عـز وجل C قـال الإمـام جعفـر الصادق
 n  m  l  k  j  i  h  g  f

.(١)« لَينْ جْ الرِّ نِ وَ يْ يَدَ الْ هِ وَ جْ وَ لىَ الْ ةٌ عَ عَ امِ ةٌ جَ يضَ هِ فَرِ ذِ هَ p o}: «فَ

وقـال أمـير المؤمنـين علي بـن أبي طالـب C في وصيته لابنه 
 g f e } :فقال عـز وجـل» :E محمـد بـن الحنفيـة
 n  m  l  k  j  i  h

ح»(٢). ارِ َوَ لىَ الجْ بَةٌ عَ اجِ ةٌ وَ عَ امِ ةٌ جَ يضَ هِ فَرِ ذِ هَ p o} فَ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج٢، ص٦٢٦.
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تفصيل القول

روه حـق قدره  ـدَّ بعـد أن عـاب االله تعـالى عـلى الكفـار الذين ما قَ
رنا السـياق القـرآني هنا  هـوا إليه، ذكَّ وتجاهلـوا أسـماءه الحسـنى فلم يتوجَّ
بضرورة أن تكون حركة الإنسان في الحياة حركة مستقيمة وكادحة إلى االله 
عـز وجل؛ لأن الانحراف -أي انحراف- قد يُؤدي إلى الهاوية، ولن يُعذر 
البشر لد￯ اختيار طريق خاص بهم يرسـمونه لأنفسهم؛ لأن االله تعالى هو 
–وحـده دون غيره- الذي يصطفي من الملائكة ومن البشر رسـلاً لهداية 
النـاس إليه، وأنهم دون سـواهم يقـودون الناس إليه تعـالى؛ يقودونهم في 
إطار الدين الحاوي للعقيدة الصحيحة والتشريع القويم والخلق الفاضل.

والآية أعلاه تكشف لنا جانباً هو الأهم فيما يتعلَّق بفحو￯ الرسالات 
لِّفَ بها المصطفون من قبل االله تعالى.. وخلاصتها العبادة، حيث  الإلهية التي كُ

إن االله تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلاَّ ليعبدوه وحده لا شريك له.
ب إلى االله تعـالى والتذلُّـل لمقامـه الأقـدس،  والعبـادة هـي التقـرُّ
ـن ذلـك طـرد الأغيار.  والاسـتعانة بـه، والتـماس الخـير منـه، و يتضمَّ
ولا ريب أن للعبادة شعائر خاصة أراد االله تعالى أن يُعبد من خلالها، فلم 
يعد صحيحاً أن يجعل الإنسـان تلكم الشـعائر وراء ظهره ويختار طريقة 
خاصة به؛ لأن التعبد بالشعائر الإلهية هو النوع الوحيد لتحقيق العبادة.

{k j i h g f e} -١
بلى؛ إن العبادة هي الطاعة والخشـوع والتسـليم الله عز اسـمه.. 
بِّ الخالق الواحد الأحد. ه إلى الرَّ وكل ذلك يُمكن إيجازه بمفردة التوجُّ
د؛  ولا ريب أن نسـبة المخلوق إلى خالقه هي نسبة الأخذ والتزوُّ
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اب،  لأن المخلـوق فقير والخالق غني ذو القوة المتين، وهو الرزاق الوهَّ
قاضي الحاجات، وكاشف الهموم والكروب.

أما الركوع والسجود بمعناهما الفقهي، فلهما رحابهما الواسع في 
تشريعات الأحكام، حيث يقال للركوع: الانحناء المتصل بالانتصاب، 

كما يقال للسجود هو الاتِّكاء على الأرض بالمساجد السبعة.
والركوع في أفق أوسـع هـو إعلان الطاعة، وهـو انحناء المُطيع 

بِّ المُطاع.. والسجود هو التسليم التام الله. المسلِّم إلى الرَّ
ومثال الركوع والسجود الوارد في الآية الشريفة جاء لبيان كون 

حياة المؤمن كلها تسليم لربِّ العزة والجلالة.
فالعبادة أشـمل من الركوع والسـجود، وإنما الركوع والسجود 

عنوانان من عناوين العبادة، وهما يُساعدان العابد في تكريس عبادته.
{m l} -٢

ل المرء حياته كلها إلى مشروع أصيل  وِّ من أهم حقائق فعل الخير أن يحُ
للعبادة، فيعبد االله سبحانه وتعالى في كل أبعاد حياته ويأخذ من فضله وكرمه 
وجـوده. وطبيعـة صيغة الجمع في أمر الفعل يُوحي بأن يفعل الإنسـان الخير 

لنفسه ولغيره.. وإذ ذاك تتحقق النتيجة المرجوة المتجسدة بالقول الكريم: 
{p o n} -٣

ففعـل الخـير سـبب لتحقـق النتيجـة المطلوبـة، وهي السـعادة 
ر في  الفرديـة والفـلاح الجمعـي في الدارين. وهـذه الكلمة التـي تتكرَّ
المنطق القرآني تعكس بصيرة الدين في شـمولية السـعادة للناس جميعاً، 

وذلك للأسباب التالية:
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أولاً: الفعـل الذي ظاهره حسـن ولكنه ذا نتائج سـلبية في الواقع لا 
ى خيراً؛ مثلاً الطعام اللذيذ الذي يحتوي على ميكروب قاتل ليس خيراً،  يُسمَّ

. وكذلك المال الحرام الذي يُؤدي إلى حرمان صاحبه الأصلي ليس خيراً
وفِّر السعادة لشخص على حساب غيره ليس  : الفعل الذي يُ ثانياً

ك في نفعه جميع الناس أو لا أقل أكثرهم. خيراً، فإنما الخير ما يُشرَ
بِّ  : الفعـل الـذي يبدو حسـناً ولكنه يسـتتبع غضـب الرَّ ثالثـاً

. سب خيراً وعقابه في الآخرة، لا يحُ
وبكلمـة؛ الخـير هـو الفعل المُـؤدي إلى أحسـن النتائـج للنفس 

ولأكثر الناس في الدنيا والآخرة.
ـل الدين  وهـذا الفعـل هـو الـذي أمرنـا االله تعالى بـه، وقد فصَّ

مناهجه في تشريعاته. 
ـراد منه  ) إنـما هو اسـتخدام قرآني يُ لَّ عَ والترجـي الـوارد بلفـظ (لَ
الاقتضاء في إطار إرادة االله عز وجل، فليس هناك حتميات في عالم الخلقة.

والقـرآن المجيد يُرشـدنا إلى أهميـة أن نُؤدي الركوع والسـجود 
بِّ المتعال بالصورة الصحيحة، التـي تعني تأثيرها في حياة  وعبادة الـرَّ
الإنسان؛ لأنها إذا كانت فارغة المحتو￯ تركت مفعولاً سيِّئاً، واستتبعت 
الويـل لمؤديها كما قـال ربنـا سـبحانه: {G F}(١)، وقال 
سبحانه: {8 9 : ; > = < ?@}(٢).

ومن آيـات الأداء الحقيقي للركوع والسـجود هي أنها يجب أن 
(١) سورة الماعون، آية ٤.

(٢) سورة الأنفال، آية ٣٥.
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ه إلى االله سـبحانه وتعالى بكل  يصدق عليها اسـم العبـادة، وهي التوجُّ
أبعاد حياته، كما قال تعالى. 

ومـن هـذه الأبعاد فعل الخـير، وهو محتو￯ الصـلاة بما فيها من 
ب من المسـؤوليات  طاعة وخضوع الله، بما يمنعه عن فعل الشر والتَّهرُّ

لق ابن آدم. التي من أجلها خُ
وفعـل الخـير هـذا -في أول معانيـه ومصاديقـه- هو اعتـماد القيم 
الصالحة كمبدأ للسلوك، دون تقديم المصلحة الذاتية، ولو كانت المصحلة 
الآنيـة والذاتيـة هي المقصودة، أو هـي الغرض من ممارسـة العبادة، لكان 
االله قد قال في هذا المجال، وبعد أداء الركوع والسـجود والعبادة: وافعلوا 
ـلي النظم والقوانين الوضعية على أتباعها، حيث  قق مصالحكم، كما تمُ مـا يحُ
قق هـذه المصالـح، ويُعطونها  مـون مصالحهـم والتفكير بـما يحُ قدِّ نراهـم يُ
الأولويـة. وها هي المجتمعـات والحكومات تخـوض أشرس الصراعات 
صى من الضحايا لإحراز هذه المصالح المحدودة بهم، ولربما  وتُوقِع ما لا يحُ
عمـد الكثير من هـذه المجتمعـات والحكومات إلى إفسـاد الأرض والجو 
والبحر حاضراً ومستقبلاً لضمان مصالحها الذاتية.. إلاَّ أن دين االله سبحانه 

وتعالى أمر باعتماد القيم الحقة والموضوعية والشاملة كمنطلق للسلوك.

بصائر وأحكام
لقـد حـصر االله سـبحانه وتعالى الفلاح بـأداء الركـوع الصادق 
والسجود الحقيقي والعبادة الخالصة والاجتهاد في فعل الخير للجميع. 

فلا فلاح يُرجى دون الانطلاق من هذه الأمور.
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وتكونوا شهداء على الناس
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* * *

تفصيل القول

عندمـا تصـوغ آيـات الذكـر شـخصية المؤمـن الجهاديـة ويبدأ 
ك في سـاحة العمـل يجد أمامه العقبات الاجتماعيـة فيأتيه الأمر  ăبالتحر

بالجهاد.
{wv u t s r} -١

وجـاءت كلمة الجهـاد بصيغـة المفاعلـة، والمفاعلـة بحاجة إلى 
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ل إلى مرحلـة الصراع مع المجتمع الفاسـد.  طرفـين، دلالةً عـلى التحوُّ
ـمت فريضة الجهاد إلى: جهاد العدو وجهاد  علماً بأن النصوص قد قسَّ
النفس، والثاني أكبر من الأول. فماذا تعنى المفاعلة في جهاد النفس؟

امة، ونفس  إن نفس الإنسان تنقسم بدورها إلى قسمين: نفس لوَّ
ارة بالسوء. والأولى تجاهد الثانية. أمَّ

اهد المؤمنون نفوسـهم  ولا يتحقق انتصار في واقع الحياة ما لم يجُ
وا ما بأنفسهم. سلفاً ويتغلَّبوا عليها؛ لأن االله لا يُغيرِّ ما بقوم حتى يُغيرِّ
ولعل الأمر بالجهاد الجمعي إشارة إلى أن القرآن يُريد للمجتمع 
اهد  الة. فـلا يُمكن لمجتمـع أن يجُ الإيـماني، أن يكـون كتلـة حيويـة فعَّ

نصفه، ونصفه الآخر يتقاعس.
وحق الجهاد هو أن يبذل المرء قصار￯ جهده، ولولا أن االله تعالى 
قال بعد ذلك: { z } | { ~ ے ¡¢} لكان واجب الجهاد 
مسـتمراً إلى انقطاع النفس عن الحياة. ولكن االله تعالى أرحم بالإنسـان 
المؤمن من ذلك، فلم يُكلِّفه إلاَّ بما يسعه. وحيث إن الإنسان عاجز عن 
أداء حق االله تماماً، إلاَّ أنه قادر على أن يبذل ما وسعه من جهد في سبيل 
االله، بـما في ذلك جهاد نفسـه وحملهـا على فضائل الأخلاق واسـتفراغ 
مكنته في هذا السـبيل، سـواء في باب العبادة المؤطـرة بأحكام خاصة، 
أو في بـاب الطاعة، وباب تحصيل الرزق، وبنـاء العلاقات الاجتماعية 

ب إلى االله سبحانه وتعالى. الطيبة، وكل ما يُقرِّ
{y x } -٢

ه إلى جماعـة المؤمنين الذين  وجَّ في التفسـير: خطـاب الاجتبـاء مُ
وعـوا الفكـر السـليم والتكاليف الشرعيـة وعملوا بها ما اسـتطاعوا. 
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ـه إليهم  بمعنـى؛ أن االله سـبحانه وفَّـر لهـؤلاء فرصـة الاختيـار، فوجَّ
تبون مـن قبل االله تعالى  التكليـف الشرعي بتحقيق شروطـه، ثم هم يجُ

حين يعملون بما أُمروا به.
وإزاء هـذه الحقيقة، ننتهي إلى القول بأن االله سـبحانه وتعالى إنما 
يجتبي فرداً دون آخر، وأمة دون سواها، طبقاً لمعايير عادلة، وليس بناءً 
عـلى اللون أو الجنـس أو التمني والتظني، إنما لأن الجماعـة المُجتباة قد 
رت عن سواعد الجد وبذلت كل الجهود الممكنة ولم ترتضِ لنفسها  مَّ شَ

ل والنفاق. الكسل والترهُّ
٣- {z } | { ~ ے ¡¢}

هـذا المقطع القـرآني الشريف يُمكن أن يكون محـوراً للتكليف، 
ث في  كما هو معيار إسـقاط التكليـف، تبعاً لوجود آيـات كريمة تتحدَّ

هذين الإطارين، وما ينضوي تحتها من روايات شريفة مطابقة.
وفقه هذا المقطع يتم عبر فقه سـائر النصوص القرآنية المحكمة، 

.(١){È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À} :ومنها قوله سبحانه
وهكـذا فـإن أي حكم شرعـي أصبح حرجيăـا، فإنـه يُلغى من 

منظومة التكاليف.
فالديـن ديـن يسر وليـس بدين عـسر، ولا يُكلِّـف الدين بما لا 

.(٢)« ارَ َ لاَ ضرِ رَ وَ َ يُطاق، وقد قال الرسول الأعظم K: «لاَ ضرَ
ولا ريب في أن الدين قد ترك مسألة تحديد الحرج عموماً إلى العقل، 

(١) سورة القيامة، آية ١٤ - ١٥.
(٢) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج٧، ص١٧٤
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د وضعه،  ـدِّ تعلِّقـة بإطار فـردي، فالفرد هو الذي يحُ فـإذا كانت المسـألة مُ
تعلِّقة  د مسـتو￯ حرجه. وهكـذا الأمر إن كانـت المسـألة مُ ـدِّ وبالتـالي يحُ

ده وفق الظروف الموضوعية. دِّ بإطارها الجمعي، فإن قيادة المجتمع تحُ
وهكذا نسـتطيع اسـتخلاص قاعدة دينيـة ذات مصاديق كثيرة 
ا في الحياة الفردية والاجتماعية، وهي أن دين االله هو دين الاعتدال،  ăجد
عتدلاً، ففـي الوقت الذي يحثُّه  كـما أنه يدفع بالإنسـان المؤمـن ليكون مُ
- من إيقاع نفسه في التهلكة.  على أداء فريضة الجهاد، فإنّه يمنعه -مثلاً

ح الأمر: والأمثلة التالية قد تُوضِّ
بينِّ حدود التعبُّد  أولاً: جـاء في الحديث عن النبـي K وهو يُ

.(١)« فْقٍ لُوا فِيهِ بِرِ غِ أَوْ تِينٌ فَ ينَ مَ ا الدِّ ذَ الله سبحانه: «إِنَّ هَ
: في حقل العلاقـلات الاجتماعية، جـاء في الآية الكريمة:  ثانيـاً

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢}
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نا سـبحانه: {:  : وفي حقل العلاقات الدولية، قال ربُّ ثالثاً
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
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كما أن الاجتباء الإلهي لا يأتي من فراغ، كذلك لم تأتِ عظمة أمة 
النبـي K من فراغ، بل إنهـا ذات امتداد تاريخـي وجذور حضارية 

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٨٦.
(٢) سورة الفرقان، آية ٦٣.



٣٢٧

  

حتى أضحت أمة أصيلة.
والملـة ترد أيضاً بمعنـى الشريعة، ولها امتدادها المنطلق أساسـاً 

.C من الوحي الذي كان ينزل على النبي إبراهيم
والأبوة الإبراهيمية؛ أبوة روحانية.

وآيـة قرآنيـة أخـر￯ تدل على هـذه الحقيقة، وهـي: {² ³ 
 .(١){À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´
ولم يخرجوا عن ملته ودينه.. وإنما انضووا تحت لوائه وصاروا مسلمين 
الله تعـالى مـن حيـث تسـليمهم لإرادة الواحـد الأحد، بعـد أن عبدوه 

وركعوا له وسجدوا وفعلوا الخير وجاهدوا في سبيله حق الجهاد.
{¸¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬} -٥

بعـد أن اكتملـت شـخصية المؤمـن بالركـوع والسـجود وفعل 
الخير، وبعد أن اكتملت الملة الإبراهيمية بالجهاد الدائب، حانت ساعة 

الانطلاق عبر الأمم بالشهادة عليها.
نا سـبحانه في آيات  ولأن شـهادة الرسـول على الأمة قد بيَّنها ربُّ
شـتى وبتفصيل، فهو الذي يدعو إلى االله، ويتلو آياته، ويُزكِّي النفوس، 
ردُّ ما يختلف فيه المسـلمون،  علِّم الأمة، ويُطاع فيها بإذن االله، وإليه يُ ويُ
وهـو الذي يقـضي بينهم إذ لا رادَّ لقضائه، وهو بالتالي الذي تعتصم به 

الأمة وتنصهر في طاعته كل الفئات.
ل المسـتويات ذاتها، أو لا أقـل الكثير منها  فكذلـك الأمة تتحمَّ

ولو بنسبة متفاوته فيما يتصل بعلاقاتها بسائر الأمم.
(١) سورة آل عمران، آية ١٨.
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هذه هي ملامح الأمة وركائز شهادتها على الناس. فالعلاقة باالله 
ـا علاقة عبادة (صـلاة)، وعلاقتها بغيره علاقة إحسـان (الزكاة)،  بهِّ رَ
عها الاعتصـام باالله وحبله المتصل بينه وبـين خلقه، المُتمثِّل  ومحـور تجمُّ

بالنبي وآله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.
* * *

بصائر وأحكام
اهد المؤمنون أنفسهم سلفاً ويتغلَّبوا  ١- لا يتحقق انتصارٌ ما لم يجُ

وا ما بأنفسهم. عليها؛ لأن االله لا يُغيرِّ ما بقوم حتى يُغيرِّ
٢- لقد ترك الدين مسـألة تحديد الحـرج عموماً إلى العقل، فإذا 
د وضعه،  ـدِّ تعلِّقـة بإطار فـردي، فالفرد هـو الذي يحُ كانـت المسـألة مُ
تعلِّقة  د مسـتو￯ حرجـه. وهكذا الأمر إن كانت المسـألة مُ دِّ وبالتالي يحُ
د مسـتو￯ الحرج الذي يسـقط به  دِّ بإطارها الجمعي فالقيادة الربانية تحُ

. التكليف بالجهاد مثلاً
٣- بعد أن اكتملت شـخصية المؤمن بالركوع والسجود وفعل 
الخير، وبعد أن اكتملت الملة الإبراهيمية بالجهاد الدائب، حانت ساعة 

الانطلاق عبر الأمم بالشهادة عليها.




